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المقدمة
أفضــل طريقــة لتقديــم هــذا الكتــاب هــو أن أشرح مــا لا ينطبــق 

عليــه.

ــات أو اللاهــوت.   ــاب للنظري ــاب ليــس مجــرد كت ، هــذا الكت
ً

أول
وهــو لا يتعامــل مــع الحــق بشــل نظــري. بــل بالعكــس، فهــذا الكتــاب 
ــاتي  ــة - حي ــاة الواقعي ــاشر وبشــدة في خــرات الحي مغــروس بشــل مب

الشــخصية.

ــي  ــة ال ــذه هي الطريق ــت ه ــنة كان ــن س ــن أربع ــر م ــذ أك فمن
قمــتُ بهــا بأهــم اكتشــافاتي في الحيــاة الروحيــة. لــم أتوصــل إليهــا وأنــا 
ــت في  ــا كان ــة. لكنه ــب، أتأمــل في الأمــور المطلق ــس خلــف المكت جال
ــد مــن خــال المواقــف الــي عشــتها. وبعــد  ــث وتؤكَّ

ُ
الأغلــب مــات 

ذلــك بينمــا كنــت أتأمــل في هــذه المواقــف في ضــوء الكتــاب المقــدس، 
ــاه. ــ يإي ــن، الذي كان الله يعلم ــروحي الكام ــدأ ال ــز المب ــتُ لتمي توصل

ــرد  ــوم ب ــاب، أق ــذا الكت ــن ه ــث م ــاني والثال ــل الث في الفص
، ثــم روث. وفي 

ً
الطريقــة الــي قــادني الله بهــا للــزواج - مــن ليديــا أول

ــع  ــا م ــق تمامً ــه الله متف ــودني في ــق الذي يق ــن كان الطري ــا الحالت كلت
ــزواج.  ــاسي لل ــابي الأس ــوذج الكت النم

ــا تكــررتْ  ــه الله. لكــن عندم ــا فعل ــرة الأولى م درك في الم
ُ
ــم أ ل

الطريقــة في زواجي الثــاني، أدركــتُ أن في كلتــا الزيجتــن، كان الله يتبــع 
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نفــس النمــوذج الذي أسســه بنفســه في فجــر التاريــخ البــري - نموذج 
ــو  ــري. وه ــخ الب ــال التاري ــى إكتم ــر ح ــ اتغي ــى ب ــي يب ــه ل رتب
النمــوذج الإلــي للــزواج وهــذا هــو الموضــوع الرئيــي لهــذا الكتــاب.

أحتــاج أن أوضــح أيضًــا، أن هــذا الكتــاب لا يضــع خطــة للحيــاة 
ــازة  ــب الممت ــن الكت ــر م ــاك الكث ــة. فهن ــئة العائل ــة أو لتنش الزوجي
الموجــودة حاليًــا عــن هــذا الموضــوع. لكــن هــدفي، هــو شرح الخطوات 
الــي أدت لــزواج ناجــح. فالرجــل والمــرأة الــذان يســعيان لمعرفــة إرادة 
الله بعــد أن قطعــا عهــود الــزواج في الكنيســة همــا مثــل الرجــل الذي 
ــرًا،  ــدث كث ــذا يح ــل. وه ــه على الرم ــى بيت ــوع الذي ب ــه يس ــال عن ق
ــيواجهها  ــي س ــوط ال ــارب والضغ ــل التج ــن يحتم ــذا ل ــل ه وزواج مث

ــا. حتمً

هــذا الكتــاب سيســاعدك على الإجابــة على بعــض مــن أهــم 
الأســئلة الــي تــراودك: كيــف أعــرف إن كان الله يريــدني أن أتــزوج؟ 
وإن كانــت هــذه هي إرادة الله، فكيــف أســتعد للــزواج؟ وكيــف أجــد 

ــه الله؟ ــاة الذي عين ــك الحي شري

ــة  ــات المخصص ــض الاقتراح ــن، بع ــل الثام ــرح روث في الفص تق
ــارك  ــا، تش ــر، أيضً ــل الأخ ــم في الفص ــزواج. ث ــتعداد لل ــاء للاس للنس
روث بتفاصيــل شــخصية جــدًا عــن كيــف اســتعدت لتصبــح زوجــة لي.

ــي ستســاعدهم على  ــاء، ال ــع المشــورة للآب ــل التاس ــدم الفص ويق
ــا  ــاة بينم ــرة في الحي ــة والخط ــة الصعب ــذه المرحل ــم في ه ــاد أبنائه إرش
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ــك  ــار شري ــة لاختي ــة والروحي ــكلات العاطفي ــع المش ــون م يصارع
ــاة. الحي

ويقــدم نفــس الفصــل مــادة بنائيــة للقساوســة، والمشــرين، 
ــادة  ــعون لقي ــن يس ــدام الله الذي ــباب، وكل خُ ــدام الش ــن، وخُ والمُعلم
النــاس، لحيــاة كاملــة مثمــرة. ولا يوجــد مجــال يحتــاج لتعليمــات كتابية 
ــاصرة. ــاة المع ــزواج على الحي ــوذج الله لل ــق نم ــن تطبي ــر م ــليمة أك س

ويقــدم الفصــل العــاشر والحــادي عــ رالمســاعدة الــي يحتاجهــا 
الملايــن الذيــن يواجهــون مشــكلات، خاصــة وحرجــة في مجــال الــزواج 
ر لهــم أن يعيشــوا بــدون  ــن قــدِّ ــم الطــاق، والذي مثــل: مــن مــروا بأل

زواج.

ــاب وهي:  ــذا الكت ــا ه ــن أن يعجبه ــرى يمك ــة أخ ــد فئ ويوج
ــي  ــة ال ــية الحقيقي ــاة الرومانس ــتمتعون بالحي ــن يس ــخاص الذي الأش
يتخللهــا عنــر التشــويق! نتمــى أنــا وروث أن تســتمتع بهــذا الجــزء 
ــل  ــل للفص ــى تص ــي ح ــن ينت ــويق ل ــر، أن التش ــا. وتذك ــن قصتن م

ــد«ّ! ــج دافي ــ يفي كين ــروث، »قابلي ــاص ب ــائي الخ النه

ديريك برنس
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 الفصل الأول 
صوت العروس وصوت العريس

ــيِ اخَذَهَــا 
َّ
ــعَ ال

ْ
ل ُ الضِّ

َ
في ســفر )التكويــن 2: 22( »وَبَــىَ الــرَّبُّ الال

 ادَمَ. «
َ

ــا ال هَ ــرَاةً وَاحْضََ ــنْ ادَمَ امْ مِ

ظهــر الله لأول مــرة في هــذا المشــهد مــن تاريــخ البشريــة في دورمن 
يــزوِّج. يــا له مــن إعــان عميــق ومثير! هــل مــن الصعــب أن نتخيل أن 
حــواء أتــت لآدم وهي ممســكة بــذراع الله نفســه مثلمــا تفعــل العــروس 
اليــوم عندمــا تســر في رواق الكنيســة ممســكة بــذراع والدهــا؟ أي عقل 
ــا قلــب  ــذان ملئ ــة والفــرح ال بــري يســتطيع أن يــدرك عمــق المحب
الله الخالــق العظيــم بينمــا جمــع بــن الرجــل والمــرأة في أول حفــل زواج؟

مــن المؤكــد أن هــذا التســجيل هو أحــد الإشــارات العديــدة على أن 
الكتــاب المقــدس ليــس مجــرد عمــل مــن تأليــف البــر. وفي الأغلــب 
مــا نقبــل أن مــوسى هــو مــن ســجل أحــداث الخليقــة. لكــن مــن دون 
الــوحي فــوق الطبيــي، لــم يكــن ليجــرؤ أن يفتتــح التاريــخ البــري 
بمشــهد بــه هــذه الحميميــة المذهلــة - حميميــة بــن الله والإنســان، ثــم 

بــن الرجــل والمــرأة.

واللوحــة الــي يرســمها مــوسى هنــا عــن الله تختلــف تمامًــا عــن 
ــات.   ــس والكاتدرائي ــراه مرســومًا في الكنائ ــ يالذي ن ــة الفــن الدي نوعي
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وفي الواقــع، هنــاك شــك، أن تجــد لوحــة مــوسى هــذه مكانـًـا على 
ــم. ــم ونوافذه حوائطه

والتاريــخ البــري لــم يفُتتــح بالــزواج، فقــط، لكنــه أيضًــا 
ســيخُتتم بالــزواج. ويوحنــا الرســول في جزيــرة بطمــس هــو مــن يرســم 

ــا 19: 9-6(: ــفر )الرؤي ــة في س ــذه اللوح ــا ه لن

صَـوْتِ رُعُـودٍ    
َ
ثيَِرةٍ، وَك

َ
صَوْتِ مِيَاهٍ ك

َ
ثيٍِر، وَك

َ
صَوْتِ جَْـعٍ ك

َ
»وَسَمِعْـتُ ك

ويَا!
ُ
ل
ِّ
ةً: »هَل

َ
ائلِ

َ
شَدِيدَةٍ ق

ءٍ.  قَادِرُ عََ كُِّ شَْ
ْ
ُ ال

َ
ل ِ

ْ
كَ الرَّبُّ ال

َ
دْ مَل

َ
إنَِّهُ ق

َ
»ف

مَجْدَ! 
ْ
لْ وَنُعْطِهِ ال

َّ
لِفَْرَحْ وَنَتَهَل

دْ جَاءَ، 
َ
َمَلِ ق نَّ عُرْسَ الْ

َ
لأ

تْ نَفْسَهَا. 
َ
تهُُ هَيَّأ

َ
وَامْرأَ

بسََ 
ْ
نْ تلَ

َ
عْطِيَتْ أ

ُ
وأَ

يسِيَن«. قِدِّ
ْ
رَاتُ ال بََّ هُوَ تَبَُّ

ْ
نَّ ال

َ
بزًَّا نقَِيًّا بهَِيًّا، لأ

َمَلِ!«  عَشَاءِ عُرْسِ الْ
َ

ينَ إلِ مَدْعُوِّ
ْ
تُبْ: طُوبَ للِ

ْ
، اك الَ لَِ

َ
»وَق

إن المنظـر المذهـل الذي يضعـه يوحنا أمـام أعيننا هـو منظر لنصرة 
وتسـبيح وعبـادة، منظر إحتفال وروعـة لبهجة فائقة، وأجمـل ما في ذلك 
أن الله القديـر نفسـه، خالـق وملـك الكـون الذي يرأس هـذا كله، هذا 
هـو حفـل زواج ابنـه. وبينما يتجلى ذلك، تمتزج السـماء والأرض معًا 

في سـيمفونية مـن التسـبيح والعبـادة كما لم يسـمعها الكـون من قبل.
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مـن مميزات الكتـاب المقـدس امتناعـه عـن محاولـة وصـف 
مشـاعر العريـس السـماوي وعروسـته. ف اليوجد لغة بشريـة تحتوي 
على المفـردات اللازمـة لذلـك. فهذه منطقـة غامضة مقدسـة، تقت صر
على الله نفسـه وعلى الذين، من خلال الإعداد الجاد، »هيأوا أنفسـهم.« 

فمـن سـفر التكويـن وحتى سـفر الرؤيا، مـن أول حـدث في عدن 
وحتى الحـدث الأخير في السـماويات، ثمة موضـوع محوري فــي تاريخ 
البشريـة هـو الـزواج. وخالل تجلي هـذه الدرامـا، لا يبقى الله مجـرد 
متفـرج منعـزل، فهـو مـن بـدأ الحـدث، وفيـه سـتصل الخليقـة لذروة 
النهايـة. وهو متدخل بشكل كامل وشـخصي، منذ البدايـة وح تىالنهاية.

عندمـا أتى يسـوع للأرض ليعلـن الله للبرش، كان توجهـه نحـو 
الزواج يسير في إنسـجام كامل مـع توجه الآب. وكما افتتـح الآب التاريخ 
البرشي بالـزواج، افتتح يسـوع خدمتـه العلنيـة في عرس قانـا الجليل. 
فعندمـا فـرغ الخمـر في أوج الإحتفـال، لجأت مريم ليسـوع للمسـاعدة.  

واسـتجاب بتحويـل 150 جالـون )أي 567 لرت( مـن المـاء لخمر. 

لــم تكــن الخمــر عاديــة، أيضًــا! حــى أن رئيــس المتــكأ، بعــد أن 
ــعُ  ــا يضََ مَ ــانٍ إنَِّ سَ

ْ
ــا 2: 10( »كُُّ إنِ ــال له، )يوحن ــس وق ــا، دعا العري تذوقه

ــدْ  ــتَ فَقَ نْ
َ
ــا أ مَّ

َ
ونَ؛ أ ــذٍ الدُّ حِينئَِ

َ
ــكِرُوا ف ــىَ سَ  وَمَ

ً
ل وَّ

َ
ــدَةَ أ َيِّ ــرَ الْ َمْ الْ

ــل أول  ــا الذي حــث يســوع على فع  الآنَ«. م
َ

ــدَةَ إلِ َيِّ ــرَ الْ َمْ ــتَ الْ بْقَيْ
َ
أ

معجــزة له في موقــف مثــل هــذا؟ مــاهي الحقيقــة الهامــة الــي وضحهــا؟  
الإجابــة بســيطة: فهــو وضــح كيــف كان يهتــم بشــدة بنجــاح العــرس. 
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ــام  ــيُهانان أم ــروس س ــس والع ــر، كان العري ــروغ الخم ــة ف ــي حال ف
النــاس، والعــرس كان ســينت هيبكآبــة. فقــام يســوع بعمــل أول عمــل 

ــة.  ــي يتفــادى هــذه الكارث ــوة ومعجــزة على الأرض ل ق

والأكــر مــن ذلــك، أن يســوع كان حريصًــا أن يقــوم بهــذه المعجزة 
بحيــث لا يعــرف أيـًـا مــن الحضــور مــا حــدث. فهــو لــم يجــذب الإنتبــاه 
ــب أن  ــات يج ــق في كل الزيج ــد اللائ ــز الوحي ــح أن الترك ــه. ووض لنفس
يكــون: العــروس والعريــس. ومــع أن يســوع هــو مــن أجــرى المعجــزة، 

لكــن العريــس هــو مــن نــال التقديــر العلــي. 

كان يســوع يؤيــد باســتمرار خطــة الــزواج الــي بدأهــا الله الآب في 
الخليقــة، في كل تعاليمــه وخدمتــه العلنيــة التاليــة. لذلــك رفــض معيــار 
ــه بعــض الفريســي ينبســؤال  ــا واجه ــه. وعندم ــزواج الســائد في وقت ال
ــقَ مِــنَ 

َ
ِي خَل

َّ
نَّ ال

َ
تُــمْ أ

ْ
رأَ

َ
مَــا ق

َ
عــن الطــاق، أجــاب، )مــى 19: 4-6(: »أ

ــلُ  ــرْكُُ الرَّجُ ــذَا يَ ــلِ هَ جْ
َ
ــنْ أ ــالَ: »مِ

َ
ــىَ؟« وَق نْ

ُ
ــراً وأَ

َ
ــا ذَك قَهُمَ

َ
ــدْءِ خَل َ الْ

يْسَــا 
َ
نَــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. إذًِا ل

ْ
تـِـهِ وَيَكُــونُ الِاث

َ
تَصِــقُ باِمْرأَ

ْ
ــهُ وَيَل مَّ

ُ
بـَـاهُ وأَ

َ
أ

سَــانٌ.«
ْ
ــهُ إنِ

ُ
ق ِي جََعَــهُ اللَُّ لاَ يُفَرِّ

َّ
ــال

َ
نَــنِْ بَــلْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ.  ف

ْ
بَعْــدُ اث

كان عنــوان الســفر الذي نطلــق عليــه »ســفر التكويــن« في العهــد 
القديــم العــري، مأخــوذًا مــن الكلمــات الإفتتاحيــة للســفر »في البــدء«.  
ــم  ــد توجيهه ــارة، تعم ــذه العب ــي ينبه ــوع الفريس ــاب يس ــا أج وعندم
ــواء.   ــا آدم بح ــع الله به ــي جم ــة ال ــة للطريق ــن، وخاص ــفر التكوي لس
ــزواج المؤسســة هنــاك، مــن  ــد يســوع خطــة ال وبكلمــات أخــرى، أي
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ــي  ــار الإل ــه، وهي المعي ــى يوم ــل ح ــت تعم ــل الآب، وهي مازال قبِ
الوحيــد للــزواج. ورفــض أن يعُطــي ســلطانه لمســتوى أقــل مــن ذلــك. 

مـوسى  نامـوس  فــي  لوصيـة  مشيرين  الفريسـيون،  وحاججـه 
كــانت تسـمح بالطلاق لأسباب غ يرالزنــى. وأجـــاب يسـوع على ذلك،               
نْ 

َ
أ كُـمْ 

َ
ل ذِنَ 

َ
أ وبكُِـمْ 

ُ
ل
ُ
ق سَـاوَةِ 

َ
ق جْـلِ 

َ
أ مِـنْ  مُـوسَ  »إنَِّ  )متى 19: 8(: 

ـذَا.« مـرة أخـرى 
َ
ـمْ يكَُـنْ هَك

َ
َـدْءِ ل

ْ
كِـنْ مِـنَ ال

َ
قُـوا نسَِـاءَكُمْ. وَل

ِّ
تُطَل

يشير يسـوع لهم لما كان »من البدء« - وهو النموذج المؤسـس في افتتاحية 
سـفر التكويـن. وهذا هو النمـوذج الوحيد الذي كان يقبلـه، وأي تحريف 
فيـه ليـس إرادة الآب، لكنـه مجـرد إذن للإنسـان قاسي القلب الفاسـد. 

هــذا الحــوار بــن يســوع والفريســي ينله تطبيــق هــام لنــا 
كمســيحي يناليــوم. فالمعيــار الإلــي للــزواج الذي يعمــل بالنســبة لنــا 
ــدء الخليقــة. وأي مســتوى أقــل مــن  مــازال هــو الذي أسســه الله في ب

ــد. ــان الفاس ــب الإنس ــاوة قل ــل قس ــرد إذن لأج ــو مج ــك ه ذل

ثانيــةً مــن روح الله هــم »خليقــة  الذيــن ولدوا  المســيحيون 
جديــدة«، ولــم يعــودوا خاضعــن لأوامــر طبيعتهــم القديمــة الفاســدة.  
لذلــك فبالنســبة للمســيحي يناليــوم، فالمعيــار الإلــي للــزواج هــو مــا 
أسســه الله في بــدء الخليقــة وأيــده يســوع خــال خدمتــه. ويكشــف 
التســجيل في ســفر التكويــن أربــع حقائــق هامــة عــن الــزواج، 

ــذا: ــا ه ــن على يومن ــم منطبق ــوا كله ــا، ومازال خصيصً

ــارك آدم  ــم يش ــل الله. فل ــن قب ــة م ــئ كلي نش
ُ
ــزواج أ ــدأ ال ، مب

ً
أول
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فيــه. لــم يكــن خطــة صنعهــا آدم. فهــو لــم يطلــب حــى توفــر أمــر 
كهــذا. فــالله، وليــس آدم، هــو مــن قــرر إحتيــاج آدم لزوجــة. فــآدم لــم 

يكــن يــدرك إحتياجــه الشــخصي.

ــا، إن الله هــو مــن خلــق حــواء لآدم. فهــو فقــط مــن يعــرف  ثانيً
ــوع الزوجــة الــي يحتاجهــا آدم. ن

ثالثًــا، الله هــو مــن قــدم حــواء لآدم. لــم يتوجــب على آدم أن يذهــب 
ــث عنها. ليبح

ــا آدم  ــل به ــي يتواص ــة ال ــدد الطريق ــن ح ــو م ــا، إن الله ه ورابعً
مــع حــواء. وكانــت الغايــة النهائيــة مــن علاقتهمــا هي الوحــدة الكاملــة: 
ــهِ  ِ ــقُ باِمْرَات تَصِ

ْ
ــهُ وَيَل ــاهُ وَامَّ ــلُ ابَ ــرْكُُ الرَّجُ ِــكَ يَ ل ــن 2: 24(: »لَِ )تكوي

ــدا.« ــدا وَاحِ ــانِ جَسَ وَيَكُونَ

فــإذا ظــل النمــوذج الإلــي للــزواج بــدون تغيــر بالنســبة 
للمســيحي يناليــوم، كمــا وضــح يســوع، فالحقائــق الأربــع المبينــة أعلاه 
ماتــزال تنطبــق على حياتنــا. مــاذا يســتلزم ذلــك بمصطلحــات عمليــة؟

ــا،  ــراره أو قراره ــه ق ــس لأن ــزواج لي ــيدخل في ال ــيحي س أن المس
ــرار الله. ــه ق ــن لأن لك

أن الرجــل المســيحي ســيثق أن الله ســيختار ويُعِــد لأجلــه الزوجــة 
الــي يحتــاج إليهــا، وعلى الصعيــد الآخــر ســتثق المــرأة المســيحية بــأن 

الله ســيُعِد لهــا الــزوج الذي عينــه لهــا.
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ــف أن  ــب إرادة الله، سيكتش ــر بحس ــيحي، الذي يس ــل المس والرج
الله أحــر له الزوجــة الــي اختارهــا وأعدهــا له. وعلى الصعيــد الآخــر، 
ستســمح المــرأة المســيحية لله بقيادتهــا للــزوج الذي كان يعــده لأجلهــا.

ــزواج اليــوم كمــا كانــت لآدم  ــة مــن ال ــة النهائي ــو ظلــت الغاي ول
ــروط،  ــك ال ــون تل ــن يتمم ــة. إذن فم ــدة الكامل ــواء - وهي الوح وح

ــا. ــة أيضً ــول للغاي ــبع الوص ــتمتعوا بش ــوا أن يس ــم أن يتوقع يمكنه

يمكــن أن يتجاهــل البعــض هــذه المبــادئ على أنهــا أفــار قديمــة 
أو »أمــور روحيــة فائقــة«. لا يوجــد أي خفــض لقيمــة عملــة ملكــوت 
الله، ولا تبــى قيمهــا ومعاييرهــا. وبالنســبة لمــن يتبعــون يســوع 
ــام يســوع. وشــكرًا لله -  ــت أي ــا كان ــة كم ــروط قائم ــزال ال بحــق لات

ــا! ــة أيضً ــت قائم ــآت مازال فالمكاف

ــت  ــي كان ــات.  ف ــادئ بالنســبة لي ليســت مجــرد نظري  هــذه المب
تعمــل تمامًــا في كلتــا زيجــاتي، كمــا ســأسرد في الفصلــن التاليــن. فــي 
كلتــا الحالتــن، كان قــرار الــزواج نابــع مــن الله، وليــس مــي. فأنــا في 
الحقيقــة لــم أكــن أســى للــزواج. وفي الحالتــن، اختــار الله لي زوجــي، 
ــن  ــا الزيجت ــك، أن كلت وأعدهــا لأجــي، وأحضرهــا لي. والأهــم مــن ذل
أنتجتــا مســتوى مــن الوحــدة يســتمتع بهــا القليــل مــن الأزواج اليــوم.

ــن  ــة ع ــة مفصل ــات لاهوتي ــاعي لنظري ــة لإتب ــس نتيج ــذا لي ه
ــدس  ــروح الق ــادة ال ــدث بقي ــل ح ــزواج. ب ــل لل ــول الرج ــة دخ كيفي
ــن  ــر م ــدركً في الكث ــى م ــن ح ــم أك ــاتي. ل ــيادته في حي ــة وس الإلهي
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المــرات أن الــروح القــدس يعمــل. لكــن تدريجيًــا، بينمــا كنــت أتأمــل 
ــل في  ــف كان الله يعم ــتُ كي ــة، أدرك ــوء الكلم ــاتي في ض ــار حي في مس
كلتــا زيجــاتي، بالضبــط بحســب النمــوذج الذي وضعــه هــو بنفســه »في 
البــدء«. وأقــوم بمشــاركة هــذه المبــادئ الآن لأني أعلــم أنهــا تعمــل. ولا 
أتمــى لأخي المؤمــن أيــة ســعادة أكــر ممــا أتــت بهــا هــذه المبــادئ لي.

هــذا التحليــل المختــر للنمــوذج الكتــابي للــزواج يتناقــض بحــدة 
مــع مقاييــس العالــم اليــوم - أو حــى مــع المقاييــس المقبولــة في أجــزاء 
ــة أو  ــزواج في أي ثقاف ــرة مــن الكنيســة.  فالتوجــه الســائد نحــو ال كث
ــاقي  ــاخ الأخ ــف المن ــق يكش ــؤشر دقي ــون م ــا يك ــارة عادة م حض
والــروحي.  فانحــدار الثقافــة يمــزه إنحــدار في احــرام الــزواج. والعكس 
صحيــح، فــإن تجــدد الحضــارة يمــزه تجــدد مقابــل في القيــم الكتابيــة 

للــزواج.

ــر  ــة تأث ــة الــي تــرح كيفي ــد مــن الأجــزاء الكتابي ــاك العدي هن
ــفر       ــي س ــرداد. فـ ــن الإس ــة م ــدار وحقب ــن الإنح ــة م ــزواج بحقب ال
)إرميــا 25: 10-11(، يحــذر الله شــعب يهــوذا مــن الدمــار الذي ســيحدث 
ــوْتَ  ــمْ صَ ــدُ مِنْهُ بيِ

ُ
ــاً: »وأَ ــيك قائ ــر الوش ــزو نبوخذن ــبب غ ــم بس له

ــوْتَ  ــرُوسِ صَ عَ
ْ
ــوْتَ ال ــسِ وَصَ عَرِي

ْ
ــوْتَ ال ــرَحِ صَ فَ

ْ
ــوْتَ ال ــرَبِ وَصَ الطَّ

ــا.« رْضِ خَرَابً
َ
ــذِهِ الأ ــرُ كُُّ هَ اجِ. وَتصَِ َ ــرِّ ــورَ ال ــةِ وَنُ رحِْيَ

َ
الأ

ويرسـم الرسـول يوحنـا صـورة مثيلة في دمـار نظام ضد المسـيح في 
الأيـام الأخيرة المعروف بـ»بابل العظيمة« في سـفر )الرؤيـا 18: 23-22(: 
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ُوقِ  افخِِيَن باِلْ رِينَ وَالنّـَ مُزَمِّ
ْ
مُغَنِّيَن وَال

ْ
قِيثَارَةِ وَال

ْ
ارِبيَِن باِل »وَصَوْتُ الضَّ

نْ يسُْمَعَ فيِكِ فِ مَا بَعْدُ.
َ
»ل

وَكُُّ صَانعٍِ صِنَاعَةً 
نْ يوُجَدَ فيِكِ فِ مَا بَعْدُ.

َ
ل

وَصَوْتُ رَحًى 
نْ يسُْمَعَ فيِكِ فِ مَا بَعْدُ. 

َ
ل

اجٍ  وَنوُرُ سَِ
نْ يضُِءَ فيِكِ فِ مَا بَعْدُ.

َ
ل

وَصَوْتُ عَرِيسٍ وَعَرُوسٍ 
نْ يسُْمَعَ فيِكِ فِ مَا بَعْدُ.« 

َ
ل

ــة لوصــف الإنحــدار والخــراب هــو  أحــد الملامــح البــارزة المركزي
ــم  ــد تقُي ــم تعَ ــي ل ــة ال ــروس. فالثقاف ــس والع ــوت العري ــات ص إس
ــة هالكــة  ــا هي ثقاف ــة حياته ــز لطريق ــزواج كمرك ــا بال  مفرحً

ً
ــال إحتف

ــاك.  ــا لله أو في طريقه

ــرداد  ــزه اس ــة يم ــرداد الثقاف ــا، فاس ــح، تمامً ــس صحي والعك
الــزواج كمصــدر للفــرح وســبب للإحتفــال. يعــد الله بإســرداد يهــوذا 

ــا 33 : 10 – 11(: ــفر )إرمي ــرة في س ــام الأخ ــل، في الأي وإسرائي

ــونَ 
ُ
ِي تَقُول

َّ
مَوْضِــعِ ال

ْ
: سَيسُْــمَعُ بَعْــدُ فِ هَــذَا ال ــالَ الــرَّبُّ

َ
ــذَا ق

َ
»هَك

ــوَارِعِ  ــوذَا وَفِ شَ ــدُنِ يَهُ ــوَانٍ فِ مُ ــاَ حَيَ ِ ــانٍ وَب سَ
ْ
ــاَ إنِ ِ ــربٌِ ب ــهُ خَ إنَِّ

ــرَبِ  ــةٍ. صَــوْتُ الطَّ سَــانٍ وَلاَ سَــاكِنٍ وَلاَ بهَِيمَ
ْ
ــةِ بـِـاَ إنِ َرِبَ ورُشَــليِمَ الْ

ُ
أ
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ــنَ:  قَائلِِ
ْ
ــوْتُ ال ــرُوسِ صَ عَ

ْ
ــوْتُ ال ــسِ وَصَ عَرِي

ْ
ــوْتُ ال ــرَحِ صَ فَ

ْ
ــوْتُ ال وَصَ

ــوْتُ  ــهُ. صَ ــدِ رحََْتَ بَ
َ
 الأ

َ
نَّ إلِ

َ
ــحٌ لأ ِ ــرَّبَّ صَال نَّ ال

َ
ــودِ لأ ُنُ ــدُوا رَبَّ الْ احَْ

رْضِ 
َ
رُدُّ سَــيَْ الأ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
... لأ ــتِ الــرَّبِّ  بَيْ

َ
رِ إلِ

ْ
ــك ــونَ بذَِبيِحَــةِ الشُّ تُ

ْ
ِيــنَ يأَ

َّ
ال

 ». ــرَّبُّ ــولُ ال لِ يَقُ وَّ
َ
كَلأ

ــراب،  ــدث في الخ ــا يح ــورة - فم ــذه الص ــرى في ه ــرى ن ــرة أخ وم
كذلــك في الإســرداد - مركزيــة العــروس والعريــس. فبحســب مقاييس 
ــذاع       ــم ي ــا ل ــن يكتمــل م ــان اســرداد الشــعب ل الكلمــة المقدســة، ف

بـــ »صــوت العــروس وصــوت العريــس.«

ــات  ــدم الأساس ــاول أن ته ــي تح ــوى ال ــن الق ــد م ــاك العدي هن
الكتابيــة للــزواج. على ســبيل المثــال، المذهــب الإنســاني الدنيــوي يقــدم 
ــد  ــة تحدي ــن حري ــاعي، وللطرف ــد الاجتم ــن العق ــوع م ــزواج كن ال
الــروط والأحــام، وأيضًــا يمكنهمــا تعديلهمــا أو إلغائهمــا إذا تغــرت 
ــزواج  ــع ال ــون م ــن يتعامل ــخاص الذي ــاعرهما.  الأش ــا أو مش إرادتهم
هكــذا لــن يختــروا أبــدًا الشــبع الجســدي ولا الــروحي، الذي يعــد بــه 

ــون نموذجــه. ــن يتبع ــدس للذي ــاب المق الكت

على الصعيــد الآخــر، فــإن الديــن الجامــد بــدون نعمــة الله يمكــن 
ــن  ــو معل ــا ه ــزواج. وكم ــارة على ال ــار الض ــس الآث ــون له نف أن يك
ــان في  ــزءان متكام ــا ج ــغف هم ــية والش ــإن الرومانس ــاب، ف في الكت
ــاد.   ــيد الأنش ــفر نش ــح في س ــل واض ــوم بش ــا مرس ــزواج. وكلاهم ال
والــزواج الذي يفتقــر لهمــا، بحســب المقاييــس الكتابيــة، هــو للأســف 
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غــر مكتمــل. فالرومانســية دون الشــغف تــؤدي للإحبــاط. والشــغف 
ــاً. ــة قلي ــهوة، مقنع ــا هي إلا ش ــية م دون الرومانس

فقـد فشـلت الكنيسـة عبر القـرون في تقديـم الصـورة الكاملـة 
للـزواج في الكتـاب المقـدس، محتوية على كل أوجه شـخصية الإنسـان؛ 
الروحيـة والعاطفيـة والجسـدية. وأصبـح الجنـس يعامـل على أنـه أمر 
واجـب مؤسـف، وكأنـه يعيـب الخالـق، ويحتـاج لشكل مـن أشاكل 
الإعتـذار. وهذه بالتأكيد ليسـت وجهـة نظر الخالق، فهـو خلق الرجل 
والمـرأة كائنـات ذات غريـزة جنسـية، ثـم بعـد أن تمعـن في الفحص، 
قـال إن كل شيء »حسـن جـدًا« - بمـا في ذلـك طبيعتهمـا الجنسـية.

واليــوم، يــزور الله كنيســته، حــول العالــم، ويجــدد كنيســته 
ــد بإذاعــة »صــوت  ــروح القــدس. ويجــب أن يكــون هــذا التجدي بال
ــا.  ــي دائمً ــد الإل ــون التجدي ــا يك ــس«، كم ــوت العري ــروس وص الع
ــد الكامــل والفعــال مــا  ــار التجدي فلــن تتمكــن الكنيســة مــن إختب
ــن  ــذا لا يتضم ــرى. وه ــرة أخ ــزواج م ــي لل ــوذج الإل ــى النم ــم تتب ل
مراســم الــزواج فقــط، لكــن الحيــاة الــي تليــه. وهــذا يجــب أن يبــدأ 
مــع البدايــة المعتــادة للــزواج - بالخطــوات الــي تــؤدي للمراســم. هــذا 
المبــدأ ينطبــق على كل أشــال الحيــاة البشريــة تقريبًــا. فعمليــة الإعــداد 

ــاً رئيســياً لنتيجــة ناجحــة.   ــا تكــون عام عادة م

ــب أن  ، يج
ً

ــزل ــاء م ــررا بن ــذان ق ــان ال ــال، الزوج ــبيل المث على س
ــاح ويدخــ امــن  ــل أن يســتلما المفت ــا شــهورًا مــن الإعــداد قب يقضي
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ــدس  ــف مهن ــع، وتكلي ــار الموق ــا اختي ــامي. يجــب عليهم البــاب الأم
معمــاري ومقــاول، ثــم يقومــان بمناقشــة الخطــط المتعــددة، ويتخــذان 
ــور.  ــراز والديك ــل الط ــص تفاصي ــا يخ ــرارات فيم ــن الق ــر م الكث
ــتلام  ــوم اس ــى ي ــا ح ــا بمنزلهم ــان إهتمامً ــذان لا يبدي ــان ال والزوج

ــه. ــا في ــد أن يعيش ــل بع ــة الأم ــاط وخيب ــا الإحب ــدر لهم ــاح مق المفت

ــوب  ــن الط ــ يم ــزل مب ــبة لم ــح بالنس ــر صحي ــذا الأم إن كان ه
والحجــارة أو الخشــب، فمــا بــال الأمــر يزيــد عــن ذلــك لبيــت مبــ ي
ــائي،  ــد لا نه ــات ذات تعقي ــر، كائن ــ يالب ــة - ب ــارة الحي ــن الحج م

ــة. ــات لا نهائي ــا ذات إمكاني ــن أيضً لك

 لا، الــزواج الناجــح لا يبــدأ بمراســم العــرس. فأساســاته توضــع قبــل 
ــف رجــل  ــم في تآل ــد للشــخصية، ث ، بالإعــداد الجي

ً
ــر - أول ــك بكث ذل

وامــرأة عينهمــا الله كل لأجــل الآخــر. والزوجــان الــذان يعقــدان الــزواج 
بــدون إعــداد وغــر متآلفــن مقــدر لهمــا الإحبــاط اللانهــائي في أحســن 

الأحــوال، بــل أكــر مــن ذلــك فغالًبــا مــا يصــ اللفشــل التــام. 

ــذان  ــان، ال ــد الآخــر، فالرجــل والمــرأة المســيحيان المؤمن وعلى الصعي
ســمحا للــروح القــدس بتشــكيلهما وقيادتهمــا في طريــق كلمــة الله المؤدي 
ــن  ــئ م ــة تمتل ــاة زوجي ــة لحي ــا بثق ــا أن يتطلع ــرس، يمكنهم ــم الع لمراس

ــادل. الشــبع والاســتمتاع المتب
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 الفصل الثاني 

ليديا

 فـــي بدايــة التاريخ البــري: ســفر )التكوين 
ً
لقــد أرسى الله مبــدأ

ُ مُعِينــا نظَِــرهَُ«
َ

اصْنَــعَ ل
َ
يـْـسَ جَيِّــدا انْ يكَُــونَ ادَمُ وحَْــدَهُ ف

َ
2: 18(: »ل

لا يوجــد رجــل كامــل بمفــرده. فــل رجــل يحتــاج لشريــك. والله 
ــاج. إن  ــذا الاحتي ــدد ه ــي يس ــة لآدم ل ــى زوج ــزواج وأعط ــس ال أس
الــزواج هــو أقــرب شــل وأكــر حميميــة ممكنــة للشركــة ب ينشــخصين.  

فهــو في الواقــع قريــب جــدًا لدرجــة أن الاثنــن يصبحــان واحــدًا. 

ويطلــق بولــس على الــزواج في أفســس الإصحــاح الخامــس كلمــة 
»سر«. ويشــبهه ســفر نشــيد الأنشــاد بـــ »الجنة المغلقــة«. ولا يوجــد نظام 
أكاديــي مثــل علــم النفــس أو علــم اللاهــوت، يســتطيع أن يكشــف 
الــر، أو يفتــح الجنــة المغلقــة. فــالله وحــده لديــه المفتــاح. وهــو يضعــه 

في أيــدي مــن يتبعونــه في طريــق الإيمــان والطاعــة.

يمكن للشـخص غ يرالمتزوج أن يسـتمتع بأفضل مشورة؛ ويمكنه 
قـراءة كل الكتـب المزكاة؛ ويمكـن أن يختلط بحرية مـع الأزواج؛ وح تى
إذا مـارس الجنـس في علاقـة غير شرعيـة؛ يظل لـم يخت برالـزواج بعد.  

هنــاك عمــق في الــزواج لا يمكــن شرحــه. يمكــن اختبــاره فقط.
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ولأجل ذلك أود أن أشارك بش كلشخصي قصة زواجي بليديا. فالله 
قـادني، بطريقة فائقة و فـوق طبيعية، لزوجة من اختيـاره، وعندما قام 
بذلـك وضع في يدي المفتاح الذي كشـف السر. قال أحدهم أن أفضل 
مدرسـة في الحيـاة هي مدرسـة الخبرة - لكنهـا أيضًا أكثرهـا تكلفة!

بحلــول عام 1940، وبعــد الكثــر من ســن ينالدراســة، تعينت أســتاذًا 
ــا للفلســفة في جامعــة كامبريــدج. ثــم إنتزعِــت بــدون رحمــة مــن  مثبتً
خلفيــي الأكاديميــة وغمسِــت في دوامــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وتــم 
تجنيــدي في الجيــش البريطــاني كمُســعف في المستشــى، وأخــذت مــي 
ــتُ  ــي«. وحذف ــل فلس ــته »كعم ــت دراس ــدس، الذي اقترح ــابي المق كت

تمامًــا كل نظريــات الــوحي الإلــي.

ــة  ــا، في ثكن ــرور تســعة أشــهر تقريبً ــد م ــالي بع وفي إحــدى اللي
الجيــش، اســتقبلتُ إعلانـًـا مبــاشًرا وشــخصيًا عــن يســوع المســيح. ثــم 
اختــرتُ في الأســبوع التــالي، في نفــس الثكنــة، مــا عرفــت أنــه لابــد 
أن يكــون مــلء فــوق طبيــي مــن الــروح القــدس. وقبــل أن يتســى 
لي أن أدرك مــا يحــدث، ســمعتُ مقاطــع مــن لغــة غريبــة تخــرج مــن 

شــفتي. كانــت تبــدو شرقيــة - شــئ مثــل الصينيــة أو اليابانيــة.

 مـع أنه لـم يكـن لدي أي فكرة عمـا أقول، لك ينكنت أعرف 
أني أتواصـل مبـاشرة مـع الله بطريقـة مـا. وفي داخلي كنـت أشـعر 
بشـعور رائـع من التخلـص من المخـاوف والضغوط ال تيلـم أدرك أنها 
كانـت موجـودة. وفجـأة أدركـتُ أني تخطيت عتبـة عالم جديـد تمامًا.
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ــن  ــوع م ــراشي المصن ــتلقي على ف ــا أس ــة بينم ــة التالي ــي الليل فـ
القــش - تعريــف السريــر في الجيــش- بــدأت أتحــدث ثانيــة بالأصــوات 
الغريبــة للغــة غــر معروفــة. وصدمِــت هــذه المــرة مــن نغمتهــا، فــي 
بــدت كالشــعر. وبعــد أن توقفــتْ، كان هنــاك وقفــة قصــرة، ثــم بــدأتُ 
أتحــدث الإنجليزيــة مــرة أخــرى. لكــ يلــم أكــن أختــار الكلمــات الــي 
أقولهــا، ولاحظــتُ أن الكلمــات كانــت تتبــع نفــس قافيــة كلمــات اللغــة 
ــب،  ــر المخاط ــي، بضم ــدث لنف ــدوتُ وكأني أتح ــة. وب ــر المعروف غ
ــم تنبــع مــي. فأدركــتُ في ذهــول، أن الله يســتخدم  لكــن الكلمــات ل

شــفتيَّ ليتحــدث إلي.

ــب  ــتقبل بحس ــيحدث لي في المس ــا س ــورة لم ــم ص ــدأ الله يرس وب
مقاصــده، بكلمــات شــعرية جميلــة. كانــت الصــورة تحتــوي على 
مشــاهد ومناظــر لا يمكــن أن تنبــع مــن خيــالي. ولا يمكــن لذاكــرتي 
أن تحتفــظ بهــا كلهــا. مــع ذلــك فمــا تبــى مــن الــكلام ظــل محفــورًا لم 
يمُــحَ مــن ذاكــرتي، وهــو: »ســتصبح مثــل نبــع صغــر، وســيصبح النبــع 
نهــرًا؛ والنهــر ســيصبح نهــرًا عظيمــا؛ وســيصبح النهــر العظيــم بحــرًا؛ 
ــات  ــذه الكلم ــا أن ه ــل م ــت بش ــا...« وأدرك ــر محيطً ــيصبح البح وس

ــاتي. ــاح قصــد الله لحي تحــوي مفت

ــارات  ــذه الاختب ــل في ه ــت أتأم ــا كن ــة، وبينم ــام التالي في الأي
ــع في ذهــ يإســم بشــدة.   ــا ســيحدث في المســتقبل، إنطب وأتســاءل عم
ــم  ــي تنقس ــط ال ــرق الأوس ــة في ال ــم المنطق ــم إس ــطين، ث ــو فلس وه
ــه  ــاله الله عــن خطت ــا ق ــم أفهــم كل م ــل والأردن. ل ــن إسرائي ــا ب حاليً
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ــن  ــوع م ــاك ن ــوي ومســتمر أن هن ــاع ق ــاتي، لكــن كان لدي إنطب لحي
ــطين. ــعب فلس ــن ش ــ يوب ــة بي الصل

ــر إلى  ــر البح ــدتي ع ــال وح ــم إرس ــة، ت ــابيع قليل ــك بأس ــد ذل بع
ــون  ــن أن تك ــا ممك ــتُ أن وجهتن ــد خمن ــت ق ــط. كن ــرق الأوس ال
 مــن ذلــك أمضيــتُ الســنوات الثــاث التاليــة 

ً
فلســطين. لكــن بــدل

في صحــراء مــر، وليبيــا والســودان. ووجــدتُ أني قــد أصبحــت محاطًــا 
بالقحــل، في الواقــع وفي الحيــاة الروحيــة. وكان مصــدر قــوتي الوحيد الذي 
ــه عــدة مــرات. وبالرغــم  لا يخذلــ يهــو الكتــاب المقــدس، الذي قرأت
مــن القحــل المحيــط بي، شــعرتُ أن الله بــدأ في تنفيــذ خطتــه لحيــاتي، 

وأنهــا ســتكون مرتبطــة بطريقــة مــا بفلســطين.

ــد  ــودان كان ق ــا في الس ــيحيًا مؤمنً ــاً مس ــا زمي ــتُ جنديً وقابل
ــال  ــويًا، ق ــارك س ــا نتش ــا كن ــطين. وبينم ــت في فلس ــض الوق ــى بع ق
لي: »إذا أردت أن تأخــذ بركــة روحيــة حقيقيــة، فهنــاك بيــت للأطفــال 
الصغــار في فلســط ينفي شــمال أورشــليم، يجــب عليــك زيارتــه. تديــره 
إمــراة دانماركيــة. الجنــود يذهبــون إلى هنــاك مــن كل الــرق الأوســط، 

ــة.«   ــة عجيب ــم بطريق ــل معه والله يتقاب

ــاب  ــود الذه ــب على الجن ــه يج ــا أن ــر غريبً ــد الأم ــت أج ــد كن لق
لبيــت للأطفــال لــي يتباركــوا، لكــ يحفظــت هــذه المعلومــة في ذهــي.  
وكان ذكــر فلســط ينقــد حــرك شــئ بداخــي. وكذلــك كنــت قــد تعبــت 

مــن الصحــاري الكثــرة، وتقــت لتغيــر المنظــر الطبيــي.
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ثــم في أحــد الأيــام، بــدون أن أتوقــع، تلقيت خــر نق ليلفلســطين.  
وبعــد ذلــك بشــهر أصبحــت موجــودًا في مخــزن طــي صغــر فـــي قريــة 
في شــمال مدينــة حيفــا. وكانــت مســئولياتي قليلــة وكان لدي الكثــر مــن 

الوقــت للصــاة.

ــال،  ــت الأطف ــارة بي ــت لزي ــة ذهب ــت لي الفرص ــا أتيح وأول م
وسرعان مــا فهمــت لمــاذا يقصــد الجنــود هــذا المــان دون العديــد مــن 
ــرئي الذي  ــي غــر م ــان كان مشــبعًا بحضــور إل الأماكــن. فجــو الم
ــة  ــاك ورتاب ــن إنه ــدوا م جه

ُ
ــن أ ــود الذي ــدى على الجن ــتقر كالن كان يس

ــراء. ــرب في الصح الح

وقدمــتْ الســيدة القائمــة على المــان نفســها لي وكان إســمها ليديــا 
كريستنســن ورحبــت بي بحــرارة. كانــت مثــال للمــرأة الإســكندنافية - 
شــقراء ذات عيــون زرقــاء. وبينمــا نــرب القهــوة، عرفتــ يفي إيجــاز 
ــا  ــ رعامً ــتة ع ــذ س ــارك من ــن الدنم ــليم م ــت لأورش ــف أت ــن كي ع
ــق الســفلي.  ــة في الطاب ــواء طفــل يهــودي يحتــر في غرف ــدأت في إي وب
سرة مــن الأطفــال مــن مختلــف 

ُ
1وبهــذه البدايــة المتواضعــة، تكونــت أ

الخلفيــات العرقيــة.

“لــم أبحــث قــط عــن الأطفــال” قالــت ليديــا، »كنــت أقبــل فقــط 
هــؤلاء الذيــن كنــت أعــرف أن الله أرســلهم لي«.

وبالتالي، بدأت أشاركها عن كيف أعلن الله لي عن نفسه في الثكنة 

	)1975( ،Appointment in Jerusalem 1  لقد قامت ليديا بسرد قصتها في كتاب
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وملأني بالروح القدس. ثم وصفت لها الثلاث سنوات ال تيتلت ذلك في 
الصحراء، وكيف كان كتابي المقدس هو مصدري الوحيد للقوة والإرشاد. 

ــا  ــة عم ــورة واضح ــس لدي ص ــاً، »لي ــكلام قائ ــت ال ــم اختتم ث
ــذه  ــاتي، وه ــة لحي ــه خط ــعر أن الله لدي ــ يأش ــتقبل، لك ــه المس يحمل

ــطين.«  ــة بفلس ــة متعلق الخط

واقترحـت ليديـا أن نصلي للموضـوع، وهذا مـا كنت أتـوق إليه، 
فوافقـتُ على الفـور. مـع ذلـك، فالأمـر الذي فاجـأني، أن ليديـا قامت 
باسـتدعاء بعضًـا من الفتيات ليشرتكن معنا في الصالة، فدخلت أربع 
أو خمـس منهـن للحجرة مسرعات، وجلسـن على مقاعدهـن.  وتحدثت 
ليديا معهن ببعض الكلمات العربية - مفسرة ما سـنص ليلأجله بحسـب 
اعتقـادي. ثـم ركعـت كل فتـاة أمام مقعدهـا. وركعنـا أنا وليديـا أيضًا. 

ــم  ــع الله. ث ــد م ــ يفي موع ــعرتُ أن ــاة، ش ــا في الص ــا بدأن وبينم
ســمعت إحــدى الفتيــات بجانــي وهي تغــ يبنغمــات واضحــة. وظننــت 
ــة أخــرى.   ــت لغ ــا كان ــم أدركــت أنه ــة؛ ث ــا كلمــات عربي في البــدء أنه
وبعــد فــرة قصــرة، إنضمــت لهــا بقيــة الفتيــات، بلغــات مختلفــة أيضًا.  

كَة مع الله  وشـعرتُ أن روحي بـدأت ترتفع لمسـتوى أعلى مـن الشَِ
بسـبب هـذا النوع من العبـادة فوق الطبيعيـة. مع أني لم أفهـم ما كانوا 
يصلونه، لكني كنت أعرف أن مسـتقب ليكله أصبح مؤمّنًا في يديّ الله. 

وعندمـا عـدت للمخـزن الطبي، كنت أعـود بذاكرتي كثيرًا لهذا 
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البيـت الصغ يرفي رام الله. كنت لاأزال في ذهني، أسـمع صوت الأطفال 
الواضـح وهم يسـبحون. وقـررت أن أص ليبانتظـام لأجل ليديا.  

وأدركتُ في السـاعات القليلة ال تيقضيتهـا في المنزل كمية الأعباء 
التي احتملتهْـا بدون أيـة مسـاعدة إلا من خادمـة عربيـة. بالإضافة 
لذلـك، من أيـن كانت تأتي بالنقود لتطعم وتكسي كل هؤلاء الأطفال؟  
فهي ذكـرتْ أنهـا لـم تكن مرسـلة مـن قبـل أيـة إرسـالية أو منظمة.  

ــوي على  ــي تحت ــزم ال ــن الح ــس ب ــت أجل ــا كن ــا، بينم ــوم م في ي
ــا.   ــل ليدي ــاة لأج ــة للص ــة ملح ــعرتُ بحاج ــة، ش ــدادات الطبي الإم
صليــتُ لفــرة بالإنجليزيــة؛ ثــم بــدأ الــروح القــدس يملــك علي وأعطاني 
ــةً.   ــروف ثاني ــروح، بلســان غــر مع ــن ال ــات واضحــة مدفوعــة م كلم
ــة. ومــرة أخــرى،  وبعــد وقفــة وجــزة، أعطــاني الله الترجمــة بالإنجليزي
ــفتّي،  ــال ش ــن خ ــدث إلّي م ــة، كان الله يتح ــدث في أول ليل ــا ح كم

ــاط....«.  ــر وذات الرب ــت ذات الن ــا... تح ــا معً ــد جمعتكم ــاً: »لق قائ

ــي  ــات ال ــذه هي الكلم ــن ه ــكلام، لك ــن ال ــر م ــه الكث وتبع
جذبتــي. مــا معــى ذلــك؟ بمــا إني كنــت أصــي لليديــا، فمــن المؤكد أن 
هــذه الكلمــات تشــر إليهــا. فهــل جمعنــا الله نحــن الاثنــن معًــا؟ إن كان 

ــة طريقــة - ولأجــل أي هــدف؟   ــك، فبأي كذل

بعـد ذلـك ببضعـة شـهور، تـم نقلي مـرة أخـرى مـن قبـل الجيـش-   
فيكتوريـا  أجوسـتا  مـأوى  فــي  كبيرة  لمستشفى  المـرة  هـذه  ونقُلـت 
)Augusta Victoria Hospice( على جبل الزيتون شرق أورشـليم. ومن 
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هـذا الماكن أصبحت الرحلـة أسـهل لـرام الله بالحافلة. وأصبحـت زياراتي 
لبيـت الأطفـال منتظمـة، وتعمقـت شركتي هنـاك مـع ليديـا والأطفـال.

بــ يأقــل مــن عام على موعــد نهايــة خدمــي العســكرية.  
ــاء  ــر إنه ــول على أم ــ يللحص ــاعً أن الله يوجه ــر اقتن ــتُ أك وأصبح
الخدمــة هنــا في فلســط ينوأظــل هنــاك لأتفــرغ لخدمــة الله. لكــن مــا 

ــن؟ ــع م ــة - وم ــوع الخدم هي ن

كانـت هناك كنيسـت ينرسـوليت يننشـيطت ينفي أورشـليم. وكنت 
قـد أصبحـتُ صديقًـا لقـادة كلتيهمـا. هـل أذهـب لأعـرض خدماتي 
عليهـم؟ لكـن أيضًـا هناك بيـت الأطفـال في رام الله، وهنـاك أخت بر
كَـة العميقة. لكن ما هو الدور الذي سـأقوم بـه في بيت الأطفال؟ الشَِ

وأيضًـا، هنـاك التسـاؤل عـن دع ميالمـادي. ففي بريطانيـا، قبل 
أن ألت يقبالـرب، لـم أكـن حتى أذهـب للكنيسـة، فكيف سـأصبح 
خادمًـا؟ لـم أكن معروفاً للمؤمنين هناك. فما الذي سـيدفعهم لدعمي؟

كان لدي صديقًــا مســيحيًا مؤمنــا يـُـدعى جيفــري يعمــل في وحــدة 
ــه.   ــة في أورشــليم، وتوســلت في الصــاة لأحصــل على مســاعدة من طبي
كنــت أعــرف أن جيفــري حســاس لصــوت الله. وكان أيضًــا على درايــة 
بالكنيســت ينالرســوليتين، وببيــت الأطفــال أيضًــا. فقلــت له: »أريــد أن 

أعــرف في أيٍ منهــم يريــدني الله أن ألــزم بالخدمــة؟« 

كان جيفــري نفســه يعمــل بشــل وثيــق مــع إحــدى تلــك 
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ــب لي  ــان المناس ــو الم ــذا ه ــعر أن ه ــه ش ــح أن ــن الواض ــس وم الكنائ
أيضًــا. وكان مســتعدًا للصــاة مــي، مــع ذلــك، فبعــد أن صلينــا لكلتــا 

ــال. ــت الأطف ــا وبي ــل ليدي ــي لأج ــدأ يص ــتين، ب الكنيس

ــع  ــت الصغــر ســيصبح كنب ــ يأن البي ــا رب، لقــد أريت ــال: »ي وق
صغــر، والنبــع الصغــر ســيصبح نهــرًا، والنهــر ســيصبح نهــرًا عظيمًــا، 

والنهــر العظيــم ســيصبح بحــرًا...«

ــورًا  ــت مغم ــري! كن ــى جيف ــا ص ــرى مم ــة أخ ــتمع لكلم ــم أس ل
ــاله الله لي  ــا ق ــرر م ــد ك ــري كان ق ــرًا. فجيف ــا منبه ــويق، وأيضً بالتش
عــن مســتقب ليبالضبــط كلمــة بعــد كلمــة في تلــك الليلــة في الثكنــة في 

ــال.  ــت الأطف ــا وبي ــات على ليدي ــق الكلم ــه طبّ ــا، لكن بريطاني

ــد شــاركتُ  ــم أكــن ق ــي ســبقتْ هــذا اليــوم ل طــوال الســن ينال
ــتطيع أن  ــن يس ــو م ــده ه ــالله وح ــخص. ف ــع أي ش ــات م ــذه الكلم ه

ــري. ــات لجيف ــذه الكلم ــي ه يعط

“أشـكرك”، قلـت لجيفـري بينما إنتهى مـن الصالة، »أعتقد أني 
أعـرف مـا يريـدني الله أن أفعله.« لك ينلم أقل له أبـدًا كيف عرفت!

ــا، تحــدث الله لي  ــاك في بريطاني ــه. فهن ــر لأفكــر في كان لدي الكث
عــن مســتقب ليوأعطــاني صــورة النبــع الصغــر الذي يتضخــم. ثــم، في 
المخــزن الطــي في القريــة في حيفــا بينمــا كنــت أصــي لليديــا، قــال الله 
لي: »ســأجمعكما معًــا تحــت ذات النــر وذات الربــاط.« والآن، اكتشــفت 
أن الله قــد أعطــى جيفــري - مشــرًا لليديــا وبيــت الأطفــال - نفــس 
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الصــورة بالضبــط عــن النبــع المتضخــم الــي أعطاهــا لي.

وتذكـرتُ التعبيريـن المتصل يناللذيـن اسـتخدمهما الله في كريات 
موصقين: ذات النير وذات الربـاط. فالربـاط هـو مـا يرمـز لحيوانين 
يعمالن معًـا في علاقـة وثيقـة. لكن مـاذا عن النير؟ وأدركـتُ فجأة 
أن هـذه الصـورة تسُـتخدم بانتظـام في الكتـاب المقدس عن شـخص ين
يتحـدان في الـزواج. هـل ممكـن أن يكـون هذا هـو مـا في فكر الله؟

بــدأت أتأمــل الإختلافــات والصعوبــات. حيــث كانــت ليديــا مــن 
ــدة  ــة، قائ ــخصية قوي ــت ش ــي. كان ــن خلفي ــرًا ع ــة كث ــة مختلف خلفي
بالطبيعــة، فقــد أسســت عمــل منحهــا إحــرام المجتمــع المســيحي بالرغم 
مــن كل الصعوبــات، وكانــت معتــادة على خــوض حروبهــا بمفردهــا. فهــل 
ســتقبل أن تخضــع في البيــت تحــت قيــادة رجــل أصغــر بكثــر وأقــل 

ــا بالنســبة لهــا؟  خــرة منهــا؟ هــل ســيكون هــذا أمــرًا عمليً

ثــم كان هنــاك اختلافًــا في أعمارنــا. فأنــا كنــت في أوائــل 
ــل  ــيطة بش ــة ونش ــخصية حيوي ــا، ش ــت ليدي ــا كان ــات، بينم الثلاثين
مذهــل، في منتصــف عمرهــا. فمــن المؤكــد أن يواجــه زواج شــخص ين

ــا. ــر عاديً ــا غ ــر ضغطً ــرًا في العم ــان كث يختلف

وكان لدي أيضًـا خلفيتي لأفكـر فيهـا. فأنـا طفـل وحيـد. وكانـت 
خلفيتي التعليميـة شـديدة التثقيـف، ومـع إني كنت أسـتطيع أن أبني 
نظريـات عـن البشريـة لك ينكنـت أعـرف القليـل عـن التعامل مع 
الب رشالحقيقيين. هـل أسـتطيع أن أصبـح أبـًا لعائلـة مـن الفتيات - 
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فتيـات لديهن خلفيـات عرقية وثقافيـة غريبة جدًا بالنسـبة لخلفيتي؟  
هـل سـيكون ح تىمن العـدل أن أفرض أبـًا كهذا على هـؤلاء الفتيات؟

كانــت كل العوامــل تقــف في الجهــة الســلبية. والجانــب الإيجابي كان 
يتلخــص في جملــة واحــدة مختــرة: “ لقــد تحــدث الله” بشــل واضــح 
وفائــق للطبيعــة. وهــذا لــم يــأتِ كإســتجابة لصلــواتي أو حــى رغبــاتي.  
فالإعــان كلــه كان مصــدره إرادة الله الســيد. فــإن كنــت ســأرفض إرادة 

الله المعلنــة بوضــوح، فكيــف أتوقــع بركتــه على مســتقبلي؟  

ــا بــن التشــوق والخــوف: التشــوق أن الله لديــه خطــة  كنــتُ ممزقً
ــامي  ــوع أم ــل الموض ــن أن العم ــوف م ــاتي؛ والخ ــوح لحي ــومة بوض مرس
ــتطيع أن  ــ يلا أس ــتُ أن ــة أدرك ــة. وفي النهاي ــديد الصعوب ــيكون ش س
أعقلهــا كلهــا مــن البدايــة. فهــذا ليــس مــا يطلبــه الله مــي. فــالله كان 
يطلــب مــ يأن أخضِــع نفــي بالإيمــان لخطتــه الــي أعلنهــا لي، ثــم 

أســمح له أن يفعــل بي الأمــور الــي لا أســتطيع أن أفعلهــا بنفــي. 

ــد  ــى الآن ق ــزام. فح ــن الإل ــة م ــذه النقط ــت له ــرًا وصل وأخ
فهمــت خطــة الله لحيــاتي، وتقبلتهــا. ومــا لــم أكــن أفهمــه بعــد، فأنــا 

ــه. ــه وفي وقت ــفه بطريقت ــق أن الله سيكش أث

ومنـذ تلـك النقطـة فصاعدًا، كان هنـاك تطور متقـدم في علاق تي
كَتنـا كانـت قريبـة بالفعـل ومغنيـة لكلينا. لكنهـا أخذت  بليديـا. فشَِ
منحنىً جديـدًا مـن الدفء والحميميـة اللذان كانـا يـزدادان في كل 
مـرة كنـت أزور فيها البيـت. وبالنسـبة للأطفـال أيضًا، بدأت أشـعر 
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باهتمـام أبـوي لـم أعرفه مـن قبـل. وفي النهايـة كان يجـب أن أعترف 
أمـام نفسي: أني وقعـت في الحب - حب ليديا وحـب الأطفال الثمانية. 

بعــد ذلــك ببضعــة أشــهر بــدا مــن الطبيــي أن أطلــب مــن ليديــا 
الــزواج، وبــدا الأمــر طبيعيًــا أيضــا أن توافــق. فتزوجنــا فـــي أوائــل عام 

1946 قبــل نهايــة خدمــي العســكرية بشــهر.

ولاحقًــا في هــذا العــام قمنــا بنقــل البيــت مــن رام الله لأورشــليم، 
حيــث انجرفنــا في قطــار الأحــداث الصاخبــة الــي اتضحــت انهــا آلام 
ــا.   ــر دائمً ــددة بالخط ــا مه ــت حياتن ــل. فكان ــة إسرائي ــاض ولادة أم مخ
ــل.   ــم في اللي ــن منه ــرات - مرت ــع م ــت أرب ــل البي ــا لنق واضطررن
كانــت الحــرب والمجاعــة في كل مــان حولنــا. مــع ذلــك حمانــا الله وكان 
يســدد إحتياجنــا بطــرق أبهرتنــا بإســتمرار. وكان اشــراكنا في كل هــذه 
الخــرات كعائلــة ينســجنا معًــا بروابــط أقــرب مــن الــي تربــط الكثــر 

مــن العائــات الطبيعيــة - روابــط مازالــت صامــدة حــى اليــوم.

وانتقلنـا مـن أورشـليم إلى لنـدن، حيـث أصبحـتُ راعيًا لكنيسـة 
لمـدة ثمانيـة أعـوام. وبنهايـة هـذه الفرتة، كانـت الفتيـات قـد كبرن 
وتركـن البيـت، كلهـن تزوجـن إلا واحدة. ثـم انتقلنـا أنا وليديـا لكينيا، 
بصحبـة الفتات ينالصغيرتين، حيث خدمتُ لمدة خمس سـنوات كرئيس 
جامعـة لتدريـب المعلم ينالأفارقـة. وفي كينيـا غادرت الفتاتان لتسـعيا 
وراء مسـتقبلهما الوظيفي ثـم الـزواج. وفي كينيـا أيضًا، تبنينا جسـيكا، 
طفلتنـا الأفريقيـة ذات السـتة أشـهر، التي أصبحـت إبنتنـا التاسـعة. 
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في عام 1962 إنتقلنا أنا وليديا وجسيكا لأمريكا الشمالية، ذهبنا إلى 
 ثم إلى الولايات المتحدة، حيث إسـتقرينا أخيًرا. وفتح لنا الله 

ً
كنـدا أول

هنا أبواباً للخدمة في كل منطقة في الأمة، ثم في العديد من الأمم الأخرى.

وكانــت الأسرة تتزايــد باســتمرار في العــدد، وفي الوقــت نفســه كانت 
ــث  ــم، حي ــد مــن الأجــزاء حــول العال تنتــ رخــارج البــاد في العدي
ــدة،  ــات المتح ــدا، والولاي ــا، وكن ــة في بريطاني ــاء العائل ــتقر أعض اس
ــدًا عــن  ــا تقــول »الشــمس لا تغــرب أب ــا أحيانً وأســراليا. كانــت ليدي
عائلتنــا«، فالنبــع الصغــر الذي بــدأ في رام الله قــد أصبــح نهــرًا يغــذي 

ــة.  الكــرة الأرضي

ــاسي  ــا الأس ــا وليدي ــا أن ــع قوتن ــنين، كان منب ــذه الس ــوال ه ط
الذي لا يخيــب هــو: وحدتنــا. فــي صلاتنــا الشــخصية كنــا دائمًــا مــا 
ــانِ مِنْكُــمْ  نَ

ْ
فَــقَ اث نتمســك بالوعــد المكتــوب في )مــى 18: 19(: »إنِِ اتَّ

ِي فِ 
َّ

بِ ال
َ
هُمَــا مِــنْ قبَِــلِ أ

َ
إنَِّــهُ يكَُــونُ ل

َ
بَانـِـهِ ف

ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
عََ الأ

ــمَاوَاتِ.« لا يمكننــا أن نحــ يعــدد الصلــوات المحــددة الــي رأينــا  السَّ
اســتجابتها بنــاءً على هــذا الأســاس. 

ــع  ــة، م ــا المعلن ــا في خدمتن ــة أيض ــاعات طويل ــي لس ــا نص وكن
المــرضى والمعذبــن، وكانــت وحدتنــا تعطينــا نــرة لا يمكــن لأيـًـا منــا 
الحصــول عليهــا بمفــرده. في إحــدى المــرات قــال واعــظ زميــل معلقًــا، 

ــا كأنكمــا شــخص واحــد.« »أنتمــا الأثنــان تعمــان معً

وفي عام 1975، بعـد حـوالي ثلاثين عامًـا، اسـتدعى الله ليديـا لبيتها 
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السـماوي. كانـت قـد قدمـت أكثر من خمسين عامًا مـن الخدمة الشـاقة 
المنكـرة للذات. والتكريم اللائق بها موجود في سـفر )أمثـال 31: 29-28(:

بُونَهَا؛  وْلادَُهَا وَيطَُوِّ
َ
»يَقُومُ أ

يضًْا فَيَمْدَحُهَا: 
َ
زَوجُْهَا أ

 
ً

ضْل
َ
نَ ف

ْ
ثيِراَتٌ عَمِل

َ
بَنَاتٌ ك

يْهِنَّ جَِيعًا.«
َ
نتِْ فَفُقْتِ عَل

َ
ا أ مَّ

َ
أ

كلمــا تأملــت في زواجي بليديــا، كلمــا أذهلتــ يحكمــة الله الكاملة.  
ــاة الــي  ــا عــن شــل الحي فلــم يكــن لدي أدنى فكــرة عندمــا تزوجن
تنتظرنــا. ولــم يكــن لدي أســاس أختــار بحســبه زوجــة لنفــي، بمــا 
ــار  ــا الإختي ــى عليه ــي يب ــية ال ــات الأساس ــر للمعلوم ــت أفتق أني كن
الرشــيد. وعندمــا أتأمــل في الجهــد والتجــارب والحــروب الماضيــة طــوال 
ــدة في  ــرأة الوحي ــت الم ــا كان ــا أن ليدي ــع تمامً ــا مقتن ــا، فأن ــن عامً ثلاث
العالــم الــي يمكــن أن تكــون المعينــة الكــفء لي خــال كل ذلــك.  

مـا أجمـل ذلك، أن يعـرف الله بالضبـط الزوجة ال تيسـأحتاج؛ ح تى
أنـه أعدهـا لسـن ينطويلة لأجلي؛ ووضعهـا في الطريق الذي قـادني إليه؛ 
وأنه أشـار إلّي أن هذه هي المعينة التي إختارها لأجلي. كلما فكرت في هذا 
الأمـر، أح ينرأسي في عبـادة وأقـول مع بولس رسـالة )روميـة 11: 33(:

مِهِ! 
ْ
مَتهِِ وَعِل

ْ
عُمْقِ غِنَ اللهِ وحَِك

َ
»ياَ ل

فَحْصِ
ْ
حْكَمَهُ عَنِ ال

َ
بْعَدَ أ

َ
مَا أ

هُ عَنِ الِسْتقِْصَاءِ! «
َ
وَطُرُق
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 الفصل الثالث 
روث

بعــد مــوت ليديــا، شــعرتُ بالوحــدة أكــر ممــا كنــت أتخيــل. فكلنــا 
ــون هــم  ــك، فقليل ــع ذل ــت معــن. م ــدان في وق ــا ســنواجه الفق تقريبً
ــون  ــن يكون ــن - الذي ــيحي ينالملتزم ــن المس ــى ضم ــخاص - ح الأش
مســتعدين له بحــق. ومــن خــاله، تعلمــت بعــدًا جديــدًا مــن إحتيــاجي 

لجســد المســيح.

ــة  ــع أربع ــة م ــة قريب ــن ينعلاق ــر الس ــ يع ــت تربط ــد كان فق
مُعلمــن للكتــاب المقــدس المعروفــن على المســتوى المحلي: دون باشــام، 
إريــن باكســر، بــوب مامفــورد وتشــارلز سيمبســون. فقــد تعهدنــا بــأن 
كَــة. وبهــذه الطريقــة نســى  نتشــارك ســويا في الصــاة، والمشــورة، والشَِ
ــة الــي شــعرت بهــا  ــا البعــض. وكانــت التعزي لنســاعد ونقــوي بعضن
مــع إخــوتي خــال ســاعات الوحــدة هــذه، هي الــي ســاعدتني لأحــول 
النــوح لفــرح كامــل ونــرة. وجــاء اليــوم الذي أســتطيع أن أقــول فيــه 
ــيِ  ــيِ وَمَنْطَقْتَ ــتَ مِسْ

ْ
ل
َ
ــصٍ لِ. حَل

ْ
 رَق

َ
ــوْحِ إلِ ــتَ نَ

ْ
ل ــع داوود: »حَوَّ م

ــا...« )مزمــور 30: 11( رحًَ
َ
ف

ــن  ــة م ــن مجموع ــة ضم ــن الخمس ــا نح ــف عام 1977، كن في صي
ــوا  ــن قام ــتانت، الذي ــك والبروتس ــن الكاثولي ــن، م ــادة الكاريزماتي الق
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برحلــة لــأراضي المقدســة. وكان لنــا إمتيــاز الإشــراك مــع »الكاردينــال 
ســويننس« كاردينــال البلجيــك، في الإحتفــال بعامــه الخمســن في 
الكهنــوت. وعندمــا رحلــت بقيــة المجموعــة، قــررت أن أبــى في 
ــرب  ــب ال ــام لطل ــذه الأي ــت ه ــر. وخصص ــبوع آخ ــدة أس ــل لم إسرائي
لأعــرف إن كان الوقــت قــد حــان لــي أعــود مــرة أخــرى لأورشــليم.  

ــاك. ــل هن ــم تكتم ــي ل ــرف أن خدم ــت أع ــا كن فأن

وأيضًــا انتهــزت الفرصــة لزيــارة مكتــب لمؤسســة نشــطة في ترجمــة 
وتوزيــع كتــي في إسرائيــل وفي أماكــن أخــرى. وبينمــا كنــت هنــاك، 
ــة  ــارة ملحق ــي بعب ــرة ينت ــذ ف ــم من ــ يمنه ــواب وصل ــرت ج تذك
مكتوبــة بخــط اليــد تقــول: »أود أن أشــكرك على خدمتــك. فلقــد عنــت 

لّي الكثــر على مــر الســنين. روث بيكــر.«

عــر عــن إمتنــاني لــروث، 
ُ
شــعرت أني يجــب أن أنتهــز الفرصــة لأ

صيبــت إصابــة 
ُ
لكــن موظفــة الإســتقبال أخبرتــ يأن روث بيكــر قــد أ

ــر  ــقتها، وهي غ ــودة في ش ــا موج ــهرين وأنه ــذ ش ــا من ــة في ظهره بالغ
قــادرة على العمــل.

ــة الإيمــان للصــاة لشــفاء  لقــد أعطــاني الله عــر الســن ينموهب
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل في الظهــر. ومعظــم مــن صليــت 
ــر  ــض الآخ ــو، والبع ــفوا في الت ــض شُ ــفاء - البع ــوا الش ــم نال لأجله
تدريجيًــا. بالطبــع لــم آتِ لأورشــليم لزيــارة المــرضى، لكــ يشــعرت أني 

ــم أقــم بالمســاعدة على الأقــل.   ــا إن ل ســأكون فظً



 43

روث

ــتحب أن  ــيدة س ــدون أن الس ــل تعتق ــب “ه ــاءلت في المكت فتس
ــديد  ــاس ش ــاع وبحم ــل بالإجم ــق العم ــاب فري ــا؟” فأج ــي لأجله أص

ــقتها. ــان ش ــدوني لم ــم”، وأرش “نع

كان هنــاك شــاب يــدعى ديفيــد قــد خصــص ســيارته لي وكان يقلني 
ــا.   ــوه لن ــوان الذي أعط ــا للعن ــليم، فتحركن ــر في أورش ــان لآخ ــن م م
وبعــد أن سرنــا بالســيارة لمــدة أربعــن دقيقــة، دون نجــاح ذهابـًـا وإيابـًـا 
في شــوارع أورشــليم الضيقــة، الــي تفتقــر للعلامــات الدقيقــة، قلــت 

لديفيــد، »لابــد أن هــذه ليســت إرادة الله. لنعــد أدراجنــا للمــزل.« 

وبينمــا كان ديفيــد يــدور بالســيارة، نظــرت مــرة أخــرى على رقــم 
ــث  ــا نبح ــى الذي كن ــو المب ــذا ه ــل، وكان ه ــارع المقاب ــزل في الش الم

عنــه!

وجدنــا الســيدة مســتلقية على أريكــة في غرفــة المعيشــة. ورأيــت 
على وجههــا نظــرة الإجهــاد بســبب الألــم المعتــاد لدى الأشــخاص ذوي 
ــات  ــض التعليم ــا بع ــت بإعطائه ــد أن قم ــر. وبع ــات في الظه الإصاب
عــن كيــف تطلــق إيمانهــا، وضعــت يــدي على رأســها وبــدأت أصــي.  
ثــم، بــدون أن أتوقــع، أعطــاني الله كلمــة نبــوة لأجلهــا الــي تضمنــت 
مــز أن الكلمــة وصلــت 

ُ
ــرب. اســتطعت أن أ ــا مــن ال تشــجيعًا وتوجيهً

ــا.   ــرت على ملامحه ــي ظه ــعادة ال ــبب الس ــة، بس ــا الداخلي لإحتياجاته
ــا أشــعر أني قــد أديــت الواجــب. ــا لدقائــق قليلــة، وغادرتُ وأن وتحدثن

ــز في  ــت أرك ــد كن ــبوع، فق ــام الأس ــة أي ــرًا في بقي ــرج كث ــم أخ ل
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الحصــول على إجابــة مــن الله عــن مســتقبلي. لكــن لــم تكــن هنــاك 
ــيئًا  ــمع ش ــم أس ــت ل ــل، ومازل ــر في إسرائي ــومي الأخ ــة. وأتى ي إجاب
ــن  ــاح اليــوم التــالي مــن مطــار ب ــت ســأغادر باكــرًا صب مــن الله. كن

ــون. غوري

في هــذه الليلــة دخلــت الفــراش في الســاعة الحاديــة عــ رمســاءً، 
ــم أتمكــن مــن النــوم. وفجــأة أدركــتُ أن الحواجــز ســقطت  لكــ يل
ــد النــوم. وتحــدث الله  ــم أعــد أري ــاشر مــع الله. فل وأني في تواصــل مب
إلّي طــوال الليــل. في أغلبيــة الوقــت ســمعت صوتــه يتحــدث في روحي 

بســلطان هــادئ ليــس له مصــدر آخــر إلا الله نفســه.

ذكــرني بمشــوار حيــاتي حــى تلــك اللحظــة. ومــرت الكثــر مــن 
الأحــداث والظــروف أمــام عيــي، الــي تدخــل الله فيهــا بالنيابــة عــ ي
ليحميــ يويرشــدني. وذكــرني، أيضًــا، بالوعــود العديــدة الــي أعطاهــا لي 
ــم تتحقــق بعــد. وأكــد لي  على مــدار الســن ين- الــي تحققــت والــي ل

أنهــا ســتتحقق كلهــا، إذا اســتمريت في الســلوك بالطاعــة.

ــي، في  ــام عي ــة أم ــا واضح ــة، لكنه ــورة غريب ــرت ص ــم، ظه ث
الســاعات الأولى مــن الصبــاح. حيــث رأيــت تــاً ينحــدر بشــدة أمــامي، 
ــة  ــة الجنوبي ــون في الجه ــل صهي ــود في جب ــدر الموج ــرني بالمنح ــل يذك ت
ــرج  ــق متع ــد طري ــليم. ويوج ــة لأورش ــة القديم ــن المدين ــة م الغربي

ــه.   ــه وحــى قمت ــن قاعدت يخــرق التــل م

ــةً  ــودتي ثاني ــق ع ــل طري ــذا يمث ــت أن ه ــة أدرك ــذه اللحظ في ه
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ــدار.   ــديد الإنح ــل ش ــة الت ــود لقم ــيكون كالصع ــو س ــليم. فه لأورش
وســيكون هنــاك منعطفــات حــادة في الطريــق، في كلا الإتجاهــن.  
لكــن إذا ثبــت وجــي وثابــرت، فالطريــق ســيؤدي للمــان الذي عينــه 

الله لي في أورشــليم.

أكــر شــئ صــادم في هــذه الصــورة أني رأيــت منظــر امــرأة جالســة 
على الأرض في أول الطريــق الصاعــد للجبــل. وكانــت ملامحهــا أوروبيــة 
ــب  ــون يصع ــع شرقي، بل ــدي رداء ذا طاب ــت ترت ــا كان ــقراء.  لكنه وش
ــ ي ــر الذي صدم ــر. والأم ــون الأخ ــه الل ــب علي ــه يغل ــه لكن شرح
بشــدة هــو هيئتهــا غــر المعتــادة.  فظهرهــا كان ينحــ يللأمــام في وضــع 
متشــنج، وضــع غــر طبيــي ممــا يــوحي بالألــم. وفجــأة تعرفــت عليهــا.  

إنهــا روث بيكــر.

ــل  ــاذا ذكــرني الله بهــذه المــرأة، وفي هــذا الســياق الغريــب؟  وقب لم
حــى أن أبــدأ في تحليــل الســؤال، عرفــتُ الإجابــة. والإجابــة لــم تأتــ ي
مــن خــال عمليــة مــن التفكــر. حــى أن الله لــم يكــن قــد قالهــا لي.  
لكــ يوجــدت الإجابــة موجــودة داخــي، مســتقرة في مــان مــا في ذهــ ي
لا يمكــن أن يصلــه الشــك. الله يريــد أن تصبــح هــذه المــرأة زوجــة لي. 

ــد  ــس عن ــرأة تجل ــت الم ــاذا كان ــن لم ــذات اليق ــرف ب ــت أع وكن
ــق.   ــ ايوجــد مدخــل آخــر للطري ــأعلى. ف ــق الصاعــد ل ــة الطري بداي
ــل.   ــودتي لإسرائي ــق ع ــوة في طري ــو أول خط ــا ه ــيكون زواجي منه وس

ــر. ــار آخ ــرك لي خي ــم ي والله ل
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غمرتــ يمشــاعر متواليــة مــن الذهــول، والخــوف، والتشــوق. حــى 
أني كنــت في لحظــة تحــت تجربــة الغضــب مــن الله. فكيــف يعرضــ ي
لموقــف كهــذا؟ فهــل حقًــا يطلــب مــ يالــزواج بامــرأة لــم أقابلهــا إلا 
مــرة واحــدة، امــرأة لا أعــرف عنهــا شــيئاً؟ وانتظــرتُ لأســمع إن كان 
لديــه شــئ آخــر يقــوله عــن هــذا الأمر-ربمــا بعــض التفســر. لكــ ي

لــم أســمع أي شيء آخــر. 

كنــت أعــرف أني محتــاج أن أتــرف بحــذر شــديد. فأنــا شــخصية 
معروفــة في بعــض الدوائــر المســيحية. وإذا قمــت بــأي خطــوة متهــورة 
الآن، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالــزواج، فيمكــن أن آتي بالعــار على الــرب 
ــا  ــخص عم ــر أي ش ــررت ألا أخ ــعبه. وق ــرة لش ــر ع ــح حج وأصب
ــه  ــب من ــاة وأطل ــرب في الص ــام ال ــر أم ــأضع الأم ــط س ــدث. فق ح

المزيــد مــن الإرشــاد.

ــات المتحــدة، صليــت لمــدة شــهر، بإخــاص  عنــد عــودتي للولاي
ــا مــن ذهــي.   ــي الرؤي ــم تخت ــر. ول ــم يتغ وباســتمرار. لكــن شــيئاً ل
ــهر،  ــة الش ــا.  وفي نهاي ــر وضوحً ــت أك ــض، أصبح ــن على النقي لك
ــو أراد لي  ــر. فه ــار آخ ــرك لي خي ــم ي ــعر أن الله ل ــت أش ــا زل ــت م كن

ــر. ــن روث بيك ــزواج م ال

ــإن  ــت. ف ــدون أعمــال مي ــة قلــت لنفــي، »الإيمــان ب وفي النهاي
كنــت أؤمــن حقًــا أن الله أظهــر لي إرادتــه، فمــن الأفضــل أن أبــدأ في 
التحــرك.« فجلســت وكتبــت رســالة لــروث بيكــر في أورشــليم، مقترحًــا 



 47

روث

ــود  ــد ت ــدة، فق ــات المتح ــرى للولاي ــرة أخ ــا م ــال عودته ــا في ح عليه
ــاك كان  ــخاص هن ــيتي. فالأش ــس س ــيحية في كانس ــة مس ــارة جماع زي

ــات وثيقــة بي. ــا لديهــم علاق ــل وأيضً ــة ممــزة لإسرائي لديهــم محب

وتلقيــتُ الــرد سريعًــا تقريبًــا مــع البريــد العائــد مــن هنــاك. كانت 
روث على وشــك أن تغــادر إسرائيــل مــع إبنتها لزيــارة الولايــات المتحدة. 
وكانــتمُ تنــة لإهتمــامي، وتــود بالطبــع أن تــزور جماعــة المســيحي ينفي 
مدينــة كانســس. وحــددت تواريــخ الزيــارة الــي تتناســب مــع رحلتهــا، 

وأيضًــا رقــم هاتــف يمكنــ يالتواصــل معهــا مــن خــاله في مريلانــد.

ــة  ــا لمدين ــخ زيارته ــا تواري ــددتُ معه ــا وح ــا سريعً ــتُ به واتصل
ــوب  ــة في جن ــب للخدم ــت قري ــافر في وق ــت سأس ــا كن ــس.  فأن كانس
أفريقيــا، لكــ يرتبــتُ أن أذهــب إلى كانســس في أول يومــن ســتذهب 
فيهمــا روث إلى هنــاك، وأن أغادر مبــاشرة مــن هنــاك إلى جنــوب أفريقيا. 

وكان ديفيــد، الذي كان يقلــ يفي أورشــليم، هــو قائــد هــذه الجماعة 
في مدينــة كانســس. وكان يســتضيفني أنــا وروث وابنتهــا في منزله الواســع. 
ــا  ــ يالمشــورة في مشــلة م ــت روث أن تأخــذ م ــوم التــالي رتب وفي الي
ظهــرت في أورشــليم. وعندمــا أتــت للحديــث مــي، مدحتهــا على الــرداء 
الذي كانــت ترتديــه، فأجابــت »هــذا طــراز عــربي، كنــت قــد اشــريته 

مــن المدينــة القديمــة.«

ــل  ــا تجع ــي في ظهره ــة ال ــف أن الإصاب ــرح لي كي ــدأت ت ــم ب ث
ــا. فوافقــت أن  الجلــوس على كــرسي عادي لأي فــرة مــن الوقــت مؤلمً
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تجلــس على الأرض، وأراحــت ظهرهــا على الحائــط، وأثنــت ركبتيهــا في 
ناحيــة واحــدة.

ودون أن أشــعر، رجعــتُ بذهــ يللمــرأة الــي رأيتهــا في الرؤيــة في 
ــط ذات  ــم تكــن فق ــي ل ــل. ف ــق للت ــة الطري المســاء جالســة في بداي
المــرأة هي مــن تجلــس أمــامي؛ لكنــه نفــس الــرداء ذي الطابــع واللــون 
غــر المعتاديــن، وكانــت تجلــس في نفــس الوضــع المتشــنج الذي يــدل في 

صمــت على الألــم. كل التفاصيــل كانــت متطابقــة تمامًــا!

لــم أكــن باســتطاع تيالــكلام. كنــت فقــط أحــدق فيهــا بذهــول. 
ثــم غمــرت جســدي موجــة دافئــة مــن القــوة فــوق الطبيعيــة وامتلأت 
بمشــاعر الحــب غــر القابــل للتفســر تجــاه هــذه المــرأة، الــي ماتــزال 
غريبــة عــي. وجلســنا في ســكوت لبضعــة ثــوانٍ. ثــم، بذلــتُ مجهــود، 
ــب  ــي تطل ــكلات ال ــن المش ــألها ع ــدأتُ أس ــاعري وب ــتُ مش وتمالك

مشــورتي لأجلهــا.

ــة.   ــة المحادث ــن، طــوال بقي ــل في إتجاهــن متوازي وكان ذهــ ييعم
ــلة روث. وعلى  ــق بمش ــا يتعل ــورة فيم ــدم المش ــت أق ــاه، كن ــي اتج ف
ــي. ــدث في داخ ــا يح ــج م ــتوعب نتائ ــت أن أس ــرى، حاول ــة الأخ الجه

قبــل أن أغادر لجنــوب أفريقيــا في اليــوم التــالي، ســألتُ روث 
سريعًــا عــن مســتقبلها. كانــت تخطــط للعــودة لأورشــليم بحلــول العــام 
ــيحل  ــارة(، الذي كان س ــوم الكف ــور )ي ــوم الكيب ــد وي ــودي الجدي اليه
في نهايــة شــهر ســبتمبر. وبالمصادفــة، كنــت قــد رتبــت أن أعــود مــن 
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جنــوب أفريقيــا عــن طريــق إسرائيــل لقضــاء بعض الأيــام في أورشــليم.  
ــور. ــوم كيب ــاك في ي ــه يجــب أن أكــون هن فقــد كنــت أشــعر أن

طــوال فــرة خدمــي في جنــوب أفريقيــا، كنــت أتســاءل مــا الذي 
ســأفعله بعــد ذلــك مــن جهــة روث.  فقــد اتضــح أمــامي شــيئان الآن: 
ــروك  ــر م ــا. وكان الأم ــت في حبه ــا، وأني وقع أن الله أراد لي أن أتزوجه
ــروث أطلــب  لي لأقــوم بالخطــوة التاليــة. فقــررت أن أرســل تلغــراف ل
منهــا أن ألقاهــا على الإفطــار الســاعة التاســعة صباحًــا في فنــدق كينــج 

دافيــد في أورشــليم في اليــوم الســابق ليــوم كيبــور. 

ــة الأســبوع  ــة نهاي ــا في عطل ــوب أفريقي ــتُ خدمــي في جن اختتم
ــد  ــة بالران ــة غني ــة محب ــت عطي عطي

َ
ــث أ ــا، حي ــة بريتوري بكنيس

ــال  ــن الســفر بالم ــ يم ــة تمنع ــن العمل ــت قوان ــي. وكان ــوب أفري الجن
خــارج البــدة. وعمليــة تحويلهــا لــدولار ســتأخذ الكثــر مــن الوقــت.  
ثــم تذكــرت أن جنــوب أفريقيــا تشــتهر بالألمــاس. فــي التــو قــررت أن 

أشــري واحــدة.

تــم إرشــادي لمحــل مجوهــرات في بريتوريــا يمتلكــه أحــد أعضــاء 
ــزة  ــه المم ــا لي الأوج ــاس، موضحً ــن الألم ــد م ــة. وأراني العدي الكنيس
ــن  ــوى م ــا أق ــدت وكأن بريقه ــدة ب ــرتُ واح ــرًا اخ ــا. وأخ ــل منه ل
بقيــة الأحجــار. وقــام البائــع بتغليفهــا بحــرص بقطعــة مــن الــورق الــي 
طواهــا مــرات عديــدة، وقــال لي أن أضعهــا في جيــي. كانــت الطريقــة 

تبــدو غــر لائقــة بحمــل الألمــاس، لكــ يتبعــتُ الإرشــادات. 



50

ما جمعه الله

ــي على  ــدر ذه ــوس ص ــتُ دب ــل، لاحظ ــت أغادر المح ــا كن وبينم
ــد  ــددت الران ــود وع ــاقي النق ــع ب ــاني البائ ــر. وأعط ــا النم ــل عين ش
المتبــ يمــي، كانــوا كافيــن بالضبــط لــراء دبــوس الصــدر، فاشــريته، 

ــة. ــه كهدي ــت بتغليف وقم

بعـد ذلـك بيومين، في السـاعة 8:45 صباحًـا، اتخـذت موقعي في 
فنـدق كينج دافيد في أورشـليم. واخرتت مقعدًا مواجهًـا للمدخل الدوار.  
وهنـاك سـؤال واحـد يـدور في ذهين: هـل سـتأتي روث حسـب الميعـاد؟

وفي تمــام التاســعة أتــت مــن خــال البــاب الدوار.  فوقفــتُ 
وحييتهــا، ورافقتهــا لصالــة الطعــام الكبــرة، حيــث كان الإفطــار 

الضخــم موضــوعً على البوفيــه.

ــة.   ــذ البداي ــة من ــا بحري ــوار دار بينن ــأني أن الح ــر الذي فاج الأم
وصفــتُ لهــا الإجتمــاعات العديــدة الــي عقدتهــا في جنــوب أفريقيــا.  
ــوس الصــدر الذي على شــل  ــم وضعــتُ يــدي في جيــي وجذبــت دب ث
عينــا النمــر وهــو مغلــف كهديــة، قائــاً، »لقــد أحــرتُ لــك تــذكار 
ــا.« فتحــتْ روث العلبــة وأخــذتْ دبــوس الصــدر.  مــن جنــوب أفريقي
ــا  ــتْ عيناه ــكرك.« ولمع ــف أش ــرف كي ــه!«. »لا أع ــا أجمل ــتْ »م وهتف
واحمــرت وجنتاهــا قليــاً. تذكــرتُ الهدايــا الــي أرســلها إســحق لرفقــة 
عــن طريــق خــادم إبراهيــم، وكل الأحــداث الــي تبعــت ذلــك بعدمــا 

قبلتهــا.

وبعــد الإفطــار ذهبنــا للمجمــع الرئيــي في شــارع كينــج جــورج 
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لنحصــل على تذاكــر خدمــة يــوم كيبــور. وعندمــا عدنــا ثانيــة للفندق، 
ــام  ــل على حم ــي تط ــد ال ــار على المقاع ــة النه ــي بقي ــتُ أن نق اقترح
ــ يعــن نفســها وعــن سلســلة  ــتُ مــن روث أن تحدث الســباحة، وطلب
ــا  ــت قصته ــتُ، كان ــا توقع ــليم. وكم ــا لأورش ــت به ــي أت ــداث ال الأح
ــه الذي  ــة الله ونعمت ــا هي رحم ــاة، وذروته ــن المعان ــلة م ــا سلس تتخلله

ــل. جذبهــا لنفســه ودعاهــا لتخدمــه في إسرائي

كنــت مهتمًــا بالأخــص بالإجابــة على ســؤال واحــد: كيــف إنتــ ى
زواجهــا؟ إن كان بالطــاق كمــا ظننــت، فعــى أي أســاس؟ فقــد كنــت 
ــم  ــن تعالي ــي ع ــابق في خدم ــت س ــق في وق ــث دقي ــت ببح ــد قم ق
الكتــاب المقــدس عــن الطــاق والــزواج ثانيــة. ووصلــتُ لإســتنتاج أن 
الشــخص الذي يطلــق شريكــه بســبب الخيانــة المثبتــة له حــق واضــح 
ــتمعت  ــا اس ــة. وبينم ــب أو دوني ــة ذن ــةً، دون أي وصم ــزواج ثاني في ال

ــة. لقصــة روث، اطمأننــت أن قصتهــا كانــت ضمــن هــذه الفئ

كان مــن الطبيــي أن نســتكمل حوارنــا حــول الغــذاء. لكــن كمــا 
توقعــتُ، لــم تقــوَ روث على الإســتمرار. لــم تكــن تســتطع الــكلام أكــر 

مــن ذلــك. وجــاء دوري!

ــن  ــة ع ــورة ممكن ــح ص ــا بأوض ــت له ــردد، قل ــن ال ــة م ــد لحظ بع
ــه.  ــل، وهي تجلــس في بدايت ــق للت ــا الخاصــة بالطري ــي رأيته ــا ال الرؤي

ــة كانســس،  ــائي في مدين ــك للق ــك دعوت ــاً، »لذل واســتكملتُ قائ
ــزوج  ــا أن ن ــن أن الله يريدن ــا أؤم ــوم. فأن ــك الي ــا دعوت ــك أيضً ولذل
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ــا.« وبعــد وقفــة أضفــتُ، “لكنــكِ لا يمكــن أن تقــرري  ونخدمــه معً
بنــاءً على رؤيــا أعطاهــا الله لي. فيجــب أن تســم عيمــن الله بنفســك.”

وأجابــت روث بهــدوء وبســاطة، بــأن الله كان يتعامــل معهــا 
بخصــوص نفــس الأمــر. وقالــت: “بعــد أن إجتمعنــا في كانســس، قلــت 

ــأوافق.” ــزواج، فس ــ يال ــت م ــك إذا طلب ــرب، إن لل

في تلك اللحظة عرفنا أن كل منا قد إلتزم بالآخر.

ــي  ــن علاق ــروث ع ــت ل ــاء، قل ــع في المس ــة المجم ــد خدم وبع
ــا ألا نقــم  ــن، وقلــت مفــرًا: “لقــد اتفقن بالمُعلمــن الأربعــة الآخري
بأيــة قــرارات شــخصية هامــة بــدون إستشــارة بعضنــا البعــض، ولذلــك 
ــا في عهــدي معــك حــى أتحــدث مــع  ــة المــي قدمً فليســت لي حري
ــيتمم  ــه وس ــح إرادت ــد وض ــن أن الله ق ــا أؤم ــك فأن ــع ذل ــوتي. وم إخ

ــر.” الأم

أثنــاء يــوم الصــوم التــالي، قضينــا أنــا وروث الكثــر مــن الوقــت 
ــا  ــده. وكلم ــل مقاص ــة لأج ــا له ثاني ــليم حياتن ــار لله وتس ــاُ في إنتظ مع

ــض.  ــا البع ــن بعضن ــر م ــراب أك ــعرنا بإق ــن الله، ش ــا م اقتربن

وغادرتُ أورشــليم في الصبــاح الباكــر لليــوم التــالي. وكان لدي 
ــا أروع  ــا حــدث. وفكــرت، م ــل في كل م ــي أتأم ــرة ل ــت في الطائ الوق
ترتيــب الله بــأن نؤســس علاقتنــا ســويًا في أكــر يــوم مقــدس في الســنة 

ــك بالصــاة والصــوم! ــم ذل ــة، وأن نختت اليهودي
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ــذا  ــاركت ه ــل، ش ــت قلي ــدة بوق ــات المتح ــودتي للولاي ــد ع وبع
التطــور الجديــد في حيــاتي مــع تشــارلز سيمبســون، مــع ذلــك مــر أكــر 
مــن شــهر قبــل أن أتمكــن مــن مقابلــة كل زمــائي المُعلمــن الأربعة.  
ــت  ــا كن ــن روث. وبينم ــش زواجي م ــويًا نناق ــوم س ــف ي ــا نص وقضين
ــا وفــوق  أقــص كيــف قــادني الله، أدركــت كيــف كان الأمــر موضوعيً
ــبة  ــا بالنس ــدًا. أم ــا ج ــا وواضحً ــدو لي حقيقيً ــر يب ــي. وكان الأم طبي

للباقــن فمــن الممكــن أن يبــدو بعيــد المنــال وخيــالي. 

وكانــت هنــاك مشــكلات أخــرى أيضًــا. فــي إنفصــال روث كانــت 
ذنِــب في حقهــا - كمــا كنــت أرى - ولــم تكــن مذنبــة. مــع 

ُ
هي مــن أ

ــا مــا تــولد رد فعــل  ذلــك فــإن كلمــة طــاق في الوســط المســيحي دائمً
ســل بيلا يضــع دائمًــا في حســبانه التفســر الدقيــق للكتــاب المقــدس.  
وبالنســبة لي كمُعلــم معــروف للكتــاب، فــزواجي بامــرأة مطلقــة لابــد 

وأن يثــر اســتياء بعــض النــاس. 

ــة  ــن الناحي ــا م ــح تمامً ــلة أن روث لا تصل ــاك مش ــا، هن وأيضً
الجســدية. وهكــذا يمكــن أن تصبــححِ ــاً لا بركــة لأســلوب خدمــي 
النشــيطة. مــع أني كنــت مقتنعًــا شــخصيًا أن شــفاء روث كان في طريقــه 
ــرئي  ــل م ــد دلي ــه لا يوج ــرف أن ــب أن أع ــن كان يج ــدوث. لك للح

يؤيــد ذلــك.

وكان مــن الطبيــي، أن يخــاف إخــوتي عّلي أكــ رمــن خوفهــم على 
ــذه  ــب في ه ــر مناس ــون زواج غ ــون أن يك ــوا يخش ــد كان روث. فق
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المرحلــة مــن خدمــي يعــرّض خدمــي كلهــا للخطــر ويحبــط مقاصــد 
ــم لا  ــاطة أنه ــروني ببس ــول، أخ ــاش مط ــد نق ــاتي. وبع ــة حي الله لبقي
يمكنهــم تأييــد زواجي بــروث في هــذا الوقــت. وبنــاءً على طلــي، قامــوا 
بإعطــائي رســالة، موقعــة منهــم كلهــم، تــرح بإيجــاز، ولكــن بلطــف، 

وجهــة نظرهــم.

ــرارات في  ــب الق ــد أصع ــه أح ــت أواج ــة أصبح ــذه المرحل في ه
ــم  ــا، ول ــدًا قانونيً ــن عق ــوتي المُعلم ــي بإخ ــن علاق ــم تك ــاتي. ل حي
تكــن جــزءًا مــن نظــام عقائــدي، فــل منــا له حريــة الإنســحاب في 

ــار؟ ــذا الخي ــتخدم ه ــب أن اس ــل يج ــا. فه ــراه صحيحً ــت ي أي وق

ــ ر ــس ع ــور الخام ــمها داوود في المزم ــي رس ــورة ال ــرت الص تذك
عندمــا وصــف الرجــل الذي يجــد نعمــة في عيــ يالله، بالأخــص العبــارة 
.« )أي: يحفــظ  ُ ــرِّ رِ وَلاَ يُغَ َ ــرَّ ــفُ للِ ــول إن هــذا الرجــل »يَْلِ ــي تق ال
ــا( )الآيــة 4(. فالعهــد الذي يمكــن  قســمه حــى وإن كان الأمــر مؤلمً
ــدًا على  ــس عه ــو لي ــبًا له ه ــون مناس ــا لا يك ــره عندم ــان ك للإنس
ــاه  ــل الذي أعط ــد الكام ــت التعضي ــد قبل ــة أني ق ــاق. بالإضاف الإط
ــبني،  ــا يناس ــم عندم ــأقبل تعزيته ــل س ــي. فه ــت فاجع ــوتي وق لي إخ

ــاتي؟ ــس أمني ــون عك ــا تك ــورتهم عندم ــض مش وأرف

ــا  ــا أنه ــت مقتنعً ــا زل ــت م ــو روث. وكن ــاعري نح ــر مش ــم تتغ ل
عطيــة الله الغاليــة لي. فهــل يمكــن أن يكــون الله يريــدني أن أتركهــا؟ 
ــه أن  ــب من ــم طل ــم، ث ــحق لإبراهي ــى الله إس ــف أعط ــرت كي وتذك
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ــه  ــم أن ــت إبراهي ــا أثب ــا. وعندم ــل المري ــة على جب ــه له كذبيح يقدم
مســتعد لتقديــم الذبيحــة، وقتهــا فقــط، أطلــق الله بركتــه الكاملــة على 

ــة. ــحق الضحي ــي، وإس ــم المض إبراهي

ــة  ــه نعم ــوع عنوان ــذا الموض ــن ه ــا ع ــت كتابً ــد كتب ــت ق 2كن

ــخصيًا  ــا ش ــن أن ــم أك ــام The Grace of Yielding. وإن ل الإستس
ــان  ــي كإنس ــا في قل ــأصبح مدانً ــه، فس ــاع تعاليم ــتعداد لإتب على إس
يعلــم الآخريــن عــن أشــياء ليــس لديــه الاســتعداد لممارســتها بنفســه.  
ورأيــت أن معتقــداتي لــم تــرك لي الإختيــار. فيجــب أن أخضــع لقــرار 

ــروث.  ــه ل إخــوتي وأبلغ

وبقلــب ثقيــل، اتصلــت بــروث لأخبرهــا. والتعزيــة الوحيــدة الــي 
كنــت أســتطيع تقديمهــا هي أني ســآتي لأورشــليم في خــال أســبوع ين
ــة  ــاك بخصــوص جول ــل بعــض القــادة هن ــا، فــان يجــب أن أقاب تقريبً
كنــا نقــوم بالإعــداد لهــا. ووعــدت أن أشرح لهــا الأمــور بأكــر وضوحًــا 

وجهًــا لوجــه.

بعــد ذلــك بأســبوع ينالتقينــا مجــددًا على الإفطــار في فنــدق كينــج 
ــا خــالٍ مــن المشــاعر، وقلــت لهــا كل مــا حــدث،  ــدا لقاؤن ــد. وب دافي
وأعطيتهــا الرســالة الــي كتبهــا إخــوتي. وقلــت: »أشــعر أننــا يجــب أن 
نقطــع كل أشــال التواصــل بيننــا، ماعــدا التواصــل الذي نحصــل عليــه 

مــن خــال الصــاة.«

2   تم نشر هذا الكتاب من قبل خدمات ديريك برنس، بفلوريدا )1977(.	
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وأكـدت روث أنهـا تفهم قـراري وتؤيدني فيه. ولـم نحتاج لقول أي 
شـئ نؤكـد به لبعض أن مشـاعرنا لـم تتغير. وانتهى الإفطـار، وأركبتُ 
روث في سـيارة أجـرة وتبعتهـا بعي ينحتى اختفـت في زحـام الطريق.

وفي الأيـام التاليـة، حـل الشـتاء الكئيـب على نفسي. كانـت الحياة 
خاليـة تمامًا. وكل المهـام مملة. وبدا أقرب أصدقـائي كأنهم بعيدين عني.

ثــم، وبــدون أن أتوقــع، تكونــت بعــض الكلمــات في ذهــ يوظلت 
هنــاك: مــا يمــوت في الخريــف ســيقام مــن المــوت في الربيــع. لــم أفهــم 
الكلمــات بالكامــل، مــع ذلــك فــي أشــعلت في نفــي شررًا جديــدًا مــن 

الأمل.

ــا  ــة. وعندم ــ يلأســراليا للخدم ــت في طري ــام كن ــة الع ــع نهاي م
كانــت الطائــرة فــوق المحيــط الهــادئ، وقعــت عيــ يعلى آيــة في الكتاب 
ــوكَ إذَِا  دْعُ

َ
رْضِ أ

َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
ــنْ أ ــي: »مِ ــرأه على ركب ــوح لأق ــدس المفت المق

رْفَــعَ مِــيِّ تَهْدِيــيِ.« )مزمــور 61: 2( كنــت 
َ
 صَخْــرَةٍ أ

َ
ــيِ. إلِ

ْ
ل
َ
غُــيَِ عََ ق

منبهــرًا، فبالمقارنــة بإسرائيــل، فــإن أســراليا هي أبعــد منطقــة مأهولــة 
على الأرض.

ــان الذي  ــط الم ــذا بالضب ــى الأرض، ه ــات: أق ــت الكلم وتأمل
رْضِ 

َ
ــىَ الأ

ْ
ق
َ
ــنْ أ ــرى: »مِ ــرة أخ ــات م ــرأت الكلم ــه! وق ــأذهب إلي س

دْعُــوكَ...« ألهــذا الســبب كان الله يقــودني للذهــاب لأســراليا؟ والســبب 
َ
أ

الرئيــي ليــس هــو خدمــة الآخريــن، بــل لــي أطلــب الله في الصــاة 
لأجــل نفــي؟
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أثنــاء الأســابيع التاليــة لذلــك في أســراليا، أخــذت الصــاة بعُــدًا 
ــ ي ــة، لك ــات الخدم ــم كل إلتزام ــت أتم ــد كن ــبة لي. فق ــدًا بالنس جدي
خصصــتُ بقيــة الوقــت للصــاة. وكانــت الذروة خــال الأســبوع الذي 
قضيتــه في أديليــد، حيــث طلِــب مــ يأن أعــظ في المســاء فقــط. فكنت 
أغلــق على نفــي البــاب، كل يــوم، في غرفــة الضيــوف الصغــرة مكيفــة 
الهــواء في الجــزء الأخــر مــن مــزل الــراعي، وكنــت أعطــي كل كيــاني 

للصــاة. وكنــت أقــي معظــم الوقــت ســاجدًا أمــام الله.

وكان لدي إنطبــاع أني أخــرق طريــق داخــل نفــق طويــل ومظلــم.  
فهنــاك مــان للإطــاق والشــبع معــد لي في نهايتــه البعيــدة، ولا يوجــد 
ــدمي  ــق. وكان تق ــذا النف ــال ه ــن خ ــاك إلا م ــور إلى هن ــة للعب طريق
ــا في الصــاة.   ــي كنــت أقضيه يقــاس مــن خــال عــدد الســاعات ال
وأخــرًا، في آخــر يــوم في الأســبوع، حــدث إطــاق رهيــب. وشــعرتُ أني 

ــة النفــق. خرجــت للنــور في نهاي

ــد تأكــد.   ــذ تلــك اللحظــة، أن مســتقب ليمــع روث ق ــتُ من وعرف
لــم يعــد هنــاك صراع، ولا قلــق. فقــد حسِــم الأمــر في العالــم الــروحي.  

ويمكنــ يالإنتظــار بثقــة هادئــة لحدوثــه في العالــم الطبيــي.

ــت في الشــهور التاليــة، أشــعر وكأني أشــاهد لوحــة الشــطرنج،  كن
ــرك قطعــة تلــو الأخــرى لتضعهــا في مكانهــا.  

ُ
وكانــت هنــاك يــد إلهيــةت 

ــة  ــن وجه ــه م ــروث لتشرح ــا ل ــن قصتن ــزء م ــذا الج ــتُ ه ــد ترك وق
ــول إن الله  ــ يأن أق ــاب. يكفي ــة الكت ــك في نهاي ــا، وســتفعل ذل نظره
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ــا  ــا عمــل في قلــي. وأيضً ــوب إخــوتي المُعلمــن كم ــوة في قل عمــل بق
ــه ســيعطيه لهــا. ــق أن ــا نث ــح روث الشــفاء الكامــل الذي كن من

وفي أبريــل عام 1978 أعلنــا أنــا وروث خطبتنــا، وتزوجنــا في 
أكتوبــر. وقــام تشــارلز سيمبســون بعمــل مراســم الحفــل وصــى بقيــة 
ــة  ــد لله. لكــم شــعرنا بنعم ــا واســتودعونا في ي الإخــوة لأجــل وحدتن

ــا! الله علين

وبوجــود روث بجانــي، دخلــتْ خدمــي مرحلــة جديــدة. فأنا كنت 
ــه مــن الطبيــي أن تقــل قــدرتي على الرحــات التبشــرية في  أتوقــع أن
عمــر الثــاث والســتين. لكــن على النقيــض، فقــد توســعت خدمــي 
بطريقــة لــم أكــن أتوقعهــا. فــي بضعــة أعــوام أصبــح بإمــاني الوصــول 
ــب،  ــة، والكت ــج الإذاعي ــال البرام ــن خ ــا م ــة كله ــرة الأرضي للك
ــط الكاســيت، وخدمــي الشــخصية. والأمــر المثــر أن البرنامــج  وشرائ
ــم يكــن  ــن ل ــن الأشــخاص الذي الإذاعي الخــاص بي كان يلمــس ملاي

لديهــم أي وســيلة أخــرى لســماع كلمــة الله.

ــة  ــوة وثق ــاني ق ــا التــام يعطي ــة وإخلاصه ــة روث الثابت ــت محب كان
لمواجهــة التحديــات الــي يضعهــا الله أمــامي باســتمرار. لكــن أســاس 
ــاق«  ــا »الإتف ــذا حققن ــفاعة. وهك ــة للش ــا اليومي ــا كان خدمتن نجاحن
ــل  ــدس- الذي يجع ــروح الق ــع ال ــم م ــق التناغ ــن طري ــل - ع الكام

ــر. ــاة لا تقهَ الص

ــدًا  ــاف الله بعُ ــب، أض ــا لجن ــا وروث جنبً ــل أن ــا نعم ــا كن وبينم
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ــدة ســاعة أو  ــظ لم ــا أع ــادةً م ــة الشــفاء الخاصــة بي. فع ــدًا لخدم جدي
أكــر، ثــم نقــوم كلينــا بالصــاة للمــرضى لمــدة أربــع أو خمــس ســاعات. 
ونقــوم أنــا وروث بوضــع الأيــدي على أزواج آخريــن قبــل إنتهــاء 
الخدمــة، لننقــل لهــم نفــس الخدمــة فــوق الطبيعيــة الــي منحهــا لنــا 

الله.

كان هــذا التوســع في خدمتنــا يتطلــب منــا رحــات طويلــة 
ــوط  ــل الضغ ــا ل ــد تعرضن ــاد. وق ــن الب ــد م ــد والعدي ــاقة للعدي وش
الــي تتســبب فيهــا تغــرات المنــاخ، والطعــام، والثقافــة. وكانــت روث 
تســتطيع في هــذه الأحــوال أن تتوقــع إحتياجــاتي قبــل حــى أن أدركهــا، 

ــة. ــرة ومذهل ــرق مبتك ــديدها بط ــا بتس ــوم دائمً وتق

ــة الإبداعيــة،  وفي المجــالات الأخــرى أيضًــا، مثــل الإدارة والكتاب
كان الله قــد أعطــى روث مهــارات لتســدد إحتياجــات لــم أكــن أعــرف 
أننــا ســنواجهها. فكنــت أشــعر بالإنبهــار مــرارًا وتكــرارًا مــن كيــف 
ــع  ــاز م ــب القف ــا يتناس ــا كم ــدراتي، تمامً ــل ق ــا تكم ــت قدراته كان
حجــم اليــد. ومــرة أخــرى، كمــا حــدث في زواجي الأول، أعطــاني الله 
»معينًــا نظــري.« في الأعــوام الــي كانــت تفصــل بــن الزيجتــن، تغــرت 
طبيعــة إحتياجــاتي. والطريقــة الــي ســدد بهــا الله إحتياجــاتي كانــت 

خاليــة مــن العيــوب في زواجي الثــاني مثلهــا مثــل زواجي الأول.

فــي كلتــا الحالتــن، كان الله يعمــل بحســب خطتــه للــزواج الــي 
أسســها في فجــر التاريــخ البــري. كمــا كان الحــال مــع ليديــا، هكــذا 
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كان مــع روث. فــالله توقــع نوعيــة الزوجــة الــي أحتــاج إليهــا، وأعدهــا 
ــا  ــي إختاره ــة ال ــا كالمعين ــي، وأراني إياه ــا في طري ــة، ووضعه لي بدق
ــخص ين ــدة ش ــج وح ــل الله ينُت ــا، كان عم ــن أيضً ــا الحالت لي. وفي كلت

ــزواج. ــة مــن ال ــه النهائي يصبحــان واحــدًا، وهي غايت
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 الفصل الرابع 
البوابة

لقــد عرضــت سريعًــا في الفصــل الأول المبــادئ الكتابيــة للــزواج؛ 
 

ً
وســأب ينفي الفصلــن التاليــن كيــف اتفقــت خــرتي في الــزواج - أول
بليديــا ثــم روث - مــع النمــوذج الكتــابي بدقــة مذهلــة. وبمــا أن فهــم 
هــذه المبــادئ هــو أســاس كل مــا يــي، فســيكون مــن المفيــد في هــذه 

المرحلــة أن نعرضهــم بالتفصيــل:

ــري.  ــخ الب ــة التاري ــزواج في بداي ــدأ ال ــن ب ــو م ــه ه 1( الله نفس
لــم يكــن للإنســان دور في التخطيــط له. ولا يســتطيع الإنســان 
فهــم الــزواج دون إعــان إلــي، ولا حــى يمكنــه أن يكــون 

جــزء مــن خبراتــه المكتســبة. 

2( فقــرار أن الرجــل يجب أن يتزوج أتى من الله، وليس من الإنســان.

ــم  ــوع المعــن الذي يحتاجــه الرجــل. والرجــل ل ــم ن 3( كان الله يعل
يكــن يعلــم.

4( أعد الله المرأة للرجل. 

5( قدم الله المرأة للرجل. فلم يكن على الرجل أن يس عىليجدها. 

6( رتب الله طبيعة حياتهما سويًا. وكانت غايتها النهائية هي وحدتهما.
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ــزامي على كل  ــر إل ــزواج كأم ــد يســوع نمــوذج الله الأصــي لل 7( أيّ
ــذًا له. وهــو مــازال يعمــل حــى اليــوم. مــن ســيصبحون تلامي

إن المقيــاس الذي وضعــه الله للــزواج عالٍ لكنــه ليــس بعيــد 
المنــال. فهنــاك مســيحيون مــن كل بــاد العالــم، ومــن مختلــف الأعــراق 
والخلفيــات، يســتطيعون أن يشــهدوا أن خطــة الله تعمــل بنجــاح. وأي 
ــر  ــروط يســتطيع أن يخت ــق ال ــتعداد لتطبي ــه اس ــن لدي ــيحي مؤم مس

ــا. ــه أو حياته عمــل خطــة الله المذهــل في حيات

ــة، الذي  ــاك شرط واحــد شــديد الأهمي ــروط؟ هن ــا هي ال إذن، م
ــن  ــعبه. وكل م ــا الله لش ــي أعده ــاة ال ــفا الحي ــة على ش ــف كبواب يق
ــال  ــن خ ــروا م ــب أن يع ــم، يج ــه الله لحياته ــل خط ــيدخلون داخ س
ــا  ــزواج، لكنه ــق بالأخــص على خطــة الله لل ــة. وهــذا ينطب هــذه البواب

ــيحية. ــاة المس ــرى في الحي ــق الأخ ــمل كل المناط ــا تش أيضً

ــذه  ــام ه ــه أم ــا لوج ــس وجهً ــا بول ــة 12: 1( يضعن ــالة )رومي في رس
جْسَــادَكُمْ 

َ
مُوا أ نْ تُقَدِّ

َ
ــةِ اللهِ أ

َ
ف
ْ
هَــا الِإخْــوَةُ برِأَ يُّ

َ
ْكُــمْ أ ــبُ إلَِ

ُ
طْل

َ
أ
َ
البوابــة: »ف

عَقْليَِّــةَ.« في 
ْ
سَــةً مَرْضِيَّــةً عِنْــدَ اللهِ عِبَادَتكَُــمُ ال ذَبيِحَــةً حَيَّــةً مُقَدَّ

الإصحاحــات الإحــدى عــ رالســابقة مــن رســالة روميــة، فــر بولــس 
نعمــة الله الغنيــة نحــو الجنــس البــري، والعطيــة الكاملــة الــي منحهــا 
ــا، مــن خــال فــداء يســوع المســيح.  ــوا أم أممً لــل النــاس، يهــودًا كان
وفي هــذا الجــزء يصــل لــرد الفعــل الذي يطلبــه الله مــن كل واحــد فينــا 

وهــو أمــر بســيط وواقــي: قدمــوا أجســادكم لله كذبيحــة حيــة.
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ــاذا  ــن لم ــه. لك ــل خطت ــي تعم ــا الله ل ــا من ــة يطلبه وهي ذبيح
يشــدد بولــس على انهــا يجــب أن تكــون حيــة؟ لأنــه يقارنهــا بذبائــح 
 ثــم توضــع ميتــة على المذبــح. وفي 

ً
العهــد القديــم، الــي كانــت تذُبــح أول

ــة أن يقــدم جســده  ــد يطلــب الله مــن كل مؤمــن ومؤمن العهــد الجدي
أو جســدها بالكامــل كمــا لــو كان يضعــه على المذبــح - لكنــه يجــب أن 
ــا، جســدًا عامــاً ومكرسًــا لخدمــة الله. ولا يوجــد  يكــون جســدًا حيً
اختــاف في تقديــم الذبيحــة، كاملــة. فــالله يطلــب في العهــد الجديــد 

ــم تســليمًا كامــاً وبــ اتحفــظ. كمــا في العهــد القدي

ــم  فعندمــا تقــدم جســدك لله بهــذه الطريقــة فهــذا يعــ يأنــك ل
تعــد تمتلكــه أو تتحكــم فيــه. ولــن تقــرر بعــد الآن أيــن يذهــب، أو 
مــاذا ســيأكل أو يلبــس، أو نوعيــة الخدمــة الــي ســيؤديها. فــل ذلــك 
يقــرره الآن مــن ســلمت له الســلطان الكامــل والنهــائي. وبمــا أنــه هــو 
خالقــك، فهــو يعــرف أفضــل منــك مــا الذي يمكنــه تحقيقــه في ومــن 

خــال جســدك المستســلم له.

أنــه يجعــل جســدك  والنتيجــة الأولى لهــذا الإستســام هي 
مقدسًــا. يذكّــر يســوع الفريســي ينفـــي )مــى 23: 19( بــأن المذبــح هــو 
الذي يطُهّــر - أو يقــدس- الذبيحــة الموضوعــة عليــه، والعكــس ليــس 
ــح الله.  ــه على مذب ــا تضع ــق على جســدك عندم ــذا ينطب ــا. وه صحيحً

ــه لله.  ــه، ويخصص ــره، ويقدس ــل يطه ــذا الفع فه

هــذا الأمــر له دلالــة خاصــة لمــن يفكــرون في الــزواج، لأن 
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الــزواج هــو إتحــاد جســدان ليصبحــا واحــد. فــالله أعلــن مــن البــدء: 
»وَيَكُونـَـانِ جَسَــدا وَاحِــدا.« يــا له مــن إمتيــاز لا يقــدر بثمــن أن تدخل 

هــذا الإتحــاد بجســد مقــدس!

لكــن للأســف، أســاء الكثــر مــن الشــباب اليــوم إســتخدام هــذا 
الجســد ودنســوه بالمخــدرات، والجنــس غــر المــروع أو غــر الطبيــي، 
ــخاص أن  ــؤلاء الأش ــن له ــل يمك ــة. فه ــرى مهين ــات أخ أو بممارس
يدخلــوا في وحــدة الــزواج بأجســاد مقدســة، لــم تعــد ســببًا للعــار؟ نعم.  
يمكنهــم ذلــك مــن خــال المذبــح المتــاح في مــوت يســوع على الصليب، 
فــالله يقــدم أجســادًا مقدســة حــى لهــؤلاء بســبب القــوة المطهــرة لدم 
يســوع المســفوك على المذبــح، كمــا في رســالة )1 يوحنــا 1: 7( »وَدَمُ يسَُــوعَ 

ــةٍ.«  رُنَــا مِــنْ كُِّ خَطِيَّ مَسِــيحِ ابنْـِـهِ يُطَهِّ
ْ
ال

ــان في  ــد م ــه لا يوج ــوس أن ــيحي ينفي كورنث ــس المس ــذر بول يح
ــاةٌ...  ــاً في رســالة )1 كورنثــوس 6: 9 -10( »... لاَ زُنَ الســماء لهــؤلاء، قائ
يُرونَ...«  

ِّ
ــك ــونَ وَلاَ سِ اعُ ــورٍ... وَلاَ طَمَّ

ُ
ــو ذُك ــونَ وَلاَ مُضَاجِعُ بوُنُ

ْ
وَلاَ مَأ

ــمْ.  ــاسٌ مِنْكُ نَ
ُ
ــذَا كَنَ أ

َ
ــدد 11( »وَهَك ــاً في )ع ــة قائ ــم القائم ويختت

رْتُــمْ باِسْــمِ الــرَّبِّ يسَُــوعَ وَبـِـرُوحِ  سْــتُمْ بـَـلْ تَبََّ تُمْ بـَـلْ تَقَدَّ
ْ
تسََــل

ْ
كِــنِ اغ

َ
ل

ــالة  ــاً في رس ــخاص قائ ــس الأش ــا لنف ــس لاحقً ــب بول ــا.« ويكت هِنَ
َ
إلِ

ــذْرَاءَ  مَ عَ ــدِّ
َ
ق
ُ
ــدٍ، لأ ــلٍ وَاحِ ــمْ لرِجَُ  خَطَبْتُكُ

ِّ
ن

َ
ــوس 11: 2( »...لأ )2 كورنث

مَسِــيحِ.« يــا له مــن تحــول مذهــل يصــوره بولــس هنــا - مــن 
ْ
عَفِيفَــةً للِ

قــاع الإنحطــاط، لــر لا عيــب فيــه وقداســة! هــذه هي قــوة دم يســوع 
ــح.  ــون أجســادهم على المذب ــن يضع لهــؤلاء الذي
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ويســتمر بولــس في وصــف النتيجــة الثانيــة لتقديــم جســدك على 
ــلْ  ــرَ بَ هْ ــذَا الدَّ وا هَ

ُ
ــاكِ ــة 12: 2(: »وَلاَ تشَُ ــالة )رومي ــح الله في رس مذب

ــا هَِ إرَِادَةُ اللهِ  وا مَ ــرُِ ــمْ لِخَْتَ هَانكُِ
ْ
ذ
َ
ــدِ أ كُِمْ بتَِجْدِي

ْ
ــل ــنْ شَ وا عَ ُ ــرَّ تَغَ

ــيعمل الله  ــامك، س ــة لإستس ــةُ.« وكنتيج
َ
كَمِل

ْ
ــةُ ال مَرْضِيَّ

ْ
ــةُ ال الَِ الصَّ

لــك الأشــياء الــي لا تســتطيع عملهــا بقــوة إرادتــك: ســيجدد ذهنــك. 
ســيغ يرطريقــة تفكــرك. وهــذا يتضمــن أهدافــك وقيمــك وتوجهاتــك 

ــك ســيتفق مــع فكــر الله نفســه. ــك. كل ذل وأولويات

ــن  ــارجي. فل ــلوكك الخ ــي على س ــر الداخ ــذا التغي ــيظهر ه وس
تصبــح »متأقلمًــا« تتــرف ك كلالأشــخاص غــر المجدديــن مــن 
ــك  ــيتضح في تصرفات ــذا س ــددًا”، وه ــتصبح “متج ــك س ــك. لكن حول

ــه. ــخصية الله نفس ــة وش بطبيع

ــن  ــن تتمك ــن فل ــد في الذه ــذا التجدي ــار ه ــدأ في إختب إلى أن تب
مــن إكتشــاف الكثــر مــن الأشــياء الرائعــة الــي خططهــا الله لأجلــك.  
ــة 8: 7(:  ــم غــر المجــدد في رســالة )رومي ــس الذهــن القدي يســي بول
يـْـسَ هُــوَ خَاضِعًــا لِاَمُــوسِ 

َ
 ل

ْ
»الجســد«، الذي إهتمامــه »هُــوَ عَــدَاوَةٌ لَِِّ إذِ

ــح  ــف أسراره أو يفت ــن يكش ــالله ل ــتَطِيعُ.« ف ــا لاَ يسَْ يضًْ
َ
ــهُ أ نَّ

َ
اللهِ لأ

كنــوزه لذهــن في عــداوة معــه. لكــن عندمــا يتجــدد ذهنــك ســتبدأ 
في إكتشــاف كل مــا خططــه الله لحياتــك.

وسـيكون هذا الاكتشـاف لخطة الله لذهنك المتجدد أمـرًا متصاعدًا. 
يستخــدم بولس ثلاث كلمات ليشرحـه: صالحـة، مرضية، كاملـة.
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ــا صالحــة. فــالله  فــأول أمــر ستكتشــفه عــن خطــة الله أنهــا دومً
لا يخطــط أبــدًا لأمــر سيء أو مــؤذٍ لأي مــن أولاده. وعندمــا تكتشــف 
ذلــك، ســيتوجب عليــك أن ترفــض كل أكاذيــب الشــيطان. فهــو ســي صر
ــوق في  ــم ومش ــو مه ــا ه ــيكلفك كل م ــل لله س ــليم الكام على أن التس
ــل: »ســتتخ لىعــن  ــك بكلمــات ســلبية مث ــك. وســيلقي في ذهن حيات
كل مــا تســتمتع بــه... ســتصبح مثــل العبــد... هــذه النوعيــة مــن الحيــاة 
ــور  ــن تتط ــك... ل ــتخ سركل أصدقائ ــة... س ــان للمتع ــا م ــس فيه لي

ــخ. ــدًا... إل شــخصيتك أب

في الواقـع، العكـس صحيـح. فخطـة الله ليسـت صالحـة فقـط، 
لكنهـا أيضًـا مرضيـة. فالتسـليم الكامـل لله هـو البوابة لحيـاة ممتلئة 
بالتحديـات واللذات التي لا يمكن اختبارهـا بأي طريقـة أخرى.  
ولقـد قابلت على مر السـن ينالكث يرمن المسـيحي ينالذيـن قاموا بهذا 
التسـليم. ولـم أقابل أي شـخص نـادم على ذلك. وعلى الجهـة الأخرى، 
أعـرف مسـيحي ينآخريـن، كان أمامهـم تحـدي التسـليم ورفضـوا.  

وكلهـم دون إسـتثناء، إنت ىهبهـم الأمـر محبط ينوغ يرمشـبعين.

ــتذهب إلى  ــة الله، س ــد لخط ــاف المتزاي ــتمر في الإكتش ــا تس وبينم
مــا هــو أبعــد مــن الإرادة الصالحــة والمرضيــة لتصــل للكاملــة. فعندمــا 
ــر  ــد أم ــ ايوج ــة. ف ــة وتام ــتجدها كامل ــل، س ــل إرادة الله بالكام تتقب
غائــب. فــي تغطــي كل مناطــق حياتــك، وتســدد كل إحتيــاج، وتشــبع 

ــتياق. كل إش
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فــإذا كان الــزواج جــزء مــن خطــة الله لــك، فيجــب أن تثــق فيــه 
ــاره  ــك الذي إخت ــل الشري ــك ولأج ــل، لأجل ــيتمم كل التفاصي ــه س أن
ــا، وســتختبران  ــك تمامً ــم ل ــك. فهــو ســيجمعك مــع الشــخص الملائ ل
ــم  ــك بمســتوى ل ــه الله في الأســاس. وســيحدث ذل ــا صمم ــزواج كم ال

ــم قــط. يحلــم بــه العال

ــدم له  ــم تق ــل لله. فل ــليم الكام ــذا التس ــل ه ــم بمث ــم تق ــا ل ربم
ــم تكــن تعــرف أن الله  ــا ل ــل. ربم ــة« مــن قب »جســدك كذبيحــة حي
ــة  ــة - بواب ــذه البواب ــام ه ــف أم ــك الآن تق ــك. لكن ــك ذل ــب من يطل
ــة  ــود في الجه ــو موج ــا ه ــار كل م ــوق لإختب ــل، تت ــام الكام الإستس
الأخــرى، ومــع ذلــك فأنــت خائــف. وبــدأت بالفعــل تســمع في ذهنــك 

ــيطان. ــة الش وسوس

دعــ يأقــول إني أفهــم مــا تشــعر بــه. فمنــذ أربعــن عامًــا وقفــتُ 
أمــام البوابــة نفســها، واختــرتُ نفــس الضغــوط الداخلية - والإشــتياق 
لإختبــار مــا هــو موجــود في الجهــة الأخــرى، والخــوف مــن الثمــن الذي 
ــي؟  ــائي ع ــيقول أصدق ــاذا س ــي: م ــئلة ذه ــرتْ الأس ــأدفعه. وغم س
وأسرتي؟ مــا الذي ســيحدث لمســتقب ليالمهــ يفي الجامعــة؟ وأخــرًا 

ــا لله. ــاتي كله ــتودعت حي ــرار. واس ــذت الق أخ

ــم أشــعر  ــدًا ول ــرار أب ــذا الق ــدم على ه ــم أن ــك الحــن ل ــذ ذل ومن
بإغــراء الرجــوع عنــه. فهــو فتــح لي الطريــق لحيــاة أثبتــت أنهــا أغــى، 
ــذه  ــه. وه ــم ب ــن أن أحل ــا يمك ــويقًا، مم ــر تش ــاءً، وأك ــر إمت وأك
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الحيــاة تضمنــت زوجتــن معدتــن مــن الله في كلتــا زيجــاتي المتتاليتــن.  
وأســتطيع أن أقــول شــيئًا واحــدًا بثقــة كاملــة: خطــة الله تعمــل بنجاح!

ــة. وحــى الله  ــرور مــن هــذه البواب رغمــك على الم
ُ
ــ يأن أ لا يمكن

ريــك كيــف تدخــل، فــل 
ُ
نفســه لــن يفعــل ذلــك. لكــ يأســتطيع أن أ

ــتعدًا  ــت مس ــاذا كن ــيطة. ف ــاة بس ــه ص ــرار، يلي ــو ق ــه ه ــا تحتاج م
ــك أن تصــي الكلمــات التاليــة: ــرار، يمكن لإتخــاذ هــذا الق

أيها الرب يسوع المسيح،

ــل  ــب لأج ــة على الصلي ــك ذبيح ــت نفس ــك قدم ــكرك لأن أش
ــة. ــاة أبدي ــون لي حي ــران وتك ــال الغف ــي أن ــاي، ل خطاي

سلم نف سيلك الآن.
ُ
وبدوري، أ

قدم جسدي ذبيحة حية على مذبحك.
ُ
وأ

ومنذ الآن فصاعدًا، أصبحت ملكً لك بالكامل.

إجعلني من تريد أن أكون؛

وقدني إلى حيث تريدني أن أذهب.

إكشف خطتك لحياتي.

ــد  ــه ق ــكره أن ــكر لله.  أش ــم الش ــرارك بتقدي ــم على ق والآن إخت
ــاً له الآن. وأصبحــت  ــا مل ــك كله ســمعك وقبلــك. أشــكره لأن حيات
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 منــه. وهــو ســيفتح أمامــك كل أبــواب إرادتــه لأجلــك. وســوف 
ً

مســئول
يتمــم كل خطــة وقصــد لديــه لأجــل حياتــك.

ولــل مــن قامــوا بهــذا الإلــزام أمــام الله الذي لا رجعة فيه - ســواء 
ــاء قــراءة هــذه الصفحــات أو في وقــت ســابق - أســتطيع  ــه أثن قمــت ب
أن أقــدم لــك ضمانـًـا: أنــك بينمــا تســتكمل قــراءة هــذا الكتــاب وتتبــع 
ــه الله  ــا خطط ــف م ــوف تكتش ــزواج، فس ــص بال ــا يخت ــورته فيم مش
لــك في هــذا المجــال في حياتــك، وســتتُمم خطتــه. لكــن، تذكــر، أنــك 
منــذ الآن فصاعــدًا، لــن تتخــذ قراراتــك بنفســك. ســوف تكتشــف 

قــرارات الله وتجعلهــا قراراتــك. 

هنــاك شيء أخــر أيضًــا يجــب أن تتذكــره: أن الله يعطــي الأفضــل 
لمــن يتركــون له الاختيــار.
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 الفصل الخامس 
أربعة توجهات تحتاج أن تنميها

ــت في  ــدس، فأن ــروح الق ــددًا بال ــح مج ــك أصب ــا أن ذهن والآن بم
موقــع يؤهلــك للإنتقــال للجزئيــن الآخريــن في حياتــك الذيــن يجــب 
ــك. وهــذا  ــه الله - توجهاتــك وأفعال أن تجعلهمــا يتفقــان مــع مــا يطلب
ــن  ــال. فم ــركز على الأفع ــالي س ــات، والت ــركز على التوجه ــل س الفص
 توجهاتــك، 

ً
المهــم أن تضــع هذيــن الأمريــن في مكانهمــا الصحيــح: أول

 وتحــدد 
ً

ثــم أفعالــك. فــي كل التصرفــات البشريــة تــأتي التوجهــات أول
الأفعــال. فــإذا أهملنــا التوجهــات وركزنــا على الأفعــال نكــون كمــن 

ــة أمــام الحصــان. يضــع العرب

ــل.   ــة على الجب ــاسي في الموعظ ــوع الأس ــز يس ــو ترك ــذا ه كان ه
ــل  ــة مث ــال الخارجي ــة على الأفع ــز في الغالبي ــوسى كان يرك ــوس م فنام
القتــل والــزنى. بينمــا ركــز يســوع على التوجــه الداخــي مثــل: الغضــب، 
والكراهيــة، أو الشــهوة الموجــودة في القلــب. فالأفعــال الصحيحــة ســتأتي 
مؤكــدًا مــن التوجهــات الصحيحــة بينمــا لا يمكــن أن تنتــج التوجهات 

 صحيحــة.
ً

الخاطئــة أفعــال

ــن  ــة م ــات معين ــع جه ــات في أرب ــاك توجه ــن أن هن ــا أؤم وأن
ــد أن تــزوج بحســب خطــة  ــا إن كنــت تري ــاج أن تنميه حياتــك، تحت



78

ما جمعه الله

ــا،  ــا، توجهــك تجــاه نفســك؛ ثالثً ــزواج؛ ثانيً ، توجهــك نحــو ال
ً

الله: أول
ــك.  ــاه والدي ــك تج ــا، توجه ــن؛ رابعً ــاه الآخري ــك تج توجه

وبالأخــص، في النقطــة الثالثــة، فــإن توجهــك تجــاه الآخريــن هــو 
ــه  ــك الذي عين ــد توجهــك نحــو الشري ــع عامــل رئيــي في تحدي بالطب

ــك. الله ل

ــا:  ــا هم ــران تحتاجهم ــاك أم ــزواج. هن ــو ال ــك نح ، توجه
ً

إذن، أول
ــع.   ــة والتواض المهاب

هــل أنــت مســتعد أن تتعامــل مــع الــزواج بالمهابــة اللائقــة بــه؟ 
علــن 

ُ
ــذ الأزل في ذهــن الله، وأ ــه سر مقــدس تكــون من ــرى أن هــل ت

للإنســان لأجــل خــره وبركتــه بمقــدار لا يقــاس؟

يجــب على كل مســيحي يفكــر في الــزواج أن يقــرأ كلمــات بولــس في 
رســالة )أفســس 5: 25-32( مــرارًا وتكــرارًا: 

يضًْــا 
َ
مَسِــيحُ أ

ْ
حَــبَّ ال

َ
مَــا أ

َ
حِبُّــوا نسَِــاءَكُمْ ك

َ
يُّهَــا الرِّجَــالُ، أ

َ
»أ

ــرًا إيَِّاهَــا بغَِسْــلِ  سَــهَا، مُطَهِّ ــا، لـِـيَْ يُقَدِّ جْلهَِ
َ
مَ نَفْسَــهُ لأ

َ
سْــل

َ
نيِسَــةَ وأَ

َ
ك

ْ
ال

ــا  ـَـسَ فيِهَ ــدَةً، لاَ دَن ي ــةً مَِ نيِسَ
َ
ــهِ ك ــا لِفَْسِ هَ ــيَْ يُْضَِ ِ ــةِ، ل كَمَِ

ْ
ــاءِ باِل مَ

ْ
ال

سَــةً وَبـِـاَ عَيْــبٍ.  ءٌ مِــنْ مِثْــلِ ذَلـِـكَ، بَــلْ تكَُــونُ مُقَدَّ وْ شَْ
َ
وَلاَ غَضْــنَ أ

ــبُّ  ــنْ يُِ ــادِهِمْ. مَ جْسَ
َ
أ
َ
ــاءَهُمْ ك ــوا نسَِ نْ يُبُِّ

َ
ــالِ أ ــبُ عََ الرِّجَ ِــكَ يَِ ذَل

َ
ك

ــهُ  ــلْ يَقُوتُ ــطُّ بَ
َ
ــدَهُ ق ــدٌ جَسَ حَ

َ
ــضْ أ ــمْ يُبْغِ

َ
ــهُ ل إنَِّ

َ
ــهُ. ف ــبُّ نَفْسَ ــهُ يُِ تَ

َ
امْرأَ

ــنْ  ــمِهِ، مِ ــاءُ جِسْ عْضَ
َ
ــا أ نَ نَّ

َ
ــةِ. لأ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــا للِ يضًْ

َ
ــرَّبُّ أ ــا ال مَ

َ
ــهِ، ك وَيرَُبِّي
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تَصِــقُ 
ْ
ــهُ وَيَل مَّ

ُ
بـَـاهُ وأَ

َ
جْــلِ هَــذَا يَــرْكُُ الرَّجُــلُ أ

َ
ْمِــهِ وَمِــنْ عِظَامِــهِ. مِــنْ أ لَ

كِنَّــيِ 
َ
ُّ عَظِيــمٌ، وَل نَــانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. هَــذَا الــرِّ

ْ
تـِـهِ، وَيَكُــونُ الِث

َ
باِمْرأَ

ــةِ.« نيِسَ
َ
ك

ْ
ــيحِ وَال مَسِ

ْ
ــوِ ال ْ ــنْ نَ ــولُ مِ

ُ
ق
َ
ــا أ نَ

َ
أ

هـل تـرى مـا يقوله بولـس هنـا؟ إن الـزواج البرشي هـو المثال 
الأرضي لعلاقـة المسـيح بكنيسـته. والإتحاد الذي يسـتمتع به الزوج 
مع زوجته يمثل الإتحاد الذي سـيحدث ب ينالمسـيح وكنيسـته - إتحاد 
فيـه سـيجتمع الله الخالق، بالإنسـان المخلـوق، معًا في وحـدة حميمية، 
وكاملـة، وأبديـة. فنعمـة الله فوق الطبيعيـة وحدها تسـتطيع أن تجمع 
رجـل وامـرأة معًـا في علاقـة تشـابه أمـرًا بهـذه العظمـة والقدسـية.

ــا  ــد من ــل كل واح ــب أن يجع ــر يج ــذا ال ــب في ه ــل المهي والتأم
يعــرف قائــاً: »يــا رب، لا أســتطيع أن أفهــم كل مــا أعددتــه لأجــي في 

ــدك وأســألك أن تعلمــ يوترشــدني.«  ــزواج، لكــ يأمســك بي ال

ــإذا جعلــت توجهــك هكــذا، يمكنــك أن تطمــن وتتأكــد مــن  ف
ــمُ 

ِّ
ــقِّ وَيعَُل َ ــوُدَعَءَ فِ الْ

ْ
كلمــات ســفر )المزامــر 25: 9(: »يُــدَرِّبُ )الله( ال

ــهُ.« فــالله ســيضع المفتــاح في يــدك، بطريقتــه وفي وقتــه. 
َ
ــوُدَعَءَ طُرُق

ْ
ال

ربمــا ينتابــك الآن الشــعور بــأن تقــول، »هــذا الأمــر فــوق 
إســتطاع تي- وشــديد الصعوبــة. فأنــا غــر مســتحق وغ يرقــادر على ذلك.« 

ليــس بالــرورة أن يكــون هــذا رد فعــل خاطــئ، فالكثــر مــن 
ــروا  ــوا دون أن يفك ــخاص تزوج ــن أش ــت ع ــة نتج ــات التعيس الزيج
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بجديــة في كل الأمــور المطلوبــة منهــم. وللأســف، فهــذا الأمــر حقيــ ي
ــه يشــمل المؤمنــن أيضًــا.  ليــس بالنســبة لغــر المؤمنــن فقــط. لكن

والآن، ستواجه الموضوع الرئي سيالثاني: توجهك تجاه نفسك. 

إن شــعورك بالقيمــة مــن أهــم العنــاصر الــي تســاعدك على 
النجــاح في حياتــك، ولا ســيما في الــزواج. وهــو أحــد الفوائــد العديــدة 
ــم  ــك مــن خــال إيمانــك بالمســيح، لكــن ربمــا ل الغاليــة المتاحــة ل

ــد. ــفه بع تكتش

وقــد يتبــادر لذهنــك العديــد مــن المشــكلات مثــل: »لــم أحظــى 
بطفولــة ســعيدة.« »لقــد كان والديــا مطلقــن.« »لــم أنجــح في أي شيء.« 
ــر.« »لا  ــس الآخ ــن الجن ــة م ــن، وخاص ــع الآخري ــة م ــعر بالراح »لا أش

يمكنــ يأن أتوقــع مــا ســيحدث مــي في المســتقبل.« وهكــذا. 

ــيحيًا  ــت مس ــن، إن كن ــا، لك ــه صحيحً ــذا كل ــون ه ــد يك ق
مؤمنًــا، فهــذا لا ينطبــق عليــك.  إســتمع لمــا يقــوله بولــس فـــي رســالة 
مَسِــيحِ فَهُــوَ خَليِقَــةٌ جَدِيــدَةٌ. 

ْ
حَــدٌ فِ ال

َ
)2 كورنثــوس 5: 17(: »إذًِا إنِْ كَنَ أ

ــدْ صَــارَ جَدِيــدًا.« 
َ
 ق

ُّ
ــلُ

ْ
ــوَذَا ال ــدْ مَضَــتْ. هُ

َ
ــةُ ق عَتيِقَ

ْ
شْــيَاءُ ال

َ
الأ

فأنــت قــد أصبحــت خليقــةً جديــدةً مــن خــال الميــاد الثــاني.  
فــالله لــم يقبلــك كما أنــت ثــم قــام ببعــض التعديــات والتحســينات.  
ــارج.   ــل والخ ــن الداخ ــل، م ــدة بالكام ــة جدي ــك خليق ــه جعل لكن
وخطايــاك الماضيــة وفشــلك لــم يغُفــروا فحســب، بالنســبة لله؛ لكــن 
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عطيــتَ بدايــة جديــدة 
ُ
حــى ذكــرى وجودهــم قــدمُ يــت تمامًــا.  لقــد أ

بالكامــل. وأن تصــدق وتعمــل بحســب ذلــك هــو أمــر راجــع إليــك.

ــس  ــول النف ــاس الأول لقب ــإن الأس ــي، ف ــام الطبي ــب النظ بحس
ــن  ــب الذي ــام، والتأدي ــب، والإهتم ــن الح ــأتي م ــة ي ــعور بالقيم وللش
ــه، بســبب  ــن هويت ــا م ــح واثقً ــن. فالإنســان يصب ــن الأبوي نتلقاهــم م
ــد  ــك، فق ــع ذل ــن أتى. م ــن أي ــو وم ــن ه ــرف م ــة. فيع ــذه الخلفي ه
تغــر الكثــر مــن هــذا، منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، بســبب الآبــاء 
ــا، أو  المُهملــن أو الضعفــاء، والأمهــات الــي أصبحــن مهمــات أيضً
ــا  ــة دور الأب والأم. ونتيجــة لذلــك، أصبحن صارعــن بــ انجــاح لتأدي
ــن، كــروا، وهــم يحملــون في داخلهــم شــعور  أمــام جيــل بــدون والدي

ــان. ــدم الأم ــور وع ــن القص ــم م ــل حركته يش

وهــذا ســبب أســاسي في تحطــم الكثــر مــن الزيجــات والعلاقــات 
ــن  ــخاص الذي ــع الأش ــا م ــب أن تحي ــن الصع ــرى. فم ــة الأخ الحميم
يشــعرون بعــدم الأمــان. فهــم لا يســتطيعون أن يرتاحــوا في علاقــة مــا، 
فهــم في إحتيــاج مســتمر لشــئ يعــزز روحهــم المعنويــة. ومــع ذلــك لا 
ــون  ــة.  وأولئــك الأشــخاص لا يعرف ــدة طويل ــم لم يوجــد شــئ يكفيه
ــوا الحــب.  ــف يســتقبلون الحــب، وبالتــالي لا يســتطيعون أن يقدم كي

تحثنــا الوصيــة الثانيــة مــن الوصيتــن العظمتــن على محبــة الأقرباء 
كمــا نحــب أنفســنا. إذا لــم نتعلــم أن نحــب أنفســنا، فنحــن لا نملــك 

مــا نقدمــه لأقربائنــا.
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وقــد قــدم الله علاجًــا إلهيًــا لهــذه الحالــة الســائدة بشــدة 
ــا  ــح أبان ــا اليــوم مــن خــال الإيمــان بالمســيح. فهــو أصب فـــي عالمن
ــن  ــا »مقبول ــخصي كأولاد له. وأصبحن ــل ش ــا بش ــماوي. وتبنان الس
فـــي المحبــوب« - أي في يســوع. فلــم نعــد لقطــاء ولا أيتــام. ولــم نعــد 
أجنبيــن ولا غربــاء. فنحــن ننتــي لأفضــل عائلــة في الكــون، عائلــة 
ــا  ــا م ــنا. وإذا فعلن ــل أنفس ــتطيع أن نقب ــا، نس ــد قبلن الله. ولأن الله ق

ــح. ــك فهــذا عــدم إيمــان صري ــل مــن ذل هــو أق

حرفيًــا، يعتــر كل ذلــك حقيقيًــا مــن لحظــة ميلادنــا الثــاني. لكن 
ــا  ــا أصبحن ــدًا عم ــي إدراكً متزاي ــاج أن نن ــا، نحت ــك، فإختباريً مــع ذل
ــاعات  ــي س ــاج أن نق ــك، نحت ــق ذل ــي نحق ــة الله. ول ــه في عائل علي
طويلــة في التأمــل في مــرآة كلمــة الله. وهكــذا نــرى بأنفســنا، مرحلــة 
بعــد مرحلــة، وتفصيلــة بعــد الأخــرى مــا معــى أن نصبــح أولادًا لله.  

وبينمــا نتأمــل في المــرآة الإلهيــة، يعمــل روح الله داخلنــا، ويحولنــا 
ــالة                  ــي رس ــة فـ ــذه العملي ــس ه ــف بول ــه. يص ــر إلي ــا ننظ ــابه م لنش
ـْـنُ جَِيعًــا ناَظِرِيــنَ مَْــدَ الــرَّبِّ بوِجَْــهٍ 

َ
)2 كورنثــوس 3: 18(: »وَن

 
َ

ــورَةِ عَيْنهَِــا، مِــنْ مَْــدٍ إلِ ــكَ الصُّ
ْ
 تلِ

َ
ُ إلِ مَــا فِ مِــرْآةٍ، نَتَغَــرَّ

َ
شُــوفٍ، ك

ْ
مَك

وحِ.«  ــرُّ ــرَّبِّ ال ــنَ ال ــا مِ مَ
َ
ــدٍ، ك مَْ

ــك  ــاءً على علاقت ــا ســليمًا تجــاه نفســك، بن ــرسي توجهً ــا ت وعندم
بــالله كأب لــك، تصبــح مســتعدًا لتفكــر في الأمــر الرئيــي الثالــث: 

ــن. ــك بالآخري علاقت
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ــة التاريــخ البــري، أدى تمــرد الإنســان على الله وبالتــالي  في بداي
ســقوطه لحبســه في الســجن الضيــق لــذات. ومنــذ ذلــك الحــن، أصبــح 
التمركــز حــول الذات هــو أحــد أوضــح التأثــرات للشــيطان على الحيــاة 
ــن  ــخاص المعذب ــي للأش ــاء خدم ــت في أثن ــد لاحظ ــة. ولق البشري
بــالأرواح الشريــرة، أن هــؤلاء النــاس دائمًــا مــا يكونــون متمركزيــن 
ــات  ــاعات في جلس ــاء س ــتمتعون بقض ــم يس ــدة. فه ــم بش ــول ذواته ح
المشــورة مسترســل ينفي شرح التفاصيــل المجهــدة لــل مشــاكلهم.  
ويفشــلون في إدراك أنهــم كلمــا تحدثــوا عــن أنفســهم أكــر، كلمــا زادت 

قــوة قضبــان ســجنهم الداخــي.

أحــد التأثــرات العظيمــة للفــداء مــن خــال المســيح هــو تحررنــا 
ــع  ــل م ــن التعام ــا م ــيح، يمكنن ــرّف على المس ــجن الذات. والتع ــن س م
الآخريــن كمــا كان يعاملهــم هــو. بولــس يــرح أنــه يمكــن لذلــك أن 
ــرُوا  يحــدث بلغــة بســيطة وواقعيــة في رســالة )فيلــي 2: 4-5(: »لاَ تَنْظُ
يضًْــا. 

َ
 مَــا هُــوَ لآخَرِيــنَ أ

َ
 مَــا هُــوَ لِفَْسِــهِ، بـَـلْ كُُّ وَاحِــدٍ إلِ

َ
كُُّ وَاحِــدٍ إلِ

يضًْــا...«
َ
مَسِــيحِ يسَُــوعَ أ

ْ
ِي فِ ال

َّ
ــرُ ال

ْ
فِك

ْ
يَكُــنْ فيِكُــمْ هَــذَا ال

ْ
ل
َ
ف

هنـاك سـببان أساسـيان للزيجـات المحطمـة أو التعيسـة: قلـة 
الاهتمـام، وقلـة الحساسـية، من الطرفين. ممـا يؤدي بـدوره لإنقطاع 
التواصـل. يمكن أن تظهر هذه المشـكلات الأساسـية في سـلوكيات 
متعددة، بحسـب طباع الأشـخاص المعنيين. أحد المظاهـر الواضحة 
لذلـك هي الخيانة الجنسـية؛ فيصبح الزوجان كثيرا الجدال والشـجار؛ 
حتى يتجـه كل طرف لبناء حياة مسـتقلة لنفسـه. وكل هـذه المظاهر 
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تشترك في أمر واحد: وهو إحباط غاية الله النهائية للزواج وهي الوحدة.

وتقــدم لنــا نعمــة الله في الخــاص نوعــن مــن الدواء: وهمــا 
التقديــر والشــكر. فالتقديــر هــو الفعــل الداخــي، والشــكر هــو التعبــر 
الخــارجي. وهمــا يعمــان معًــا كمــادة زيتيــة تجعــل الزوجــن يتحــركان 

ــا بســهولة وتناغــم.  معً

ــابي.  ــه إيج ــة بتوج ــف وكل علاق ــه كل موق ــا! واج ــا كليهم فنمهم
ــا  ــد م ــا تج ــرًا. وعندم ــرًا كان أم كب ــد، صغ ــئ جي ــن أي ش ــث ع إبح
هــو جيــد، إحــرص أن تعــر عــن تقديــرك له. هــذا ســيجعلك شــخصًا 
تســهل الحيــاة معــه. تــدرب على ذلــك في كل علاقاتــك بينمــا تمــي في 

ــد هــذا الإســلوب في زواج متناغــم. ــاة، وســتجني فوائ الحي

ــك  ــك لحيات ــت تصــي بإخــاص لأجــل شري ــك كن  لنفــرض أن
ــد  ــه يع ــق أن ــك أن تث ــالي يمكن ــك. بالت ــمع صلات ــماوي س والآب الس
لــك بالضبــط الشريــك الذي تحتاجــه مضبوطًــا في كل التفاصيــل.  
ــن  ــه الغالي ــد أبنائ ــك أح ــن يعطي ــو ل ــب، فه ــن لأن الله أب مح ولك
كشريــك لــك حــى يتأكــد بنفســه أنــك ســتعاملها )أو تعاملينــه( كمــا 

ــل كل أولاد الله. ــب أن يعُامَ يج

يتبــى الآن توجــه واحــد هــام يجــب أن تفكــر فيــه: توجهــك تجــاه 
والديــك. قــد تتفاجــأ لوجــود ذلــك ضمــن متطلبــات الــزواج الناجــح.  
مــع ذلــك، فهــذا هــو مكانــه. يقتبــس الرســول بولــس الوصيــة الخامســة 
مــن الوصايــا العــ رويعلــق عليهــا في رســالة )أفســس 6: 1-3( كالتــالي: 



 85

أربعة توجهات تحتاج أن تنميها

ــرمِْ 
ْ
ك

َ
. أ ــقٌّ ــذَا حَ نَّ هَ

َ
ــرَّبِّ لأ ــمْ فِ ال ــوا وَالِِيكُ طِيعُ

َ
وْلادَُ، أ

َ
ــا الأ هَ يُّ

َ
»أ

 ، ــرٌْ ــمْ خَ كُ
َ
ــونَ ل ــيَْ يكَُ ِ ــدٍ، ل ــةٍ بوَِعْ لُ وَصِيَّ وَّ

َ
ــيِ هَِ أ

َّ
ــكَ، ال مَّ

ُ
ــاكَ وأَ بَ

َ
أ

رْضِ«. 
َ
ــارِ عََ الأ عْمَ

َ
ــوَالَ الأ ــوا طِ وَتكَُونُ

ــد.   ــة بوع ــر مقترن ــع الأولى غ ــا الأرب ــس أن الوصاي ــح بول يوض
ــن وعــدًا  ــة الخامســة المتعلقــة بالوالدي لكــن الله أضــاف لهــذه الوصي
ممــزًا: »لــي يكــون لكــم خــر...« وفي الوقــت نفســه، يحــوي الوعــد 
ــرام  ــرص على إك ــب أن تح ــر، فيج ــك خ ــون ل شرط، إذا أردت أن يك
والديــك. والعكــس صحيــح، فــإذا لــم تكــرم والديــك، فــ اتتوقــع أن 

يكــون لــك خــر.

ــك  ــه مــن الممكــن أن تكــرم والدي ــارك أن لكــن ضــع في اعتب
دون أن تتفــق معهمــا في كل الأمــور أو تؤيــد كل مــا يفعلانــه. فيمكنــك 
أن تختلــف معهمــا بشــدة في بعــض الأمــور، مــع ذلــك تحافــظ على توجــه 
ــه،  ــرام لله نفس ــو إك ــة ه ــذه الطريق ــن به ــرام الوالدي ــا. فإك يكرمهم

الذي أعطــى هــذه الوصيــة.

ــب  ــو مطل ــن ه ــو الوالدي ــق نح ــه اللائ ــأن التوج ــاع ب لدي إقتن
أســاسي ليحصــل أي شــخص على بركــة الله لحياتــه. على مــدار الســن ين
ــة، والمشــورة،  الــي تعاملــت فيهــا مــع المســيحي ينفي التعليــم، والرعاي
ــه توجــه خاطــئ نحــو  ــل شــخصًا لدي ــم أقاب ــات، ل وغيرهــا مــن العلاق
ــور  ــخص غي ــذا الش ــون ه ــن أن يك ــة الله. ممك ــع ببرك ــه يتمت والدي
ــاة المســيحية، ونشــيطًا في الكنيســة،  في مجــالات كثــرة أخــرى في الحي
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ويخــدم بحمــاس. يمكــن أن يكــون هنــاك مــان في الســماء مخصــص 
ــة الله ورضــاه. ــه: برك ــودُ في حيات ــرُ مفق ــا أم ــاك دائمً له. لكــن هن

وعلى الصعيـد الآخر، رأيت العديد من المسـيحيين، الذين تغيرت 
حياتهم بشكل جـذري عندما إعترفوا بتوجههـم الخاطئ تجاه والديهم، 
وتابـوا عنـه، وقاموا بالتغييرات المطلوبـة. أذكر رجلً شـعر بالدينونة 
لأنـه كان يشـعر بالكراهيـة والمـرارة نحو والده طـوال حياتـه. ومع أن 
والده كان قـد تـوفى، لكـن هـذا الرجـل قـام برحلـة طويلـة لمئـات 
الأميـال إلى المقبرة التي دفن فيها والده. وسـجد بجانب قبره وسـكب 
قلبـه أمـام الله في نـدم وتوبة. ولم يقـم من على ركبتيه ح تىشـعر بأن 
خطايـاه قـد غفـرت وانـه قد تحـرر مـن أثارها الشريـرة. ومنـذ ذلك 
الحين، تغ يرمسـار حياتـه كلها من الإحباط والهزيمة للنصرة والشـبع.

يصــارع الكثــر مــن الأزواج الشــباب مــن مشــكلات في زواجهــم 
دون أن يتمكنــوا مــن معرفــة مصدرهــا. مــع أنهمــا ملتزمــان أمــام الله 
وأمــام بعضهمــا البعــض. ويجمعهمــا حــب صــادق. لكــن هنــاك شيء 
ــا  ــل هــذه الحــالات، دائمً ــود غــر معــروف، وهــو رضى الله. في مث مفق
مــا أوصي بــأن يمتحنــا توجهاتهمــا تجــاه والديهمــا ويقومــا بــأي تغيــر 
تنــص عليــه الكلمــة المقدســة. وعادة مــا يغــر ذلــك، الــزواج الذي يعــاني 

مــن صراع إلى زواج ناجــح.

في هــذا العــر الذي نــرى فيــه الوالديــن المهملــن، يجــب أن نقُــر 
أن الكثــر مــن الشــباب لديهــم حــق مــروع للشــكوى. فكثــرًا مــا 
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ينمــون في بيــوت منقســمة، ومعذبــة بالخصــام، دون أن يحصلــوا على أيـًـا 
مــن الحــب أو الإهتمــام أو التأديــب الذي يحــق لــل طفــل أن يتوقعــه 
مــن والديــه. وبالرغــم مــن ذلــك، فهــذا لا يــرر التوجــه الخاطــئ مــن 
ــات  ــذه التوجه ــل ه ــك، أن مث ــن ذل ــر م ــرد. والأك ــة والتم الكراهي
ــراض  ــن الأم ــر م ــه أك ــا - وهي مميت ــن يتبنوه ــرر لم ــديدة ال هي ش

ــل، أكــر مــن السرطــان. الجســدية، على المــدى الطوي

ــاة مســيحية  ــدم المشــورة لشــاب خاطــب لفت ذات مــرة كنــت أق
جميلــة.  وكان يحــب خطيبتــه بصــدق، ومــع ذلــك كانــت أحيانـًـا تتحــول 
مشــاعره نحوهــا للكراهيــة والغضــب، وبدايــات العنــف. وقــد تفاجــأ 

أني بــدأت أســأله عــن توجهــه نحــو والده، وليــس نحــو خطيبتــه.

ــة.   ــذ الطفول ــه من ــرد علي ــه تم ــره والده وأن ــه يك ــرف لي أن واع
وأقنعتــه أن يعــرف بــأن هــذه خطيــة، وأن يتخــى عــن تمــرده، ويغفــر 
ــه مــع  ــه مشــاكل في علاقت ــم تكــن لدي ــك الحــن، ل ــذ ذل ــوالده. ومن ل
ــاه والده،  ــئ تج ــه الخاط ــن توجه ــرر م ــد تح ــن ق ــم يك ــه. إن ل خطيبت

ــة. ــه في النهاي ــر زواج ــيؤدي لتدم ــك كان س فذل

إن تنميــة توجــه صحيــح تجــاه الوالديــن لا يشــر بالضرورة لمســتوى 
روحي عال.  لكنــه مجــرد إهتمــام ذاتي مســتنر.

ا طلبا  ممكـن أن يسـأل أحـد الشـباب قائاًل: »لنفـرض أن والديّـَ
م ينأن أفعـل أمرًا خاطئًـا، أمـرًا منافيًا لتعاليـم الكتـاب المقدس، هل 
يع ينذلـك أني يجـب أن أطيعهمـا؟« الإجابـة القاطعـة هي لا. فـإذا كان 
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هنـاك خيـار قاطـعُ ب ينطاعـة الله وطاعـة الوالديـن، يجـب أن يكون 
رد فعلنـا هـو مـا قـاله بطـرس أمـام المجمـع في سـفر )الأعمـال 5: 29( 
اسِ.« وعلى الجهة الأخـرى، إذا كان  ثرََ مِـنَ النّـَ

ْ
ك

َ
نْ يُطَـاعَ اللهُ أ

َ
»ينَْبَغيِ أ

هـذا السـؤال هو مجرد سـؤال من شـاب يتحـدث عن إرادتـه الحرة دون 
أن يتعلـق الأمـر بطاعـة الله، إذن فرشط طاعـة الوالدين مـازال قائمًا.

مــع ذلــك، فالموضــوع الأســاسي هنــا ليــس الطاعــة بــل الخضــوع.  
فالطاعــة فعــل، لكــن الخضــوع هــو توجــه. حــى في موقــف يقــرر فيــه 
شــاب مســيحي أن طاعــة الوالديــن ســتؤدي لعصيــان الله، لكنــه مــازال 
يســتطيع أن يحافــظ على توجــه خاضــع لهمــا.  فيمكنــه أن يقــول لوالديــه: 
»ضمــري لا يســمح لي أن أفعــل مــا تطلبــاه في هــذه الحالــة، لكــ يمــا 

زلــت أحترمكمــا وأكرمكمــا.«

ــر  ــوع لتغ ــرام والخض ــن الإح ــاب م ــه الش ــؤدي توج ــا ي وعادةً م
ــع  ــه. فالخضــوع يمهــد الطريــق لتدخــل الله، بينمــا يمن في توجــه والدي

ــه. ــاد تدخل العن

ِي 
َّ

يْــلِ ال
َ
ك

ْ
وختامًــا، تذكــر تحذيــر يســوع في )مرقــس 4: 24(: »... باِل

ــامِعُونَ. « فالطريقــة  هَــا السَّ يُّ
َ
كُــمْ أ

َ
كُــمْ وَيـُـزَادُ ل

َ
ــونَ يـُـكَالُ ل

ُ
بـِـهِ تكَِيل

الــي تتعامــل بهــا مــع الآخرين-والديــك، عائلتــك، أصدقائــك، 
وإخوتــك المؤمنــن - ســتحدد الطريقــة الــي ســيعاملونك بهــا. والأهــم 
ــل  ــا الله. فبالكي ــي يعاملــك به ــة ال ــا ســتحدد الطريق ــك، أنه مــن ذل

الذي تكيــل بــه يــكال لــك.
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ــتمكنك  ــي س ــية ال ــات الأساس ــرص بالتوجه ــت بح ــل اهتمم ه
مــن بنــاء زواج ناجــح؟ إذا فعلــت ذلــك، فقــد حــان الوقــت لتفكــر في 
الأفعــال الــي تحتــاج أن تمارســها في حياتــك اليوميــة إذا كنــت تريــد 
ــه. هــذا  ــزواج الذي ترغــب في ــؤدي لل ــق الذي ي ــع الطري أن تجــد وتتب
ــال، كلهــم مبنيــن على الكلمــة  ــة مــن تلــك الأفع الفصــل يعــدد ثماني

المقدســة.

ــم  ــرض منه ــم أن الغ ــاج أن تفه ــم، تحت ــدأ في قراءته ــل أن تب وقب
ليــس أن يكونــوا مجموعــة مــن القوانــن الصعبــة والسريعــة. فالنجــاح 
ــن، في  ــل بالقوان ــام والعم ــق بمجــرد القي ــيحية لا يتحق ــاة المس في الحي
الواقــع إن الأشــخاص الذيــن يعيشــون بهــذه الطريقــة غالًبــا مــا 
يصابــون بالإحبــاط، والســبب هــو أنهــم لــم يدركــوا الفــارق مــا بــن 

ــة.  ــون والنعم القان

ــة،  ــد الخارجي ــن القواع ــة م ــال مجموع ــن خ ــل م ــون يعم فالقان
المنقوشــة على ألــواح حجريــة. بينمــا تعمــل النعمــة مــن خــال قوانــن 
ــدس  ــروح الق ــري. وال ــب الب ــل القل ــدس داخ ــروح الق ــا ال كتبه
ــات  ــول لطي ــه الوص ــو الذي يمكن ــع الله« ه ــى »إصب ــده، الذي يس وح
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القلــب البــري ويكتــب عليهــا قوانــن الحيــاة. وبعيــدًا عــن الــروح 
القــدس لا يمكــن للنعمــة أن تعمــل وتصبــح المســيحية مجــرد نظــام 
أخــاقي، نظــام شــديد العلــو يصعــب على أي إنســان أن يحققــه بقــواه 

ــخصية. الش

أعــود بذاكــرتي لأول مــزل عشــنا فيــه أنــا وليديــا في رام الله بعدما 
تزوجنــا. فــي أحــد أركان غرفــة الجلــوس كان هنــاك نبــات متســلق ذا 
ــة«، وكان  ــة - »ذهبي ــة العربي ــمه باللغ ــة. وكان إس ــة ولامع أوراق رقيق
ــط في الركــن حيــث كان مــزروعً  ــا عــر الســن ينوتســلق الحائ ــد نم ق

وانتــ رعــر الســقف حــى الركــن المقابــل. 

كانـت ليديـا قـد دربتـه على النمـو على هـذا النحـو مـن خالل 
جهـاز بسـيط جـدًا. فهي قامـت بوضـع مسـام يررأسـها بـارز عـن 
الحائـط ببضعة سـنتيمترات - على مـدار المسـار الذي أرادت أن يتبعه 
 أعلى الحائـط ثـم عبر السـقف. وعـن طريـق غريـزة 

ً
النبـات - أول

وضعهـا الخالـق في النبـات، كان النبـات يمـد فـرع حتى المسـام ير
المتتابعـة، ويقـوم بلـف الفـرع حولهـا، ثم يمتد حتى المسـمار التالي.  
وهكـذا حددت المسـام يرالمسـار الذي نمـا فيه النبات لأعلى ومسـاره 

التالي.  

أود أن أســتخدم التعاليــم المتتاليــة في هــذا الفصــل بالضبــط 
ــر  ــ اتنظ ــقف. ف ــط والس ــام يرفي الحائ ــات المس ــتخدم النب ــا اس كم
لهــم كقوانــن بــل كإرشــادات. ومــن خــال قــوة الــروح القــدس الــي 
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تدفعــك مــن الداخــل، إمتــد مــن كل نقطــة للنقطة التاليــة. ومارســها في 
حياتــك اليوميــة حــى يمكنــك أن تمســك بهــا بقــوة ثــم إمتــد للنقــاط 
التاليــة لذلــك. وضــع في ذهنــك أن هــذا ســيتطلب منــك الكثــر مــن 

الصــاة المســتمرة. 

ــم الذي  ــة التعلي ــن نوعي ــابهة ع ــورة مش ــليمان ص ــتخدم س يس
ــاءِ  مَ

َ
ُك لامَُ الْ

َ
ــة 12: 11(: »ك ــفر )الجامع ــي س ــعب الله فـ ــه لش يقدم

عْطِيَــتْ مِــنْ رَاعٍ 
ُ
ــدْ أ

َ
َمَــاعَتِ ق رْبَــابُ الْ

َ
وْتـَـادٍ مُنْغَــرِزَةٍ أ

َ
أ
َ
مَنَاخِــسِ وَك

ْ
كَل

ــدٍ.« وَاحِ

ــة:  ــذه الطريق ــا به ــر له نظ
ُ
ــاط أ ــذه النق ــراءة ه ــدأ في ق ــا تب وبينم

كالمناخــس الــي تدفعــك للأمــام في حياتــك المســيحية، وكالأوتــاد الــي 
يمكنــك أن تمتــد لتمســك بهــا بمحالــق الإيمــان. وتذكــر أيضًــا أن راعِ 
ــك  ــك الذي يحب ــوع، راعي نفس ــرب يس ــم، ال ــم كله ــد أعطاه ــد ق واح

وقــد وفــر لــك كل شيء لأجــل ســامتك.

لامَُــكَ 
َ
اجٌ لرِجِْــيِ ك ● النقطــة رقــم 1: ســفر )المزامــر 119: 105( »سَِ

وَنـُـورٌ لسَِــبيِلِ.« 

ــا أن نجــد طريــق الله لنــا خــال  ــا كيــف يمكنن يصــف داوود هن
ــا  ــا أطعن ــة الله. وطالم ــر في كلم ــه متوف ــاج الي ــور الذي نحت ــا. فالن حياتن
هــذه الكلمــة في كل موقــف، لــن نحيــد أبــدًا عــن الطريــق الذي عينه الله 
لنــا. يمكــن ألا نــرى أيــن ســيأخذنا هــذا الطريــق، لكننــا نســتطيع أن 
نطمــن ونتأكــد أنــه ســيصل بنــا في توقيــت الله لتحقيــق إرادتــه لحياتنا. 
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3وكما كتبت في موضع آخر:

ســيأتي وقــت ســيكون فيــه العالــم مــن حولنــا مظلــم تمامًــا. ولــن 
نتمكــن مــن رؤيــة مــا هــو أكــر مــن بضعــة خطــوات في أي إتجــاه.  
يمكــن أن تكــون أمامنــا مشــكلات ليــس لهــا حــل. أو هنــاك خطــر 
ــإن  ــان: ف ــذا الضم ــا ه ــذا لن ــة، لكــن وســط كل ه ــذه الزاوي ــد ه عن
ــن  ــف فل ــا في أي موق ــن لن ــا تعُل ــاص كم ــة الله بإخ ــع كلم ــا نطي كن
نســر في الظــام أبــدًا، ولــن نضــع أقدامنــا في مــان غادر يجعلنــا نتعــر 

وتحــدث لنــا إصابــة أو كارثــة. 

ــدة  ــة واح ــق على منطق ــان ينطب ــذا الضم ــك، فه ــع ذل ــن، م لك
ــالله  ــة. ف ــوة التالي ــا للخط ــه أقدامن ــنضع في ــان الذي س ــددة: الم مح
ــة.  ــوة التالي ــن الخط ــر م ــو أك ــا ه ــرى م ــا أن ن ــا يمكنن ــا بأنن لا يعدن
وليــس لدينــا وســيلة لنعــرف مــا ينتظرنــا في مــا هــو أبعــد مــن ذلــك- 
وهــذا أمــر لا يخصنــا. فــل مــا يطلبــه الله منــا هــو أن نأخــذ الخطــوة 
التاليــة بطاعــة بســيطة لكلمتــه. وأكــر خطــر هــو أن نســى لــرى مــا 
ــان  ــد م ــد نفق ــك ق ــل ذل ــا نفع ــام. فعندم ــرًا في الظ ــد كث ــو أبع ه
خطوتنــا التاليــة، وهــو المــان الوحيــد المــيء أمامنــا في هــذه اللحظــة.

إذن، كــن مطمئنًــا: أن طاعتــك لكلمــة الله ســتحفظك في الطريــق 
الذي ســيؤدي للــزواج الذي خططــه الله لــك.

نَا فِ 
ْ
ك

َ
ــل ــنْ إنِْ سَ كِ

َ
ــا 1: 7( »وَل ــالة )1 يوحن ــم 2: رس ــة رق ● النقط

	Chords from David’s Harp 1983 3   مقتبس من كتاب أوتار قيثارة داوود
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ــضٍ....« ــعَ بَعْ ــا مَ ــةٌ بَعْضِنَ
َ
ك ــا شَِ نَ

َ
ل
َ
ــورِ، ف ــوَ فِ النُّ ــا هُ مَ

َ
ــورِ ك النُّ

هــذه النقطــة الإرشــادية تــأتي تلقائيًــا بعــد النقطــة الســابقة الــي 
تتحــدث عــن الســر في نــور كلمــة الله. وهــذه النقطــة تتحــدث عــن 
ــةٌ بَعْضِنَــا مَــعَ بَعْــضٍ« فطاعــة 

َ
ك نَــا شَِ

َ
ل
َ
نتائــج الســر في هــذا النــور: » ف

كلمــة الله تجمــع المســيحي ينمعًــا بشــل تلقــائي وتمكنهــم مــن عمــل 
علاقــات مــع بعضهمــا البعــض. 

ــة  ــتمتعون بالعلاق ــن لا يس ــيحيون الذي ــح. فالمس ــس صحي والعك
ــون  ــم لا يطيع ــن حياته ــزء م ــاك ج ــور. وهن ــرون في الن ــويًا لا يس س
الله فيــه. والاســتثناء الوحيــد لذلــك، هــم المســيحيون الذيــن ينقطعــون 
ــم المســيحي ينبســبب ظــروف خارجــة عــن  ــة مــع إخوته عــن العلاق
إرادتهــم. هــذا مــا حــدث مــي لشــهور عندمــا كنــت في آخــر صحــاري 
ــجونون  ــيحيون المس ــو المس ــك ه ــر لذل ــال آخ ــمالية. ومث ــا الش أفريقي
ــاة  ــدًا عــن تلــك الإســتثناءات، فحي ــك، فبعي بســبب إيمانهــم. مــع ذل
كَــة مــع المؤمنــن الآخريــن هي أمــر أســاسي لنجــاح وتقــدم الحيــاة  الشَِ
المســيحية. فــي إمتحــان ونتيجــة الســر في نــور كلمــة الله. وإذا لــم ننــمِ 
كَــة مــع إخوتنــا المؤمنــن، فمــع مــن سنتشــارك؟ هنــاك بديــل  حيــاة الشَِ
واحــد: مــع غــر المؤمنــن. يحذرنــا الكتــاب المقــدس بشــدة مــن ذلــك 

ــوس 6: 15-14(:  في رســالة )2 كورنث

ــةٍ  طَ
ْ
ــةُ خِل يَّ

َ
ــهُ أ نَّ

َ
ــنَ، لأ مُؤْمِنِ

ْ
ــرِْ ال ــعَ غَ ــرٍ مَ ــتَ نِ ْ ــوا تَ »لاَ تكَُونُ

ــيحِ  مَسِ
ْ
ــاقٍ للِ فَ يُّ اتِّ

َ
ــةِ؟ وأَ مَ

ْ
ل ــعَ الظُّ ــورِ مَ ــةٍ للِنُّ

َ
ك ــةُ شَِ يَّ

َ
ــمِ؟ وأَ

ْ
ــرِِّ وَالِإث

ْ
للِ
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ــنِ؟«  مُؤْمِ
ْ
ــرِْ ال ــعَ غَ ــنِ مَ مُؤْمِ

ْ
ــبٍ للِ يُّ نصَِي

َ
ــالَ؟ وأَ ــعَ بلَيِعَ مَ

لا يخبرنــا هنــا بــأن نكــون جافــن أو عدائيــن مــع جيراننــا غــر 
المؤمنــن. لكنــه يحذرنــا ببســاطة أننــا لا يمكننــا أن نؤســس العلاقــات 
القريبــة مــع غــر المؤمنــن الــي مــن الحــري أن نؤسســها مــع المؤمنــن. 
ومــن الواضــح أنــه كان يقصــد أنــواعً مختلفــة مــن العلاقــات. لكــن 
أول كلمــة يســتخدمها هي - نــر- والــي دائمًــا مــا تســتخدم في العلاقات 
 وقبــل كل شيء يحــذر بولــس أنــه مــن الخطــأ على المؤمن 

ً
الزوجيــة. فــأول

أن يــزوج مــن غــر المؤمــن.

لا يمكنــ يأن أؤكــد على هــذا الأمــر أكــر مــن ذلــك لــل مؤمــن 
غــر مــزوج يقــرأ هــذه الصفحــات: أنــت لا تملــك حريــة الــزواج مــن 
غــر المؤمــن. ليــس لــك حريــة حــى التفكــر في هــذا الأمــر. فاحســم 
قــرارك منــذ هــذه اللحظــة فصاعــدًا، إن لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك، 

فالــزواج مــن غــر المؤمــن هــو ليــس ضمــن خطــة الله لحياتــك. 

ــات  ــة هي العلاق ــات الخاطئ ــن العلاق ــة م ــة للحماي ــل طريق أفض
ــن.   ــك المؤمن ــع إخوت ــة م ــةً وصداق ــمِشَ كَ ــد، لتن ــة. فاجته الصحيح
فــي أغلــب الأحيــان، ينتــج الــزواج عــن علاقــات قائمــة مســبقًا. وإذا 
ــوارد أن  بنيــت علاقــات قويــة مــع المؤمنــن الآخريــن، فليــس مــن ال

ــزواج مــن غــر المؤمــن. تفكــر في ال

ــي  ــات ال ــة العلاق ــرر الآن نوعي ــو أن تق ــك ه ــق ل ــلم طري  وأس
ســتنميها. وأكــد قــرارك لله بكلمــات المرنــم في ســفر )المزامــر 119: 63(: 
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ــاكَ.«  ــكَ وَلَِافظِِــي وَصَايَ ِيــنَ يَتَّقُونَ
َّ

 ال
ِّ

ــا لـِـلُ نَ
َ
ــقٌ أ »رَفيِ

ِيــنَ يَنْقَــادُونَ 
َّ

نَّ كَُّ ال
َ
●  النقطــة رقــم 3: رســالة )روميــة 8: 14(: »لأ

بْنَــاءُ اللهِ.«  
َ
ـِـكَ هُمْ أ

َ
ول

ُ
أ
َ
بـِـرُوحِ اللهِ ف

ــدس  ــروح الق ــا ال ــل بهم ــن يعم ــد طريقت ــد الجدي ــدد العه يح
ــب أن  ــاء الله يج ــر أبن ــي نص ، ل

ً
ــاء في أسرة الله. أول ــا أعض ليجعلن

ــاء ناضجــن لله  ــي نصبــح أبن ــم، ل ــة بروحــه. ث ــن ثاني نكــون مولودي
ــيحي ين ــن المس ــر م ــدس. كث ــروح الق ــن بال ــون منقادي ــب أن نك يج
المولوديــن ثانيــة مــن الــروح القــدس لــم يتعلمــوا أبــدًا كيــف يكونون 
منقاديــن بــروح الله. وبالتــالي، لا ينضجــوا ويصبحــوا ناضجــن روحيًــا 

ــم.  ــة لحياته ــة الله الكامل ــوا لخط ــة، ولا يصل بالحقيق

ــك  ــور على الشري ــك للعث ــك على حاجت ــق ذل ــف ينطب ــر كي فك
الصحيــح. لنفــرض أنــك تعيــش في الولايــات المتحــدة، وهي أمــة تعــداد 
ســانها يقــارب الـــ 300 مليــون نســمة. أو أنك تعيــش في بريطانيــا، ذات 
الـــ 56 مليــون نســمة. مــن بــن تلــك الملايــن، يعُــد لــك الله شــخصًا 
واحــدًا معينًــا ليكــون شريــك حياتــك. ممكــن أن يكــون شــخص لــم 
ــة أن  ــذا إحتمالي ــف على ه ــمه. أض ــى إس ــرف ح ــد، ولا تع ــه بع تقابل
يكــون هــذا الشــخص لا يعيــش في نفــس المدينــة )وهــذا مــا حــدث 
في كلتــا زيجــاتي(. كيــف يمكــن أن تجــد هــذا الشــخص؟ هــذا يشــبه 
المثــل القائــل البحــث عــن إبــرة في كومــة قــش والذي لا يصــف حقًــا 

مــدى تعقيــد المشــلة. 
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وكلمــة الله تقــدم الحــل: أن تكــون منقــادًا بــروح الله. فهــو فقــط 
ــك  ــون شري ــه الله ليك ــخص الذي عين ــد الش ــن يوج ــن وأي ــرف م يع
ــأن  ــدس ب ــروح الق ــمح لل ــف تس ــم كي ــب أن تتعل ــك. إذن، يج حيات

ــودك.  يق

ــادة  ــاد )على قي ــا: الإعتم ــك هم ــان لذل ــان مفتاحيت ــاك كلمت هن
ــل على  ــادك الكام ــرف باعتم ، إع

ً
ــية. أول ــدس( والحساس ــروح الق ال

قيــادة الــروح القــدس. فــإذا لــم يقــودك، فســتفقد قصــد الله. نــمِ عادة 
ــا  طلــب قيادتــه في كل موقــف وكل قــرار، صغــرًا كان أم كبــرًا. فأحيانً
ــس  ــرار، والعك ــم ق ــو أه ــام ه ــر ه ــره غ ــرار الذي تعت ــون الق يك
صحيــح. وطلــب قيــادة الــروح القــدس لا يتطلــب بالــرورة اســتخدام 
لغــة متدينــة في الصــاة. لكنــه يعــ يفي الأغلــب أن تلجــأ إليــه سريعًــا 

ــك.  في قلب

ثانيًــا، نــمِ حساســية الإنصــات للــروح القــدس. فهــو ليــس رقيــب 
ــث  ــا يح ــات. وعادة م ــذ التعليم ــك لتنف ــح في وجه ــكري. ولا يصي عس
بلطــف. ويتحــدث بصــوت »هــادئ وخافــت«. فــاذا لــم تكــن أذنيــك 
ــددة  ــاة مح ــك ص ــح ل ــ يأرج ــمعه. دع ــن تس ــه، فل ــن لصوت منصت
نصليهــا أنــا وروث كل يــوم تقريبًــا: »يــا رب، ســاعدنا أن نكــون دومًــا 
في المــان الصحيــح في الوقــت الصحيــح.« نصــي ذلــك ونحــن نعلــم أن 

الــروح القــدس وحــده يســتطيع أن يحققهــا.

وعادةً مــا تكــون النتائــج مشــوقة! في إحــدى الأمســيات، بينمــا 
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ــا وروث  ــا أن ــليم، ذهبن ــا في أورش ــش معن ــيكا تعي ــا جس ــت إبنتن كان
لوســط المدينــة ســرًا على الأقــدام لنقــوم بــراء بعــض الأشــياء. وبينمــا 
كنــا نســر في الشــارع الرئيــي، قلــت لــروث: “أشــعر أننــا يجــب أن 
نعــر للجهــة الأخــرى.” وفعلنــا ذلــك ثــم اســتكملنا ســرنا، بعــد ذلــك 
ــا  ــان يومً ــا يقضي ــا صديقــن لجســيكا، كان ــا زوجــن كان بدقيقــة، قابلن
ونصــف في أورشــليم وأرادًا أن يصــ اإليهــا، لكنهمــا لــم يكــن معهمــا 
عنواننــا ولا رقــم الهاتــف الخــاص بنــا. في ذلــك الوقــت، كانــت جســيكا 

في المــزل تشــعر بالحاجــة للشركــة مــع أصدقــاء مؤمنــن. 

ــل  ــن التواص ــيكا م ــاء جس ــن أصدق ــا، تمك ــا بهم ــبب لقائن وبس
كَــة معًــا. كان يمكــن ألا يحــدث هذا  معهــا، واســتمتعوا بليلــة مــن الشَِ
ــا  ــا وروث الشــارع في هــذه اللحظــة. مــن حثن ــر أن ــم نع ــو ل ــاء ل اللق

ــروح القــدس! ــع، ال ــك؟ بالطب لنفعــل ذل

ــك. تقــود ســيارتك وتبحــث  ــل نفســك في موقــف شــبيه بذل تخي
ــق  ــة الأخــرى مــن الطري ــام. وعلى الجه ــه الطع ــاول في عــن مــان لتتن
يوجــد مطعمــان. يعمــل في أحدهمــا شــخص لــم تــره مــن قبــل، لكــن 
الله يعــده ليصبــح شريــك حياتــك. فتشــعر »بــيء« يحــرك يــدك على 
ــص  ــان المخص ــاف في الم ــالدوران والإصطف ــوم ب ــيارة، فتق ــود الس مق
ــرف على  ــوم بالتع ــل تق ــمال. وفي الداخ ــة الش ــن جه ــم الذي م للمطع
شــخص في عمــر الشــباب، مثلــك، كان يصــي لأجــل شريــك حيــاة مــن 
إختيــار الله. وأثنــاء ذلــك تكتشــف أن الله كان قــد عينكمــا لبعــض.
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مــن الذي »حــرك« يــدك؟  الــروح القــدس. لكــن إن لــم تســتجب 
لهــذه الحركــة، كان مــن الممكــن أن تفقــد خطــة الله لحياتــك. إذن، لا 
يكــي أن تصــي فقــط. يجــب أيضًــا أن تســمح للــروح القــدس بــأن 

يقــودك لإســتجابة صلاتــك.

أحيانـًـا يقودنــا الــروح القــدس بطــرق مذهلــة وفــوق طبيعيــة. وفي 
ــان أخــرى يعمــل مــن خــال حركــة بســيطة أو همســة في الأذن.   أحي
ــن  ــم نك ــه إذا ل ــن. لأن ــا الطريقت ــن لكلت ــون منفتح ــب أن نك يج
منفتحــن على الطــرق فــوق الطبيعيــة، فنحــن نضــع حــدودًا تعســفية 
لخطــة الله لحياتنــا. فقــد يكــون قــد خطــط لــيء أبعــد بكثــر مــن 
ــة بحيــث لا يمكــن أن يعُلــن لنــا إلا بطريقــة فــوق  ــا الطبيعي توقعاتن
طبيعيــة - عــن طريــق رؤيــا على ســبيل المثــال، أو نبــوة. وعلى الصعيــد 
الآخــر، إذا بحثنــا فقــط عــن مــا هــو مفــاجئ وفــوق طبيــي، يمكــن أن 
نفقــد الحركــة الهادئــة أو الهمســة في الأذن. فليــس لنــا أن نقــرر مســبقًا 
ــا  ــن له مهم ــون حساس ــب أن نك ــدس. يج ــروح الق ــل ال ــف يعم كي

ــا بهــا. كانــت الطريقــة الــي يقودن

ــظٍ احْفَــظْ  فَُّ
َ

ــوْقَ كُِّ ت
َ
● النقطــة رقــم 4: ســفر )الأمثــال 4: 23( »ف

َيَــاةِ.«  نَّ مِنْــهُ مََــارِجَ الْ
َ
بَــكَ لأ

ْ
ل
َ
ق

هنــاك منطقــة محوريــة في شــخصية الإنســان وتقــرر المصــر 
ــيء الذي  ــب”. فال ــدس “القل ــاب المق ــا الكت ــق عليه ــري، يطل الب
ــظ  ــاج أن تحف ــك تحت ــك. لذل ــار حيات ــيحدد مس ــك س ــك على قلب يمل
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قلبــك بحــرص شــديد أكــر مــن أي منطقــة أخــرى في كيانــك. وهــذا 
ــس. ــة بالجن ــاعر المتعلق ــاعات والمش ــص على الاندف ــق بالأخ ينطب

ــول إلى  ــه للدخ ــمح ب ــا تس ــل كل شيء، م ــتمرار، وقب ــظ باس لاح
ــوم  ــالذات للهج ــباب ب ــرض الش ــاصر، يتع ــا المع ــي مجتمعن ــك. ف قلب
باســتمرار لمؤثــرات تقلــل مــن المقاييــس الكتابيــة للجنــس والــزواج.  
وهــذه التأثــرات تعمــل مــن خــال التعليــم في المــدارس والجامعــات، 
والإعــام، ومــن خــال ضغــط الأقــران، ومــن خــال طــرق أخــرى 
يصعــب كشــفها. إذا كنــت تريــد أن تجــد خطــة الله للــزواج في 
حياتــك، يجــب أن تحفــظ قلبــك بــأن يرفــض الدخــول في كل المقاييــس 

ــيحية. ــد المس ــة وض ــر الكتابي غ

أحـد التأثيرات الأخـرى التي يجـب أن تحفـظ قلبـك منهـا هي 
الخيـالات. فمـن المعتـاد أن تنجـرف في الكثير مـن أحالم اليقظـة في 
فرتة معينـة من سـن المراهقة. لكن لا تسـمح لذلـك أن يتطور ليصبح 
عادة مـن الخيـالات. إذا كنـت معرضًـا لذلـك، قاومـه بشـدة وإجبر 
نفسـك على مواجهـة الواقـع. وإلا، سـتصل لنقطة يصعب فيهـا التفرقة 
مـا بين الخيـال والحقيقـة. وعندما تصـل للزواج، سـتكون قـد كونت 
صورة شـخصية غ يرواقعية للشـخص الذي سـيصبح شريكًا لحياتك.

، ممكــن أن يكون 
ً

وهــذا ممكــن أن يؤثــر عليــك بطريقتــن: أول
ــة،  ــك الخيالي ــق لصورت ــر مطاب ــك، غ ــاره الله ل ــك الذي اخت الشري
ــار الله. أو يمكــن أن تفــرض هــذه الصــورة  ــل إختي ويمكــن ألا تقب
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الخياليــة على شــخص حقيــ يوتتزوجــه - فقــط لتكتشــف بعــد الــزواج 
ــا عمــن تخيلتــه، وهــو ليــس مــن  أن الشــخص الحقيــ ييختلــف تمامً

ــاره لــك الله على الإطــاق. اخت

ولا تقلـل مـن تحفظـك بخصـوص ما يخـرج مـن قلبك أيضًـا. فلا 
تنجـرف في الغـزل أو العلاقـات السـطحية مـع الجنس الآخـر. قد يبدو 
من المث يرأن تحرك مشـاعر شـخص آخر وتترك مشـاعرك تتحـرك أيضًا، 
لكنـك ستكتشـف يومًـا مـا أن مشـاعرك قـد خرجـت عن السـيطرة. 
مثـل السـاحر المتدرب الذي عـرف التعويذة ال تيتطلـق المياه كالفيضان 
لكنـه لم يعـرف التعويـذة ال تيتسرتد المياه ثانيـةَ، فقد تكتشـف أنك 
أطلقـت مشـاعر لا يمكنـك إسرتدادها، وتكـون النتيجـة هي تعقـد 
المشـاعر مع شـخص لا يصلـح بأي شكل أن يكون شريـكًا لحياتك. 

، اكتشــف الشريــك الذي عينــه الله 
ً

إليــك قانونـًـا آمــن لتتبعــه. أول
لــك. ثــم، إطلــق مشــاعرك تجــاه هــذا الشــخص، وبهــذه الطريقــة لــن 

تحتــاج لإســرداد الفيضــان.

ــمْ يسَْــمَعُوا 
َ
زَلِ ل

َ
● النقطــة رقــم 5: ســفر )إشــعياء 64: 4( »وَمُنْــذُ الأ

هًــا غَــرْكََ يصَْنَــعُ لمَِــنْ ينَْتَظِــرهُُ. «
َ
ــمْ تـَـرَ عَــنٌْ إلِ

َ
ــمْ يصُْغُــوا. ل

َ
وَل

يمكنــك أن تشــعر أن هــذه أصعــب نقطــة إرشــادية لتعمــل بهــا: 
كــن مســتعدًا للإنتظــار! يقــول إشــعياء في الآيــة المقتبســة أعــاه أنــه 
يوجــد إله واحــد حقيــ يفي كل هــذا الكــون، وأحــد صفاتــه الممــزة أنــه 

»يصنــع لمــن ينتظــره.«
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ــروا  ــن كل أولاده أن ينتظ ــب الله م ــروري أن يطل ــن ال ــس م لي
ــرًا  ــم مبك ــدون شريكه ــن يج ــاك م ــاره. فهن ــاة الذي يخت ــك الحي شري
ــدوم مــدى العمــر.   ــزواج ناجــح ي ــل ل ــون دون تعطي ــاة ويدخل في الحي
لكــن هــذه هي إحــدى المناطــق الــي يحتــاج فيهــا كل منــا أن يســجد 
ــا المعــن، نســبحه.   ــا بسرعــة مــع شريكن ــإذا جمعن ــدرة الله. ف أمــام ق
وإذا طلــب منــا الإنتظــار، نســبحه بنفــس المقــدار. فــالله يتعامــل مــع 
ــل  ــزة ل ــه المم ــب خطت ــا وبحس ــه لن ــب معرفت ــا بحس ــد من كل واح

شــخص.

إذا كنــت أحــد هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يطلــب منهــم الله 
ــن  ــه المختاري ــن كل خدام ــب م ــة أن الله طل ــجع بحقيق ــار، تش الإنتظ
ــر  ــده. انتظ ــده أو قص ــق وع ــل تحقي ــة لأج ــرات طويل ــروا لف أن ينتظ
ــة عام. وانتظــر مــوسى  ــه مائ ــح لدي ــاد إســحق حــى أصب ــم مي إبراهي
ثمانــن عامًــا، أربعــون عامًــا منهــم في الصحــراء ليصبــح محــرر شــعب 
إسرائيــل وانتظــر داوود خمســة عــ رعامًــا مــن وقــت مســحه كملــك 
ــرون  ــيا لق ــل المس ــعب إسرائي ــر ش ــة له. وانتظ ــت المملك إلى أن أصبح
ــت  ــي عام - ومازال ــوع لأل ــيء يس ــرت م ــة انتظ ــة. والكنيس طويل

تنتظــر.

ــا:  ــة في حياتن ــد مختلف ــع مقاص ــار ليصن ــتخدم الانتظ ــالله يس ف
، الإنتظــار يمتحــن إيماننــا. فهــؤلاء الذيــن يؤمنــون حقًــا بــأن الله 

ً
أول

يســدد الإحتيــاج، مســتعدين لإنتظــاره. ويحذرنــا الرســول بطــرس أنــه 
كمــا ينــى الذهــب بالنــار، هكــذا يجــب أن ينُــى الإيمــان بالإمتحــان 
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)أنظــر 1 بطــرس 1: 6-7(.  فالإيمــان الذي ينجــح في الإمتحــان هــو مــا 
يقبلــه الله كإيمــان حقيــي. 

وثانيًــا، الإنتظــار ينــ يدوافعنــا. إذا كان الله يطلــب منــك أن تنتظر 
شريــك حياتــك، تحتــاج أن تســأل نفســك: لمــاذا أنــا متشــوق للــزواج؟  
ــزواج لأجــل نفــي؟ هــل  ــد ال ــ يأري ــك، أو أن ــد ذل هــل لأن الله يري
مــا يدفعــ يهــو إرادة الله أم إرادتي؟ وســيوفر لــك الإنتظــار الإجابــة على 

الســؤال. 

ــول  ــا يق ــو. كم ــا تنم ــخصياتنا ويجعله ــ يش ــار يب ــا، الإنتظ وثالثً
ــمْ  ــانَ إيِمَانكُِ نَّ امْتحَِ

َ
ــنَ أ ــوب 1: 3-4(: »عَلمِِ ــالة )يعق ــوب في رس يعق

ــنَ  ، لـِـيَْ تكَُونـُـوا تاَمِّ ُ عَمَــلٌ تـَـامٌّ
َ

يَكُــنْ ل
ْ
ل
َ
ــرُْ ف ــا الصَّ مَّ

َ
ينُْشِــئُ صَــرْاً. وأَ

ــنَ.« فالشــخص الذي تعلــم الإنتظــار لــم يعــد عرضــة لتقلبــات  وَكَمِلِ
ــات. وفي  ــة والثب ــبت الثق ــب/ إكتس ــد إكتس ــاعر. فق ــة والمش الأمزج
ــاء زواج  ــة في بن ــات الثمين ــذه الصف ــة ه ــر قيم ــت الله، ســوف تظه وق

قــوي وناجــح. 

كُــمْ: إنِْ 
َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــقَّ الْ َ ● النقطــة رقــم 6: )يوحنــا 12: 24(: »الَْ

كِــنْ 
َ
ــيَِ تَبْــىَ وحَْدَهَــا. وَل

َ
رْضِ وَتَمُــتْ ف

َ
نِْطَــةِ فِ الأ

ْ
ــةُ ال ــمْ تَقَــعْ حَبَّ

َ
ل

ثِــرٍ.« 
َ
تِ بثَِمَــرٍ ك

ْ
إنِْ مَاتَــتْ تَــأ

يكشــف يســوع مبــدأ يعمــل في الطبيعــة، وأيضًــا في حيــاة شــعب 
الله.  فهــو يحذرنــا بإختصــار: كونــوا مســتعدين للمــوت والقيامــة. 
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ــق على كل  ــذه النقطــة لا تنطب ــا في النقطــة الســابقة، فه ــا قلن وكم
ــك على  ــق ذل ــبة لي، إنطب ــزواج. فبالنس ــة الله لل ــفون خط ــن يكتش م
زواجي الثــاني ولكــن ليــس الأول. وأنــا قــد أضفــت هــذه النقطــة هنــا 
لأني تعلمــت مــن خــرتي مــدى أهميــة ذلــك. فبعــد أن قابلــت روث، 
كنــت أعــرف أن الله وضــع في قلــي »بــذرة« محبــة تجاههــا، لكــن كان 
ــوت. إذا  ــقط في الأرض وتم ــذرة وهي تس ــاهد الب ــر وأش ــب أن أنتظ يج
لــم أفهــم هــذا المبــدأ وأقبلــه، لمــا كان لي الإيمــان لأصــل للقيامــة الــي 

أعدهــا الله لنــا.

وبينمــا كنــت أصــارع مــع تعامــات الله في حيــاتي آنــذاك، 
ــةً؟   ــا ثاني ــه من ــم تطلب ــا شــيئاً ث ــاذا تعطين ــا رب، لم ــاً، »ي صرخــت قائ
ولمــاذا يجــب على الكثــر مــن الأشــياء الــي تباركهــا بــأن تعــر بالمــوت 

ــة؟«  ــم القيام ث

ــيئًا  ــم ش ــا أقي ــة: لأني عندم ــذه الإجاب ــاني ه ــعرت أن الله أعط وش
ــل الذي كان  ــس بالش ــده، ولي ــل الذي أري ــه بالش ــوت. أقيم ــن الم م

ــل. ــه في الأص علي

ــا وروث.   ــ يأن ــة بي ــبة للعلاق ــا بالنس ــذا صحيحً ــد كان ه بالتأكي
ــا  ــم يكون ــا ل ــا وأمانً ــا عمقً ــور بالمــوت والقيامــة أعطــى علاقتن فالعب
ليحدثــا بطريقــة أخــرى. وإذا أجــازك الله في اختبــار مماثــل، أثــق بــأن 

ــازم. ــجيع ال ــتعطيك التش ــهادتنا س ش

َاهِــلِ مُسْــتَقِيمٌ 
ْ

النقطــة رقــم 7: ســفر )الأمثــال 12: 15( »طَرِيــقُ ال
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ــال 15: 5(  ــفر )الأمث ــمٌ.« س ــوَ حَكِي ــورَةِ فَهُ مَشُ
ْ
ــامِعُ ال ــا سَ مَّ

َ
ــهِ أ فِ عَيْنيَْ

ــذْكَ.« ــخِ فَيَ ــرَاعِ التَّوْبيِ ــا مُ مَّ
َ
ــهِ أ بيِ

َ
ــبِ أ دِي

ْ
ــتَهِيُن بتَِأ ــقُ يسَْ حَْ

َ
»الأ

لقــد أكــدت مســبقًا في الفصــل الخــاص بتنميــة التوجهــات 
الصحيحــة، أهميــة مباركــة الوالديــن. وهــذا يضــع أســاس نبــ يعليــه 
ــى إن  ــزواج. ح ــال ال ــة في مج ــاة، وخاص ــالات الحي ــاح في كل مج النج
لــم تتفــق مــع والديــك في كل الأمــور، فبنــاء الأســاس لأجــل بركتهمــا 

ــس. ــيطرة على النف ــر والس ــن الص ــر م ــة الكث ــتحق ممارس يس

وأكــر مــن الحصــول على المباركــة الخاصــة للوالديــن، فمــن المهــم 
ــل  ــال الله مث ــن رج ــورة م ــل على المش ــى لتحص ــاب أن تس ــك كش ل
الــرعاة أو قــادة الكنيســة الآخريــن، الذيــن يكبرونــك في العمــر 
والإيمــان. فهــؤلاء الرجــال قــد عــروا بالفعــل الطريــق الذي ستســلكه.  
وهــم يعرفــون فخاخــه ومخاطــره. وأيضًــا، كانــت لديهــم فرصــة تســلق 
بعــض الجبــال ولديهــم رؤيــة أوســع للحقــل. فيمكنــك الاســتفادة بشــدة 

مــن وجهــة نظرهــم.

ــورة.   ــم للمش ــوء لأقرانه ــوم للج ــباب الي ــن الش ــل ب ــاك مي وهن
ــة، أو  ــط على النظري ــة فق ــران مبني ــن الأق ــاة م ــورة المعط ــن المش لك
ــن أن  ــوا محتاج ــم مازال ــوال. وه ــل الأح ــة في أفض ــة الذهني على المعرف
يثبتــوا بالاختبــار أن نظرياتهــم تعمــل بنجــاح. فمــن علامــات الحكمــة 
ــن  ــنًا الذي ــر س ــخاص الأك ــن الأش ــورة م ــب المش ــع أن تطل والتواض
ــا للمشــورة. وإذا  ــاج فيه ــي تحت ــاة ال ــوا النجــاح في مجــالات الحي حقق
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ــك في  ــظ قدمي ــك على حف ــاعدك ذل ــتمرار، فسيس ــك باس ــت ذل فعل
ــك. ــة الله ل ــق خط ــؤدي لتحقي ــق الم الطري

ــةُ 
َ
ل مُتَعَقِّ

ْ
وجَْــةُ ال ــا الزَّ مَّ

َ
النقطــة رقــم 8: ســفر )الأمثــال 19: 14( »... أ

«، ســفر )الأمثــال 18: 22( »مَــنْ يَـِـدُ زَوجَْــةً يَـِـدُ خَــرْاً  مِــنْ عِنْــدِ الــرَّبِّ
َ
ف

.» وَيَنَــالُ رضًِ مِــنَ الــرَّبِّ

، أن الله هــو 
ً

ــن المثلــن: أول ــان في هذي ــان متداخلت ــاك حقيقت هن
مــن يمنــح عطيــة الزوجــة المتعقلــة؛ وثانيًــا، أن هــذه العطيــة هي علامة 
لــرضى الله الخــاص عمــن يســتقبلها. يقــدم ســليمان هاتــن الحقيقتــن 
ــي أن  ــن البدي ــه م ــن الواضــح أن ــة نظــر الرجــل، لكــن م مــن وجه
ــة  ــإن عطي ــا، ف ــا أيضً ــبة له ــرأة. فبالنس ــبة للم ــح بالنس ــر صحي الأم

شريــك الحيــاة الصحيــح تــأتي مــن الله وهي علامــة عــن رضــاه. 

ــرأة. إن  ــل والم ــن الرج ــل م ــي ل ــام وعم ــتنتاج ه ــؤدي لإس ــا ي مم
ــب  ــه، فيج ــاة الذي تحتاج ــك الحي ــك الله شري ــد أن يعطي ــت تري كن
ــدًا رضى  ــي جاه ــب أن تن ــل كل شيء: يج ــدًا قب ــيئاُ واح ــل ش أن تفع
الله. ويجــب أن يكــون إرضائــه هــو أعلى طموحاتــك. وتعامــل مــع كل 
 واحــدًا: هــل هــذا ســرضي الله؟  

ً
موقــف وقــرار، وأنــت تســأل ســؤال

فــإذا كنــت حريصًــا لتســعَ لمــا يســعد الله، فهــو بالمثــل ســيوفر لــك مــا 
ــعدك.  يس

ــن  ــأتي م ــل الذي ي ــاة ورد الفع ــه في الحي ــذا التوج ــف داوود ه يص
ــكَ«  بِ

ْ
ل
َ
ــؤْلَ ق ــكَ سُ ــرَّبِّ فَيُعْطِيَ  باِل

ْ
ذ َّ ــذَ الله في ســفر )المزامــر 37: 4( »وَتَ
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ــك  ــتجيب ل ــوف يس ــه، فس ــبعك في الله نفس ــى ش ــدت أق ــإذا وج ف
ــع  ــي تتناغــم م ــات ال ــك الرغب ــزرع في قلب ، ســوف ي

ً
ــن: أول بطريقت

ــا.  ــيقودك لتحقيقه ــا، س ــك. وثانيً ــه ل إرادت

ــص في  ــن أن تتلخ ــابقة يمك ــادية الس ــبع الإرش ــاط الس كل النق
ــك،  ــدف لحيات ــو أعلى ه ــرب ه ــل رضى ال ــرة: اجع ــة الأخ ــذه النقط ه
ويمكنــك أن تــرك له بثقــة إختيــار، وإعــداد، وإرســال شريــك الحيــاة.
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 الفصل السابع 
رَّجُـلُ يتأهب للزواج

ــولات  ــم التح ــد أه ــو أح ــزواج ه ــة لل ــن العزوبي ــال م إن الإنتق
الــي يمكــن أن تحــدث في حيــاة الإنســان وأكثرهــا تحدياً. وأي شــخص 
ــاد.   ــة واجته ــب بعناي ــب أن يتأه ــاح يج ــك بنج ــل ذل ــد أن يفع يري
ومحاولــة القيــام بهــذا التحــول دون الإســتعداد اللائــق، مثــل القفــز في 
الميــاه العميقــة قبــل تعلُــم الســباحة. وعادة مــا تصبــح النتائــج كارثيــة!

فأي شـخص يتأهب لعمـل أو مهنة، مثل النجـارة أو الطب، يحتاج 
أن تكـون لديـه صـورة واضحـة عمـا يريـد أن يكـون قبـل أن يبـدأ 
في التأهـب. وهـذا ينطبق على الـزواج. فالشـخص الذي يتأهـب للزواج 
يحتـاج أن تكـون لديه صورة واضحة عـن الدور المطلوب منه أن يملأه.

وللأســباب الواضحــة، يختلــف التأهــب الذي يحتاجــه الرجــل عمــا 
تحتاجــه المــرأة. في هــذا الفصــل ســأوضح الاســتعدادات الرئيســية الــي 
أؤمــن أن الرجــل يجــب أن يقــوم بهــا. وفي الفصــل التــالي ســتوضح روث 
نفــس الأمــر بالنســبة للنســاء. وكل منــا يتحــدث مــن خــال خبرتــه 

مــن كلتــا زيجاتــه.

ــة، إن دور  ــوال الطبيعي ــزواج؟ في الأح ــل في ال ــو دور الرج ــا ه م
ــو دور »الأب«،  ــاني - وه ــاس لدوره الث ــر أس ــو حج ــزوج« الأولي ه »ال
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وكلاهمــا لديهمــا نفــس التحــدي. وهــذان الدوران يمكــن أن يجتمعــا 
ــة. ــو رأس العائل ــد وه ــف واح ــت وص تح

يقــدم بولــس مفهــوم الرئاســة هــذا عــن طريــق ربطهــا بطبيعــة 
ــة                ــي رسالـ ــرأس فـ ــخص الله ال ــن ش ــا ب ــات م ــه والعلاق الله نفس
ــوَ  ــلٍ هُ سَ كُِّ رجَُ

ْ
نَّ رَأ

َ
ــوا أ مُ

َ
نْ تَعْل

َ
ــدُ أ ريِ

ُ
ــنْ أ كِ

َ
ــوس 11: 3( »ل )1 كورنث

ــوَ اللهُ.«  ــيحِ هُ مَسِ
ْ
سُ ال

ْ
ــلُ. وَرَأ ــوَ الرَّجُ ةِ فَهُ

َ
ــرْأ مَ

ْ
سُ ال

ْ
ــا رَأ مَّ

َ
ــيحُ. وأَ مَسِ

ْ
ال

يصــف بولــس هنــا سلســلة مــن الرئاســة، تبــدأ في الســماء وتنت هي
ــل  ــو رأس الرج ــيح ه ــيح، والمس ــو رأس المس ــة: الله الآب ه في العائل

ــزوج( هــو رأس المــرأة )الزوجــة(.  ــزوج(، والرجــل )ال )ال

في هــذه السلســلة، لدى المســيح والــزوج علاقــات مزدوجــة.  
ــل  ــل الرج ــالي، يمث ــل، وبالت ــبة للرج ــل الله الآب بالنس ــيح يمث فالمس

ــه. ــبة لزوجت ــيح بالنس المس

ــزوج الذي  هنــاك صــورة واضحــة في الكلمــة المقدســة عــن دور ال
أصبــح أبـًـا أيضًــا: فهــو يمثــل المســيح بالنســبة لزوجتــه وعائلتــه. يــا لهــا 
ــاز مقــدس! كيــف تتأهــب  ــا له مــن إمتي مــن مســئولية ضخمــة - وي

لتواجــه هــذا التحــدي الرائــع؟ 

ــك  ــن ذل ــرّ ع ــه. وع ــه بأبي ــو علاقت ــوع ه ــاة يس ــاح حي كان مفت
نْ 

َ
بمختلــف الطــرق: مثلمــا قــال في )يوحنــا 5: 19(: »... لاَ يَقْــدِرُ الِابْــنُ أ

نْ مَهْمَــا عَمِــلَ ذَاكَ 
َ
 مَــا يَنْظُــرُ الآبَ يَعْمَــلُ. لأ

َّ
يَعْمَــلَ مِــنْ نَفْسِــهِ شَــيْئًا إلِا
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ِي رَآنِ فَقَــدْ 
َّ

ذَلـِـكَ.« وفي )يوحنــا 14: 9-10(: »...الَ
َ
ــهُ الِابْــنُ ك

ُ
فَهَــذَا يَعْمَل

ــمُ بـِـهِ مِــنْ نَفْــيِ 
َّ
تكََل

َ
سْــتُ أ

َ
مُكُــمْ بـِـهِ ل

ِّ
ل

َ
ك

ُ
ِي أ

َّ
ــكلامَُ ال

ْ
ى الآبَ .... ال

َ
رَأ

عْمَــالَ.« 
َ
َــالَّ فَِّ هُــوَ يَعْمَــلُ الأ كِــنَّ الآبَ الْ

َ
ل

وبالمثــل، فنجاحــك كــرأس لأسرتك يعتمــد على علاقتك بالمســيح.  
إجعلــه مصــدر كلماتــك وأفعالــك. إعتمــد على قوتــه وحكمتــه داخلــك 

وليــس على ذاتــك. دعــه يحيــا حياتــه مــن خلالك. 

مــا هي بعــض أوجــه حيــاة يســوع الــي ســتظهر في الأغلــب فيــك، 
كــزوج وأب؟ 

، يســوع يحــب الكنيســة وهــو عريســها. وكل خدماتــه الأخــرى 
ً

أول
ــح هــذا  ــة. إســمح له أن يفت ــه العميق ــع الصــافي لمحبت ــق مــن النب تتدف
ــا، فــي علامــة  النبــع داخــل قلبــك. لا تخــى مــن أن تكــون حنونً
ـةٌ  وِيّـَ

َ
مَحَبَّــةَ ق

ْ
نَّ ال

َ
للقــوة لا للضعــف. في )نشــيد الأنشــاد 8: 6(: »لأ

ءٍ  ْتَمِــلُ )أي المحبــة( كَُّ شَْ ــوْتِ«. وفي )1 كورنثــوس 13: 7-8(: »وَتَ مَ
ْ
كَل

مَحَبَّــةُ لاَ 
ْ
ءٍ.  الَ ءٍ وَتصَْــرُِ عََ كُِّ شَْ ءٍ وَترَجُْــو كَُّ شَْ قُ كَُّ شَْ وَتصَُــدِّ

ــدًا...«  بَ
َ
ــقُطُ أ تسَْ

ــفر  ــل في س ــعب إسرائي ــه الله لش ــدث ب ــان الذي يتح ــظ الحن لاح
ــتُ  دَمْ

َ
ــكَ أ ِ ــلِ ذَل جْ

َ
ــنْ أ ــكِ مِ حْبَبْتُ

َ
ــةً أ بدَِيَّ

َ
ــةً أ ــا 31: 3(: »...وَمََبَّ )إرمي

ــةَ«. إســمح له بــأن ينقــل قــدر مــن رقتــه لــك. ومــن خلالهــا  ــكِ الرَّحَْ
َ
ل

ــوه. ــة نح ــذب الكنيس ــا يجت ــوك كم ــك نح ــيجتذب عروس س
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ــن  ــل م ــى القلي ــاخر، يتب ــوي والس ــث والق ــا الحدي ــي مجتمعن ف
الحنــان الحقيــي. فــي تقريبًــا أصبحــت صفــة منســية. مــع ذلــك فــي 
ــح  ــا تفت ــا كم ــتجيب له ــا. وهي ستس ــوق له ــرأة شيء يت ــل كل ام داخ

ــمس.  ــا للش ــرة بتلاته الزه

والحنــان يقــرن بالرومانســية. وإذا أردت أن تــرى الإثنــن ممتزجــن 
ــم  ــا يت ــل الذي عادة م ــا، إدرس نشــيد الأنشــاد. فهــذا الســفر الجمي معً
ــب  ــب، الح ــن الح ــعب الله ع ــم لش ــن التعالي ــر م ــه الكث ــاله في إهم
الإلــي والبــري أيضًــا. وأذكــر تعليــق ليديــا ذات مــرة عندمــا قالــت، 
درك أن 

ُ
ــاد، أ ــيد الأنش ــفر نش ــذاب لس ــا بالإنج ــعر فيه ــرة أش »في كل م

ــة في مســتوٍ عالٍ.« ــاتي الروحي حي

في الأســابيع الــي ســبقت زواجي بروث، قرأت ســفر نشــيد الأنشــاد 
ــالوميث،  ــب، ش ــة - المح ــه المختلف ــت أجزائ ــدة. ودرس ــرات عدي م
ــي  ــة ال ــة العلاق ــاء نوعي ــاعد على بن ــذا س ــن أن ه ــاء. وأؤم والأصدق

ــا وروث. ــا أن نســتمتع به

فالرومانســية ليســت فعــاً ممــز في حــد ذاتــه. لكنهــا صفــة تنتقــل 
ــن  ــذا يمك ــة. وه ــويقًا ومتع ــر تش ــا أك ــاطات فتجعله ــة النش لبقي
توضيحــه بــيء بســيط جــدًا مثــل تنــاول وجبــة. فالرومانســية ليســت 
ــف.  ــل صن ــاف ل ــل تض ــا تواب ــة، لكنه ــاف للوجب ــا يض ــا إضافيً صنفً
فــي يمكــن أن تضيــف طعمًــا مــن التشــويق لــل النشــاطات المعتــادة 
مثــل التســوق، أو الرحلــة بالســيارة حــى الكنيســة، أو حــى التــزه معًا.
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ــد  ــخصية. لق ــرتي الش ــال خ ــن خ ــاً م ــدث قلي ــوني أتح دع
ســاعدت في تربيــة تســع بنــات مــن خلفيــات عرقيــة مختلفــة.  
وتزوجــت مرتــن. لدي معرفــة بثقافــات وأســاليب حيــاة أجــزاء كثــرة 
مــن العالــم. ولا أعتقــد أن هنــاك امــرأة في أي مــان في العالــم لا تقــدر 
الرومانســية والحنــان. فلمــاذا تــرضى بــزواج كئيــب؟ اتبــع مثال يســوع، 

ــا خططــه يســوع لكنيســته. ــل لم ــا مماث واجعــل هدفــك هــو زواجً

ــة يســوع هي: أنهــا تضــع نفســها  إحــدى الصفــات الأخــرى لمحب
ــس 5: 25(:           ــالة )أفس ــس في رس ــوله بول ــا يق ــل م ــر. مث ــل الآخ لأج

ــا.«   جْلهَِ
َ
ــهُ لأ مَ نَفْسَ

َ
ــل سْ

َ
ــةَ وأَ نيِسَ

َ
ك

ْ
ــا ال يضًْ

َ
ــيحُ أ مَسِ

ْ
ــبَّ ال حَ

َ
»...أ

ــن  ــون م ــو يتك ــال. فه ــذا المث ــح ه ــزواج الناج ــع ال ــب أن يتب يج
، يضــع 

ً
حياتــن موضوعتــن مــن أجــل بعضهمــا البعــض. فالــزوج أول

حياتــه لأجــل زوجتــه، مثــل يســوع. والزوجــة بدورهــا، تضــع حياتهــا 
ــبع في  ــا الش ــد كل منهم ــذا، يج ــة. وهك ــل الكنيس ــا، مث ــل زوجه لأج
حيــاة الآخــر. ومفتــاح العلاقــة مــن هــذا النــوع هــو إدراك أن الــزواج 

ــد4. ــ يعلى العه ــابي مب الكت

ومـع ذلـك، فـإن إعطـاء النفـس ليـس أمـرًا تلقائيًـا، بالنسـبة 
 قـرارًا. ثم 

ً
للإنسـان السـاقط. فهو يحتـاج أن ينميه. وهـذا يتطلب أول

يجـب أن يطبَـق في الحيـاة اليومية، حتى يصبح جزءًا من شـخصيتك. 
ف التنتظـر حتى تتزوج لتبـدأ في إعطـاء نفسـك للآخريـن حيـث 

4    لقد وضحت كيف يحدث ذلك في كتابي "عهد الزواج".	
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يمكـن أن يؤدي ذلك لكثير من المعاناة غ يرالمرغوبـة لك ولزوجتك. 

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــرة قليل ــت لدي خ ــا، كان ــتُ ليدي ــا تزوج عندم
ــم  ــة، لأني ل ــخصية القريب ــات الش ــازم للعلاق ــذ ال ــاء والأخ بالعط
يكــن لدي إخــوة أو أخــوات. وعندمــا أنظــر للــوراء، أســتطيع أن أدرك 
أن هــذا تســبب في مشــكلات غــر مرغوبــة لليديــا والأطفــال. وأشــكر 
ــا خــال تلــك المشــكلات.   الله لأجــل النعمــة الــي أعطاهــا لنــا كلن
ــن ســنة، قلــت لهــا  ــك بثــاث وثلاث ــا تزوجــتُ روث بعــد ذل وعندم
ــدأت  ــن ب ــر مم ــل بكث ــل أفض ــب بش ــت على زوج متأه ــا حصل إنه

ــا معــه! ليدي

سيســتفيد زواجــك بشــدة، إذا تعلمــت أن تعطــي نفســك الآن في 
علاقاتــك مــع النــاس مــن حولــك. فــإذا كنــت مــا زلــت تعيــش مــع 
والديــك، أعــطِ نفســك بعمــل خدمــات منزليــة بســيطة. قــم بإخــراج 
القمامــة خارجًــا حــى لــو لــم تكــن أنــت مــن يجــب أن يفعــل ذلــك 
اليــوم. ســاعد في غســيل الصحــون حــى تتمكــن أختــك مــن الخــروج 
ــن  ــى يتمك ــر ح ــك الأصغ ــاء بأخي ــم بالاعتن ــا. وق ــع أصدقائه م

والديــك مــن الخــروج ليــاً بمفردهمــا.  

ــرص  ــن الف ــد م ــاك العدي ــا، هن ــية أيضً ــاة الكنس ــياق الحي وفي س
ــراعي. تطــوع لتنظيــف  للخدمــة. زر المحبوســن. قــم بغســل ســيارة ال
ــا في  ــخصًا معاقً ــة أو ش ــاعد أرمل ــا. س ــبت صباحً ــوم الس ــة ي الكنيس
ــة. كل تلــك الأعمــال الــي قــد تبــدو بســيطة ستســاعدك  شراء البقال
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لتبــ يداخلــك طبيعــة يســوع الــي تعطــي نفســها للآخريــن، والــي 
ــدوة لأولادك.  ــك ق ــا وتجعل ــوم م ــك في ي ــتثري زواج س

إن صــورة يســوع العريــس في رســالة )أفســس 5: 25 – 26( توضــح 
ــا آخــرًا لخدمتــه - وهــو  وجــه المُعلــم. فهــو أســلم نفســه لأجــل  وجهً
كَمَِــةِ« فتعليــم 

ْ
مَــاءِ باِل

ْ
ــرًا إيَِّاهَــا بغَِسْــلِ ال سَــهَا، مُطَهِّ الكنيســة »لـِـيَْ يُقَدِّ

ــأن  ــق ب ــة، تلي ــرة ومقدس ــة طاه ــل الكنيس ــب أن يجع ــة الله يج كلم
ــا للمســيح.   تصبــح عروسً

هــذه طريقــة أخــرى ســتتمكن مــن خلالهــا مــن تمثيــل يســوع 
ــابي  ــم الكت ــول على التعلي ــة الحص ــم فرص ــر له ــك: وف ــك وعائلت لزوجت
ــيح. إذا  ــروس المس ــن ع ــزءًا م ــوا ج ــأن يصبح ــن ب ــم لائق الذي يجعله
ــك.   ــم مهام ــن أه ــم م ــيكون تعليمه ــال س ــك بالأطف ــارك الله منزل ب
ــوا  ــاءُ، لاَ تغُِيظُ ــا الآبَ هَ يُّ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــا يقــول في رســالة )أفســس 6: 4(: »وأَ كم

ــذَارهِِ.«  ــرَّبِّ وَإنِْ ــبِ ال دِي
ْ
ــمْ بتَِأ ــلْ رَبُّوهُ ــمْ، بَ وْلادََكُ

َ
أ

فــي الكثــر مــن الأسر اليــوم، يعــد تعليــم الكتــاب المقــدس مــن 
مســئولية الأم. وهــذا مخالــف للترتيــب الإلــي. بالطبــع لدى الأم جــزء 
محــدد لتقــوم بــه، لكــن المســئولية الأساســية تقــع على الأب. فالمــزل 
ــان  ــيصل الصبي ــة، س ــات الروحي ــط التعليم ــه الأم فق ــي في الذي تعط
للاســتنتاج أن »الكتــاب المقــدس هــو كتــاب للســيدات فقــط«.  
ــاب  ــالي أن الكت ــررون بالت ــد يق ــة، ق ــن المراهق ــون لس ــا يصل وعندم

ــد لهــم. المقــدس لا يقــدم شــيئاً مفي
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كيف يمكنك أن تتأهب للقيام بدور المُعلم في بيتك؟ 

ــا،  ، اكتســب معرفــة شــاملة بالكتــاب المقــدس. وإن كان ممكنً
ً

أول
ــليم.  ــابي س ــم كت ــا تعلي ــدم فيه ــة يقُ ــة محلي ــور في كنيس ــزم بالحض إل
ويمكــن أن يتوفــر ذلــك بطــرق مختلفــة أيضًا مثــل: الكتــب، والأشرطة، 
والدراســة عــن طريــق المراســلة، والســيمينارات، والمؤتمــرات، والبرامــج 

الإذاعيــة التعليميــة، إلــخ.

ــد  ــة للعقائ ــة وعميق ــة منظم ــدأ في دراس ــة، اب ــذه النقط ــن ه وم
ــن  ــاس مت ــتحتاج لأس ــيحي. فس ــان المس ــة للإيم ــية العظيم الأساس
ــس،  ــة، وافس ــة، وغلاطي ــل رومي ــفار مث ــز في الأس ــه. رك ــ يعلي لتب
ــاه.   ــور أع ــو مذك ــا ه ــوارد كم ــن الم ــد م ــد العدي ــن. ويوج والعبراني

ــاق! ــل الش ــتعد للعم اس

وفي نفــس الوقــت، اســأل الله أن يفتــح لــك البــاب لمواقــف يمكنك 
فيهــا أن تبــدأ في مشــاركة المعرفــة الــي تحصــل عليهــا مــع الآخريــن.  
وهنــاك مجــالات مختلفــة مثــل: المجمــوعات المنزليــة، مجمــوعات الطلبــة 
ــم  ــة. فتعلي ــدارس الأحــد، إرســالية داخــل المدين ــن، فصــل م الجامعي
الآخريــن هــو أفضــل وســيلة لتكتشــف الكــم الحقيــ يالذي تعلمتــه.

ــل  ــت الآن مؤه ــك. فأن ــم في بيت ــيؤهلك لدور المُعل ــك س كل ذل
لتعلـّـم الحقائــق الأساســية بنفســك. وستكتشــف مــن خــال دراســاتك 
مصــادر تعليميــة أخــرى، كمــا هــو مذكــور أعــاه، لمــا هــو أبعــد مــن 
الحقائــق الأساســية. واســتخدم هــذه المصــادر لتبــ يأساسًــا مــن المعرفة 
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الكتابيــة الــي تســتطيع أن تضعهــا في حيــاة أسرتــك.

ــوع  ــة يس ــع خدم ــدة م ــط بش ــرى ترتب ــة أخ ــا خدم ــاك أيضً هن
ــالة  ــب رس ــا كات ــول لن ــفع. يق ــة كمُتش ــه الكهنوتي ــم وهي خدمت كمُعل
العبرانيــن إن يســوع بعدمــا صعــد للأقــداس إلى مــا داخــل الحجــاب، 
لــي يصــر رئيــس كهنــة لأجلنــا. ويقــول في رســالة )العبرانيــن 7: 25(: 
 

َ
ِــهِ إلِ ــونَ ب مُ ــنَ يَتَقَدَّ ِي

َّ
ــامِ ال  التَّمَ

َ
ــا إلِ يضًْ

َ
ــصَ أ

ِّ
نْ يَُل

َ
ــدِرُ أ ــمَّ يَقْ ــنْ ثَ مِ

َ
»ف

ــمْ.«  ــفَعَ فيِهِ ــنٍ ليِشَْ ــوَ حٌَّ فِ كُِّ حِ  هُ
ْ
اللهِ، إذِ

فبينمــا تمثــل يســوع لزوجتــك وعائلتــك، يجــب أن تتعلــم كيــف 
ــتقوم  ــم، س ــم. فكمُعل ــفع والمُعل ــن المُتش ــن دوري الكاه ــا ب ــع م تجم
ــ ا ــام الله. ف ــك أم ــتمثل عائلت ــفع، س ــك. وكمُتش ــل الله لعائلت بتمثي
ــرق  ــض الط ــك بع ــك. وإلي ــبة ل ــك بالنس ــن ذل ــم م ــة أه ــد خدم يوج

ــا: ــد نفســك به لتع

الخدمــة  هــذه  لمثــل  الكتابيــة  النمــاذج  بعنايــة  ادرس   ،
ً

أول
ــك  ــف. إلي ــا في كل موق ــي أدت إليه ــة ال ــع النتيج ــفعية. وتتب التش
ــة  ــفع بالنياب ــم يتش ــا كان إبراهي ــة: عندم ــة الرائع ــن الأمثل ــا م بعضً
عــن لــوط ابــن أخيــه ومدينــة ســدوم في ســفر )تكويــن 18: 33-16(، 
أيضًــا مــوسى عندمــا كان يتشــفع بالنيابــة عــن شــعب إسرائيــل بعدمــا 
صنعــوا العجــل الذهــي وعبــدوه في ســفر )الخــروج 32: 1-14(، وأيضًــا 
عندمــا تشــفع مــوسى وهــارون بالنيابــة عــن الإسرائيليــن الذيــن كانــوا 

ــدد 16: 50-41(. ــفر )الع ــأ في س ــبب الوب ــون بس يموت
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تأمــل محتــوى مــا قــاله الله عــن إسرائيــل في ســفر )حزقيــال 22: 30(: 
مَــامِ عَــنِ 

َ
ــيِ جِــدَارًا وَيَقِــفُ فِ الثَّغْــرِ أ  يبَْ

ً
بْــتُ مِــنْ بيَْنهِِــمْ رجَُــا

َ
»وَطَل

ــك أن  ــك الله، يمكن ــا يضع ــدْ!« أينم جِ
َ
ــمْ أ

َ
ل
َ
ــا، ف خْرِبَهَ

َ
ــاَ أ يْ

َ
رْضِ لكِ

َ
الأ

تتعلــم أن تكــون« رجــاً يقــف في الثغــر« بالنيابــة عــن الآخريــن.

ــب  ــر قل ــن ظه ــظ ع ــا، أن تحف ــم أيضً ــن المله ــه م ــتجد أن وس
ــا  ــوا به ــه أن يبارك ــارون وأبنائ ــر الله ه ــي أم ــة ال ــركات الكهنوتي ال
ــح  ــا تصب ــدد 6: 24-27(. وعندم ــفر )الع ــن في س ــم الإسرائيلي إخوته
ــيكون  ــذا س ــم، وه ــوذج لمباركته ــك نم ــيكون لدي ــك، س ــا لعائلت كاهنً

ــك! ــم امتيازات ــد أعظ أح

الطريقــة الثانيــة لتعــد نفســك لدور الكاهــن المتشــفع هي أن تنــي 
ــا؛  ــن منظمً ــل(. ك ــك بالفع ــم بذل ــم تق ــة )إذا ل ــاة منتظم ــاة ص حي
ــك  ــن الله أن يضــع على قلب ــب م ــت للصــاة. واطل كــرس أفضــل وق
ــوا  ــن أن يكون ــم. ممك ــفع لأجله ــدك أن تتش ــن يري ــخاص الذي الأش
ــل، أو شركاء  ــك في العم ــتك، أو زملائ ــن كنيس ــك، أو م ــراد أسرت أف
آخريــن. يجــب أيضًــا أن تتضمــن صلواتــك خــدام الله الذيــن ســاعدوك 

ــن. ــل يســاعدون الآخري وبالمث

وثالثًـا، اشرتك باسـتمرار في أي إجتمـاع للصالة. فتعلم الصلاة 
مـع الآخريـن سيسـاعدك على تخطـي إنحصـارك في ذاتـك وسـيؤهلك 
بشكل أفضـل للصلاة خالل حياتك مـع زوجتك وعائلتـك. يجب أن 
تصبـح الصالة جزءً طبيعيًـا من حياتـك العائلية كالوجبـات واللعب.
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وهنــاك إســتفادة إضافيــة تنتــج عــن خدمــة الشــفاعة الكهنوتيــة: 
فــي ستســاعدك بشــدة في الأدوار الأخــرى الــي تســى لتمثــل يســوع 
فيهــا. في الواقــع، فــإن نجاحــك في خدمــة الصــاة غالًبــا مــا يحــدد مــدى 

نجاحــك في الجهــات الأخــرى.

أفضــل مــا يلخــص مســئولياتك كممثــل ليســوع في بيتــك موجــود 
في المبــدأ المقــدم في بدايــة هــذا الفصــل: الرئاســة. بكلمــات عمليــة، 
ــك؟ دعــ يأجــب بســؤال  ــن خــال ذل ــه عــن دورك م ــا الذي تعرف م
ــو  ــد؟ فه ــة الجس ــبة لبقي ــرأس بالنس ــدي لل ــو الدور الجس ــا ه ــر: م آخ
يتخــذ ثلاثــة أشــال: اســتقبال المعطيــات مــن كل أنحــاء الجســد؛ إتخــاذ 
القــرارات؛ وإعطــاء التوجيــه. كل جــزء مــن الجســد له حــق التواصــل 
ــي  ــات ال ــع المعلوم ــن تجمي ــئول ع ــرأس مس ــن ال ــرأس، لك ــع ال م

ــم. ــام بالفعــل الملائ ــم يبــدأ بالقي يتلقاهــا ث

ــرأس  ــه ك ــتقوم ب ــيط على الدور الذي س ــل البس ــذا المث ــق ه طب
ــو في  ــع كل عض ــل م ــا للتواص ــون متاحً ــب أن تك ، يج

ً
ــك. أول لبيت

أسرتــك - مــع كل إحتيــاج وكل ألــم وكل ضغــط، وكل فكــرة خلاقــة أو 
بنــاءة. وثانيًــا، يجــب أن تكــون قــادرًا على تجميــع كل تلــك المعلومــات 
وتقــرر مــا هــو الفعــل المناســب لتقــوم بــه الأسرة. ومــع أنــك تســتقبل 
ــون  ــب أن يك ــرارك يج ــن ق ــاء الأسرة، لك ــن كل أعض ــات م المعطي
الأفضــل للعائلــة ككل. وثالثـًـا، فبعدمــا تتخــذ قــرارك يجــب أن تبــدأ في 
تنفيــذ الفعــل مــن خــال أعضــاء الأسرة الذيــن يجــب أن يقومــوا بــه.
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، الحساســية - القــدرة على تســجيل 
ً

مــاذا يتطلــب منــك ذلــك؟ أول
إحتياجــات ومشــاعر الآخريــن، لتتمكــن مــن توقــع المشــاكل 
ــب  ــذا يتطل ــا، ه ــاءة. ثانيً ــار البن ــق الأف ــل وتطب ــر، وأن تتقب والمخاط
حكمــة لإتخــاذ القــرارات الــي لــن تؤثــر على حياتــك بمفــردك، لكنهــا 
ــخصية  ــب ش ــذا يتطل ــا، ه ــا. وثالثً ــن أيضً ــاة الآخري ــتؤثر على حي س
ــا قويــة لــرى قرارتــك وهي تنُفــذ، أو تطلــب مــن الآخريــن أن  وأهدافً

ــرار. ــذ الق ــاعدة في تنفي ــوا للمس يتطوع

يقــارن بولــس بــن مســئوليات أســقف الكنيســة والــزوج والأب 
وْلادٌَ 

َ
ُ أ

َ
ــنًا، ل ــهُ حَسَ ــرُ بيَْتَ ــاوس 3: 4-5(: »يدَُبِّ ــه في رســالة )1 تيموث في بيت

نْ يدَُبِّــرَ بيَْتَــهُ، 
َ
 أ

ُ
حَــدٌ لاَ يَعْــرفِ

َ
مَــا إنِْ كَنَ أ ــارٍ. وَإنَِّ

َ
ُضُــوعِ بـِـكُلِّ وَق فِ الْ

ــف  ــرف كي ــخص لا يع ــةِ اللهِ؟« )إن كان الش ــيِ بكَِنيِسَ ــفَ يَعْتَ يْ
َ
ك

َ
ف

ــى  ــة الله؟(. إن مع ــ يبكنيس ــه أن يعت ــف يمكن ــه فكي ــر بيت يدي
ــذه هي  ــام«. وه ــة أو أم ــو »أن يقــف في المقدم ــرَ ه ــل المترجــم يدَُبِّ الفع
ــق.   ــدم الطري ــه؛ ويتق ــام عائلت ــر أم ــو يس ــزوج والأب. فه ــة ال مكان
وأيضًــا عندمــا يهــدد أسرتــه شر أو خطــر، فهــو يقــف أمامهــم ويحيــل 
بــن عائلتــه وبــن مــا يهددهــم. كل هــذا يمكــن تلخيصــه في كلمــة 

ــادة. ــة: القي واحــدة حيوي

ــع  ــح المجتم ــا، في كل شرائ ــة، تقريبً ــادة الفعال ــدرة للقي ــاك ن وهن
اليــوم. وأيضًــا هنــاك قــوى شريــرة - طبيعيــة وفــوق طبيعيــة - تعــارض 
مثــل هــذه القيــادة وتســى لتحجيمهــا أينمــا إرتفعــت. إحــدى النتائــج 
ــة الله  ــة. فخط ــاة الأسري ــف للحي ــكك المخي ــو التف ــك ه ــى لذل العظ
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للــزواج وللبيــت تعتمــد على اســرداد هــذه النوعيــة مــن القيــادة الــي 
يصورهــا الكتــاب المقــدس.

ــب أن  ــك، فيج ــك في بيت ــل ذل ــدًا مث ــون قائ ــت أن تك إذا أصري
ــار  ــت ستســبح ضــد تي ــة. فأن ــة المقاوم ــلح نفســك مســبقًا لمواجه تسُ
الثقافــة المعــاصرة. لكــن بالطبــع، هــذا هــو الفــارق مــا بــن الســمكة 
الحيــة والميتــة: فالســمكة الحيــة تســتطيع أن تســبح ضــد التيــار؛ بينمــا 

لا يمكــن للســمكة الميتــة إلا أن تطفــو مــع التيــار. 

ــن  ــة م ــذه النوعي ــا ه ــس عليهم ــب أن تؤس ــان يج ــاك أساس هن
ــات  ــك الصف ــب تل ــا تكُتسَ ــة. وعادة، م ــئولية والأمان ــادة: المس القي
 مــن خــال مهــام تبــدو متواضعــة أو غــر هامــة. لكــن عندمــا 

ً
أول

تكُتســب، فــي توفــر الأســاس للنجــاح في أي مجــال في الحيــاة.  
ــال  ــق النجــاح الحقيــي، وكمــا ق وبدونهمــا لا يوجــد إحتماليــة لتحقي
ــرِ  ثِ

َ
ك

ْ
ــا فِ ال يضًْ

َ
ــنٌ أ مِ

َ
ــلِ أ قَليِ

ْ
ــنُ فِ ال مِ

َ
ــا 16: 10(: »الَأ ــوع في )لوق يس

ــرِ«. ثِ
َ
ك

ْ
ــا فِ ال يضًْ

َ
ــمٌ أ ِ ــلِ ظَال قَليِ

ْ
ــمُ فِ ال ِ ال وَالظَّ

هـذا يذكـرني بشـاب كنـت أعرفه - لنسـميه مثاًل آرثـر - وهو 
كان غارقًـا في عالـم المخـدرات. ثم، قابل يسـوع بشكل معجزي وتحرر 
تمامًـا مـن الإدمان. لكن قــوة تفكيره وإرادته كانتا قـد تآكلتا تمامًا 
بسـبب المخـدرات. فقـام قسـيس بدعـوة آرثـر ليعيش معـه في منزله 
وبـدأ مهمـة إعادة تأهيلـه. وكان مجمـل توجيهاتـه لآرثـر ببسـاطة هي: 

فــي كل مـا هو مطلـوب منك، أطلب مسـاعدة يسـوع وكـن أمينًا.
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ــت  ــة. وكان ــة في شرك ــر على وظيف ــل آرث ــن، حص ــك بعام ــد ذل بع
مســئوليته هي الأبســط والأقــل: أن يقــوم بمســح الأرض، ويفــرغ 
القمامــة، إلــخ. وكان آرثــر يطبــق نظريــة مرشــده على كل أعمــاله: أطلــب 
ــوله على  ــه لحص ــج أدت أمانت ــا. وبالتدري ــن أمينً ــوع وك ــاعدة يس مس
ترقيــات، وكان كل مركــز يحمــل معــه مســئولية أكــر مــن المركــز الذي 

ــع.  ــا في المجتم ــرة أخــرى عضــوًا طبيعيً ــر م ــح آرث يســبقه. وأصب

وبعــد كثــر مــن الأعــوام في الشركــة، قــرر آرثــر أن يــرك الشركــة 
ويتــدرب في وظائــف أكــر تخصصًــا. وعندمــا بــدأ يــرح لمديــره أنــه 
يريــد أن يســتقيل، قاطعــه مديــره قائــاً. »لا يمكنــك أن ترحــل!  فأنــت 
ــا  ــي وأن ــقَ م ــة. اب ــذه الشرك ــه في ه ــق في ــد الذي أث ــخص الوحي الش
ســأدربك لتديــر الشركــة عندمــا أتقاعــد.« كان آرثــر يحصــد مــا زرعــه 

مــن أمانــة مثابــرة.

إن ملاحظــات ســليمان عــن الأمانــة تنــر البصــرة: فهــو يقــول في 
كَتِ« بينمــا يســأل في  ــرََ

ْ
ثـِـرُ ال

َ
مِــنُ ك

َ
ســفر )الأمثــال 28: 20( »الَرَّجُــلُ الأ

مِــنُ فَمَــنْ يَـِـدُهُ؟« وأقــر ســليمان 
َ
ــا الرَّجُــلُ الأ مَّ

َ
ســفر )الأمثــال 20: 6( »أ

ــع أن، كل  ــاء. وم ــال أمن ــة لرج ــه بحاج ــه، أن ــر مملكت ــا كان يدي عندم
ــخص  ــن ش ــث ع ــه كان يبح ــره، لكن ــت أم ــوا تح ــل كان ــال إسرائي رج

واحــد يتوفــر فيــه هــذا المطلــب. 

ــا في  ــن تنميتهم ــة يمك ــئولية والأمان ــان للمس ــان الثنائيت والصفت
ــم في الســجن.   ــار، ث ــت فوطيف  في بي

ً
ــا أول ــف. فيوســف نماهم أي موق
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ــا! ــا هي النتيجــة دائمً ــة. وهــذه تقريبً ــت النتيجــة هي الترقي وكان

يســألني النــاس أيــن تدربــت على الخدمــة. أحيانـًـا أجــاوب، »كنــت 
جنديـًـا ممرضًــا للمهــام الطبيــة في الجيــش البريطــاني في شــمال إفريقيــا.« 
ــا في  ــرب.  فأن ــ يبال ــل أن ألت ــي قب ــب أكادي ــع أني كان لدي تدري م
ــا  ــت محتاجً ــ يكن ــة. لك ــة العقلي ــن الجه ــزان م ــرط الإت ــع، مف الواق
لإكتســاب خــرة في مواجهــة مواقــف عصيبــة مــن الحيــاة وأن أتقبــل 

ــن. مســئولية إحتياجــات أشــخاص آخري

فأنــا كنــت لمــدة عام كامــل في الصحــراء، قائــدًا لمــا يطلــق عليه 
الجيــش البريطــاني »فرقــة«: مكونــة مــن ثمــانِ حامــي نقــالات. وكان 
منزلنــا هــو شــاحنة حمولتهــا ثلاثــة أطنــان، كنــا نشــرك في الإقامــة 
بهــا مــع ســائقيها. وكنــا نحــن الأحــد عــ ر- نعيــش ونــأكل ونمــر 
ــس«   ــال »رواد برن ــا ب ــه لاحقً ــق علي ــا أطل ــا - فيم ــات معً بالصعوب

 .”Prince’s Pioneers“

وطـوال تلـك الفرتة، كان رفي يقالدائـم هـو: كتـابي المقـدس. فقد 
كنـت أحمـل طبعـة خاصـة للجيـب أينمـا ذهبـت. وعندمـا لـم أكـن 
 من إكتشـاف كـم أن الكتاب 

ً
، كنـت أقرأ فيـه. كنت مذهول

ً
مشـغول

المقـدس عملي. فمـرارًا وتكـرارًا، كان يصـف موقفًـا أمر به أو مشلكة 
تواجهين. ودائمًـا، كان يخبرنــي بإجابـة الله أيضًـا. وعنـد نهايـة فرتة  
إقامتي في الصحـراء، كانت لدي معرفـة جيدة للكتاب المقـدس ككل، مما 

وفـر أساسًـا صلبًـا لكل المراحـل التاليـة في نمـوي الروحي. 
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ــهادة  ــم ش ــظ على تقدي ــت أحاف ــرب، كن ــت بال ــذ أن التقي ومن
مســيحية مســتمرة، طــوال الخمــس ســنوات الــي قضيتهــا في الجيــش.  
ــ ي ــا عرض ــري، مم ــة لضم ــور مخالف ــد أم ــف ض ــا أق ــت أحيانً وكن
لمواجهــات مــع رفــاقي الجنــود ومــع الضبــاط الذيــن يرأســونني. وعندمــا 
أنهيــت الخدمــة العســكرية أخــرًا، كان تقييــم الشــخصية المســجل في 
ملفــاتي هــو مــن أعلى المراتــب الــي يكافــئ عليهــا الجيــش البريطــاني 
ــن أي  ــة م ــر أهمي ــا أك ــهادة غالًب ــك الش ــت تل ــدوة! وكان ــر: ق بتعب

ــا. ــل عليه ــن أن أحص ــة كان يمك ــا لاهوتي دبلوم

ــالله  ــاتي. ف ــار حي ــس مس ــع نف ــن تتب ــك ل ــح أن حيات ــن الواض م
يتعامــل معنــا كأفــراد. وشــكرًا لله على ذلــك!  فــ االكنيســة ولا العالــم 
يحتاجــان لإنتــاج جمــاعي مــن المســيحيين. لكــن على الصعيــد الآخــر، 
، ســلم نفســك 

ً
ــا: أول ــق على غالبيتن ــة تنطب ــة معين ــادئ عام ــاك مب هن

لله بــ اتحفــظ )وقــد تحدثنــا عــن ذلــك بالكامــل في الفصــل الرابــع(. 
ثــم يمكنــك أن تثــق في الله، أنــه ســيقودك في الطريــق الذي مــن خــاله 
يحقــق خطتــه المتمــزة لحياتــك. وهنــاك آيــة دائمًــا مــا أثبتــت صحتهــا 
ــهُ وَهُــوَ 

ْ
في خــراتي، في ســفر )الأمثــال 3: 6( تقــول: »فِ كُِّ طُرُقـِـكَ اعْرفِ

كَ.« 
َ
يُقَــوِّمُ سُــبُل

ــا  ــد خصيصً ــه معَ ــه على أن ــت في ــف أن ــل موق ــر ل ــا، أنظ ثانيً
ــخصيتك.   ــك أو ش ــه في صفات ــض الأوج ــور بع ــك ويط ــن الله ليدرب م
يمكنــك أن تجــد نفســك في موقــف غــر متوقــع أو غــر ســار لكــن لا 
تشــكُ. وتذكــر يوســف في الســجن! لا يمكنــ يأن أقــول إني اســتمتعت 
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ــي  ــة ال ــل الطريق ــكر الله لأج ــ يأش ــراء، لك ــي في الصح ــم وق بمعظ
ــا ســيحدث في المســتقبل. ــا لم أهلــ يبه

ــة. ولا  ــك في الدراس ــدس أول أولويات ــاب المق ــل الكت ــا، اجع وثالثً
تــدع أي شيء يســبقه. اسْــعَ لتفســر كل مرحلــة مــن خبرتــك في ضــوء 
الكتــاب المقــدس. وســتذهل مــن كميــة الاســتنارة الــي يعطيهــا لــك.

رجــح أن تجعــل مســرة حياتــك الــي تؤمــن 
ُ
وفي مجــال الدراســة، أ

ــا شــخصيًا لســت  ــا تدرســه. فأن ــة بــكل م ــك متصل ــا ل أن الله عينه
ــب  ــا. فـــ »الطال ــد ذاته ــة في ح ــل الدراس ــة لأج ــدي الدراس ــن مؤي م
ــة مــن  ــر للشــفقة. وبخصــوص هــذه النوعي ــدي« هــو شــخص مث الأب
ــة 12: 12(  ــفر )الجامع ــم في س ــان في العال ــم إنس ــق أحك ــاة يعُل الحي
ثـِـرَةٍ لاَ نهَِايَــةَ 

َ
تُــبٍ ك

ُ
رْ: لعَِمَــلِ ك َــذَّ مِــنْ هَــذَا يَــا ابْــيِ تَ

َ
قائــاً: »وَبَــيَِ ف

جَسَــدِ.« فأحيانـًـا يبــدو الحصول على الشــهادات 
ْ
ثـِـرُ تَعَــبٌ للِ

َ
ك

ْ
رْسُ ال وَالدَّ

ــا! ــة له، أيضً كأمــر لا نهاي

ــة  ــل في الحيــاة المنتظم ــر بالكام ــب أن يظه ــروحي يج ــوك ال فنم
ــة جيــدة  ــادة رعوي ــاك في ظــل قي ــة. فهن الــي توفرهــا الكنيســة المحلي
ســتخت برالنمــو المســتمر في ثــاث جهــات متصلــة: فهمــك لكلمــة الله؛ 
وتدريبــك في خدمــة الله؛ وتنقيــة وتقويــة شــخصيتك المســيحية. وهي 
نفــس العمليــة الــي تجعلــك رجــاً لله كمــا هــو مكتــوب فـــي رســالة 
ــيؤهلك  ــا س ــحٍ.« مم ِ ــلٍ صَال  عَمَ

ِّ
ــلُ ِ ــا ل بً هِّ

َ
ــاوس 3: 17( »... مُتَأ )2 تيموث

ــرأس بيتــك. أيضًــا ل
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 الفصل الثامن 

امرأة تتأهب للزواج

كيــف أتأهــب للــزواج؟ ... لا أعــرف إن كان هنــاك مــن ســيطلب 
مــ يالــزواج أبــدًاّ! ... لا أعــرف مــا هي نوعيــة الرجــل الذي ســأتزوجه...
ــن  ــل مؤم ــد رج ــلت... لا يوج ــا فش ــت فيه ــي دخل ــات ال كل العلاق
واحــد بحســب توقعــاتي... إن الــزواج مخاطــرة. فأنــا لا أرى الكثــر مــن 
الزيجــات الجيــدة، حــى في الكنيســة... هــل الأمــر يســتحق أن أتأهــب 
ضيــع حيــاتي في الإنتظــار 

ُ
له مــع أني يمكــن ألا أتــزوج؟ ... لا أريــد أن أ

والتســاؤل...

لقــد ســمعت كل هــذه الكلمــات مــن الســيدات العزبــاوات.  
ــروف  ــن ظ ــوم يواجه ــابات الي ــة. فش ــات صحيح ــذه الاعتراض وكل ه
ومشــكلات ينفــرد بهــا هــذا القــرن. فمنــذ زمــن حــواء حــى يومنــا 
ــال،  ــرعى الأطف ــزوج وت ــا أن ت ــددًا: فإم ــرأة مح ــر الم ــالي، كان مص الح
ــاعد  ــة وتس ــت العائل ــتظل في بي ــزواج، فس ــد لل ــا أح ــم يطلبه أو إن ل
مــن يحتاجونهــا. وقــد تغــر ذلــك بشــل جــذري في ذهــن النــاس منــذ 

ــرأة. ــر« الم »تحري

ــررت  ــد تح ــد. فق ــن الفوائ ــر م ــرأة بالكث ــر الم ــع أتى تحري بالطب
ســيدات لا حــر لهــن مــن الاســتغلال والقيــود، وممــا يمكــن تصنيفــه 
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ــاب  ــف الحس ــف، فكش ــن للأس ــوال. لك ــض الأح ــة في بع كعبودي
ــاق  ــبة الط ــبة. فنس ــول مكتس ــا أص ــرة على أنه ــون الكث ــر الدي يظُه
جهــض ملايــن 

ُ
ارتفعــت بشــل مخيــف؛ وانخفضــت نســبة الــزواج؛ وأ

ــة؛ وأطفــال آخــرون أصبحــوا غــر مرغــوب فيهــم أو غــر  مــن الأجن
محبوبــن؛ وتدهــورت الحيــاة الأسريــة؛ وأصبحــت الكثــر مــن النســاء 

ــات أو غــر مشــبعات. غــر راضي

وفي مواجهــة كل ذلــك، يصعــب على الشــابة اليــوم أن تعــرف كيــف 
ــدات  ــات والج ــت الأمه ــابقة، كان ــال الس ــي الأجي ــزواج. ف ــب لل تتأه
يدربــن بناتهــن كجــزء طبيــي مــن حياتهــن اليوميــة. لكــن هــذا أمــر 
نــادر اليــوم. فالمــرأة الــي فشــل زواجهــا لا تســتطيع أن تكــون قــدوة 
لابنتهــا. وعادة مــا تكــون الأم نفســها لــم تتلــقَ أي تدريــب. والأكــر 
ــب  ــوم لتكتس ــوال الي ــدة ط ــت جاه ــي عمل ــرأة ال ــك، أن الم ــن ذل م
رزقهــا ليــس لديهــا وقــت أو جهــد تكرســه لتعليــم ابنتهــا مهــارات 

بنــاء البيــت.

ــو الملاحظــة، داخــل  ــزواج ه ــي لل ــن الإعــداد الطبي إن جــزءًا م
ــن الأب والأم.   ــا ب ــة م الأسرة، وملاحظــة أدوار كلا الجنســن والعلاق
ــا  ــو في مــزل محطــم لا يمكــن أن تلاحــظ دور أمه ــي تنم ــاة ال فالفت
ــت  ــد حُرم ــي ق ــزل، ف ــم في الم ــا مقي ــن والده ــم يك ــة. وإذا ل كزوج
ــاج  ــاة تحت ــل. فالفت ــع رج ــة م ــة والطبيعي ــة القريب ــة العلاق ــن فرص م
ــي  ــيتها ول ــل نفس ــوج، لأج ــدأ في النض ــا تب ــا حينم ــاب والده لإعج

ــا. ــع زوجه ــة م تتأهــب للعلاق
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 مــن أن تتلــى تدريبـًـا عمليًــا على 
ً

وفتــاة هــذا الجيــل بــدل
ــة النســائية  ــا بفلســفات حقــوق الإنســان والحرك ــم قصفه ــزواج، يت ال
ــات  ــون، والمج ــاهدها، والتليفزي ــي تش ــام ال ــدارس، وفي الأف في الم
الــي تقرأهــا. وتتعلــم كيــف تجعــل نفســها جذابــة. ومتوقــع منهــا أن 
ــرة  ــا فــرص كث تعــد نفســها لأجــل مســتقبلها المهــ يويُعــرض عليه
ــة. ــاح كزوج ــة النج ــق بكيفي ــا يتعل ــس فيم ــن لي ــب - لك للتدري

ــب  ــن أن تتأه ــن الممك ــل م ــاءل: ه ــا أن نتس ــع يمكنن وبالطب
ــرًا،  ــر كث ــع الذي تغ ــذا المجتم ــذا؟ في ه ــا ه ــزواج في يومن ــابة لل الش
هــل الأمــر يســتحق حــى أن تحــاول أن تتأهــب؟ ألا يجــب أن تســتفيد 

ــا؟ ــاح أمامه ــي تت ــن الفــرص ال م

ــد  ــت والجه ــذل الوق ــتعداد لب ــن الاس ــن لديه ــل م ــي ل وإجاب
ــيأتي  ــزواج س ــب لل ــن” هّي: إن التأه ــع الثم ــتعداد لـ”دف ــن اس ولديه
بمكافــآت عظيمــة. إن كانــت المــرأة ســتتزوج أم لا في النهايــة، فالتأهــب 

ــاة. ــبع في الحي ــاد الش ــن إيج ــيمكنها م ــزواج س لل

والأكــر مــن ذلــك، فتأثــرات هــذا التأهــب لا تقتــر على الحيــاة 
الأرضيــة. فــالله لديــه خطــة مــن قبــل بــدء الزمــان لإعــداد الكنيســة 
عروسًــا لابنــه، الــرب يســوع. والكتــاب المقــدس يعطــي صــورة حيــة 

لوصــول هــذا الزمــن لذروتــه: في عشــاء عــرس الخــروف.

ــة  ــت الجمل ــنوات، كان ــك بس ــن ديري ــزواج م ــع ال ــل أن أتوق وقب
تـُـهُ 

َ
الختاميــة الموجــودة في ســفر )الرؤيــا 19: 7( تتحــداني وتلهمــي: »وَامْرأَ
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تْ نَفْسَــهَا«. أعلــنَ الله نفســه لي، وأنــا امــرأة مطلقــة في الأربعــن 
َ
ــأ هَيَّ

مــن عمــري، ومــأني بحــب عجيــب لشــخصه. وانبهــرتُ مــن أن الله 
يمكــن أن يحبــ يبهــذا القــدر، حــى أنــه قــد قبلــ يكمــا أنــا، وانــه 

لديــه خطــة محــددة لحيــاتي. 

ــرد  ــن مج ــم تك ــه ل ــابي، أن خطت ــزء الكت ــذا الج ــت في ه ورأي
إعطــائي فــرح مؤقــت. فهــو يريــد أن يقــي الأبديــة مــي! ومســئولي تي

ــه. ــن عروس ــزءًا م ــون ج ــتعد لأك ــت أن أس كان

ممـا أعطـاني منظـور جديـدًا تمامًا عـن حالتي كعزبـاء. فتطوير 
شـخصي تيوالتعلـم أن أحيـا حيـاة مجزيـة ومشـبعة لـم تكـن هي 
الغايـة في حـد ذاتهـا، لكنها الطريق لشيء أعظم بكثير. ومنذ ذلك 
الوقـت، وجـدت الشـبع الكامـل في خدمة إلهي الحبيب بـكل قلبي.

ــع، أحــر الله  ــك بســنوات، وبشــل مذهــل، وغــر متوق بعــد ذل
ــي  ــزوج عري ــا لأت ــب سريعً ــي أتأه ــدت نف ــاتي، ووج ــك لحي ديري
الأرضي. )أشــارك هــذه القصــة في الفصــل الثــاني عــر( مــا اكتشــفته 
ــرأة  ــل الم ــي تجع ــات ال ــس الصف ــفه، أن نف ــت أكتش ــذاك، ومازل آن

ــا. ــة لزوجه ــتجعلها مرضي ــة لله س مرضي

ــو  ــه نح ــب موج ــزواج الأرضي بقل ــب لل ــع التأه ــتِ م ــإذا تعامل ف
ــوني  ــو أن تك ــائي ه ــرك النه ــرة أن مص ــتِ متذك ــوع، وأن ــرب يس ال
ــط  ــة فق ــن تكتســي الســعادة المؤقت ــة، فل جــزء مــن عروســه الجميل

ــوع. ــا ليس ــيعدّك أيضً ــزواج س ــب لل ــة. فالتأه ــة أبدي ــا برك ــل أيضً ب
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ــا للنســاء،  ــي الأساســية مــن هــذا الفصــل، الموجــه خصيصً وغاي
هي مســاعدتك على رؤيــة أهدافــك بأكــر وضــوح، وتوجيهــك لتكــوني 
ــك  ــدف الذي خلق ــاً- اله ــه كام ــل - تجعلين ــن الرج ــرأة تكمل ام
ــاب  ــن الكت ــوذة م ــة مأخ ــة مثبت ــات عملي ــأقدم إقتراح ــه. س الله لأجل

ــات. ــن خــرة نســاء أخري ــن خــرتي الشــخصية، وم المقــدس، وم

هــذه الإقتراحــات ستحســن مــن نوعيــة حياتــك كامــرأة عزبــاء، 
إن كنــت مازلــت تدرســن، أو تعيشــن في مــزل والديــك، أو تعيشــن 
ــق في أي وضــع  ــة للتطبي ــن للعمــل. وهي قابل ــت تذهب ــردك أو كن بمف
ــرك 14 أو 54 عام.   ــة، إن كان عم ــة، أو مطلق ــاء، أو أرمل ــت عزب إن كن

فصفــات الشــخصية لا عمــر لهــا.

في حالــي أنــا، كنــت أســى لبنــاء مســتقب ليالمهــ يوأربي الأطفــال 
ــة  ــة متفرغ ــت خادم ــك أصبح ــد ذل ــب. وبع ــدأت في التأه ــا ب عندم

ــادئ تنطبــق على كل الحــالات.  للــرب في أورشــليم، لكــن نفــس المب

ــاء طباعــك  فــزك اقتراحــاتي لتبحــي عــن طــرق لبن
ُ

أتمــى أنت 
ــكِ. فاقتراحــاتي الاثنــا  وتعزيــز شــخصيتك، بطريقــة فريــدة مناســبة ل

عــ رليســت كاملــة على الإطــاق! 

ــا  ــل أن يخلقه ــالله قب ــرأة. ف ــة الله للم ــة رؤي ــر في كيفي ، لنفك
ً

أول
ُ مُعِينــا نظَِــرهَُ« فطبيعــة 

َ
اصْنَــعَ ل

َ
وصفهــا في ســفر )التكويــن 2: 18(: »... ف

المــرأة تجــد التعبــر عــن ذاتهــا والشــبع في المســاعدة. 
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ــدس.   ــاب المق ــال الكت ــرأة خ ــه للم ــم صورت ــتمر الله في رس واس
وقــد جمعــت قائمــة مــن ســت وعشريــن صفــة مــن »صفــات المعــن« 

ــن ملاحظــاتي الدراســية الشــخصية.   م

ــاب  ــو كت ــدس ه ــاب المق ــاء أن الكت ــن النس ــر م ــد الكث يعتق
ــا  ــاب مليئً ــد الكت ــ يأج ــال. لك ــل الرج ــال ولأج ــن الرج ــال، ع للرج

ــاة. ــالات الحي ــخص، وفي كل مج ــل ش ــام ل ــه والإله بالتوجي

صفات المعين:

روحيةأنثويةفي البيتعامة

مصليةمتواضعةمنتجةحكيمة

نبيةنقيةمتزنةلطيفة

خادمةوديعة وهادئةقويةأمينة

مكرسةغالية الثمنمعتنية بالبيت والأسرةوفية

تخاف اللهتثق في غيرهاقادرة متعقلة

دؤوبة على العملمحترمة

أهل للثقة

رحيمة

شجاعة

كريمة
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مــن المثــر أن تلاحــظ أن ســت صفــات فقــط مــن الســت والعشريــن 
صفــة تتعلــق خصيصًــا بالبيــت، وصفــة واحــدة فقــط )تعتــ يبالبيــت 
والأسرة( مقتــرة فقــط على البيــت. فيمكنــك تطويــر بقيــة الصفــات 
قبــل أن يكــون لديــك بيتــك الخــاص، وتقومــن بتطبيقهــم إن كنــتِ 

ربــة مــزل أو زوجــة عاملــة.

أطلبي مـن الـروح القـدس أن يرُيـكِ مـا هي الصفـات الأهـم 
بالنسـبة لك الآن، وإبدأي في البحث عن طرق لتنميهم في شـخصيتك.

وإليكِ إقتراحاتي الإثنا عشر:

1( تأهــي لتصبــي معينًــا: عندمــا خلــق الله المــرأة، كان لديــه قصد 
ــف.   ــا مختل ــل لأن دوره ــن الرج ــة ع ــا مختلف ــه. وخلقه ــدد في ذهن مح
ــة، لكنهــا مختلفــة. فهــو خلــق المــرأة لتكــون كمــا  ليســت أقــل أهمي
ــل(«  ــرهَُ )الرج ــا نظَِ ــن 2: 18( »... مُعِين ــفر )التكوي ــوب في س ــو مكت ه
إحــدى المشــكلات الرئيســية للقــرن العشريــن، كمــا يبــدو لي، تتعلــق 
مبــاشرة بكيــان المــرأة المفقــود. فملايــن مــن النســاء لا يســتطعن أن 

يتممــن القصــد الذي لأجلــه خلقهــن الله.

وأسـتطيع أن أشـهد عـن ذلـك فقـد اختبرته بشكل شـخصي. فأنا 
كنـت ناجحـة، في وظيفتي، قبـل وبعد حصـولي على الشـهادة الجامعية، 
وكلمـا انتقلت مـن وظيفة لأخرى كنت أنال منصـب أعلى. فكنت أعمل 
كسـكرتيرة خاصـة، ثم مديـرة مكتـب، ومُعلمـة، ومسـاعدة تنفيذية، 
ومديـرة شـئون ولاية مريلاند حيث كنت مسـئولة عن ميزانية سـنوية 
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بقيمـة 2 مليـون دولار. لكـن فقـط عندمـا تزوجـت ديريـك وجدت 
الشـبع العميـق الذي يـأتي مـن كـوني المعينة التي خلق ينالله لأكونها. 

وعندمــا أعــود بذاكــرتي، يتضــح لي أني كنــت بحاجــة لــل تلــك 
ــدى،  ــب س ــم تذه ــوام ل ــذه الأع ــك. وه ــة لديري ــون معين ــرة لأك الخ

ــت ســنوات إعــداد. كان

إن كنــتِ ســتصبح ينزوجــة ناجحــة، فيجــب أن تواجــي حقيقــة 
ــك  ــم يغــر مقاييســه ولا مقاصــده. ويجــب أن تقــرري في قلب أن الله ل
ــط  ــا فق ــه. وقته ــك الله لتكوني ــا خلق ــوني م ــن أن تك ــك تريدي أن
ــدأي  ــك. ولا تب ــق ذل ــة تحقي ــر في كيفي ــدأي في التفك ــك أن تب يمكن

ــك. ــدأي بنفس ــن زوج، اب ــث ع بالبح

ــي  ــن ال ــة المع ــرفي نوعي ــتطي عيأن تع ــن تس ــزوجي، ل إلى أن ت
تحتاجــن أن تكونيهــا. فوظيفــة زوجــك وطبعــه ســيحددان ذلــك. مــع 
ذلــك، فالطريقــة الأولى الطبيعيــة الــي تســاعد بهــا الزوجــة زوجهــا هي 

ــا.  ــ يله بيتً أن تب

فعــادة الزوجــة هي مــن تتســوق، وتبتــاع الطعــام، وتقــوم بطهيــه، 
وتقديمــه. وهي تقــوم بغســيل الملابــس وتحافــظ على نظافــة المــزل. وهي 
مســئولة عــن تزيــن المــزل. وأثنــاء الأعــوام الــي مــازال فيهــا الأطفال 
صغــارًا، تتمركــز معظــم نشــاطاتها حــول المــزل. فالمــرأة مســئولة أمــام 
ــن  ــار الذي ــؤلاء الصغ ــخصية ه ــكيل ش ــل وتش ــن صق ــا ع الله وزوجه

يســتأمنها الله عليهــم.
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مــن هــذا البيــت يخــرج الــزوج للعالــم، لينجــح أو يفشــل، 
ليشــعر بالشــبع أو بالإحبــاط. والزوجــة الــي تخلــق مناخًــا مــن الحــب 
ــارك في  ــع أن تش ــن أن تتوق ــتقرار، يمك ــام والإس ــجيع، والس والتش

ــا. ــاح زوجه ــآت نج ــركات ومكاف ب

ــاً  ــزًا، أو مم ــوقاً ومحف ــون مش ــن أن يك ــزل يمك ــر الم وتدب
ــة  ــزة الحديث ــن للأجه ــة. فيمك ــه الزوج ــدده توج ــذا يح ــا، وه ومرهقً
ومعــدات المطبــخ أن »تحررهــا« مــن أعمــال المــزل، أو تتحداهــا لتبلــغ 
ــرتِ  ــك الآن ونظ ــددتِ توجه ــإذا أع ــداع.  ف ــن الإب ــتويات أعلى م مس
لمنزلــك على أنــه الطريقــة الــي تعبريــن بهــا عــن حبــك وامتنانــك لله 
ولزوجــك، فســتكون ينقــد خطــوتِ أول خطــوة نحــو الحيــاة الســعيدة، 
ــا  ــن بينم ــر دورك كمع ــة مظاه ــتتطور بقي ــبعَة. وس ــة، والمش والناجح

ــق. ــع زوجــك كفري ــي م ــي أن تعم تتعل

فالزوجــة الــي تســى خلــف مســتقبلها المهــي، أو تعمــل لتســاعد 
ــا  ــن دوره ــم ب ــر دائ ــة توت ــها في حال ــتجد نفس ــا، س ــة أسرته في إعال
ــن  ــن هذي ــح ب ــوم بالتأرج ــاني. وتق ــذا الدور الث ــن وه ــاسي كمع الأس
الدوريــن في تحــدِ لا نهــائي.  ونصيحــي الخاصــة تجــاه ذلــك، أن تعــرفي 
أولوياتــك بوضــوح، وتفعــي كل مــا في وســعك لتضــي دورك الأســاسي 

ــز الأول. في المرك

 للمـرأة التي 
َ
تقـدم الزوجـة في سـفر )الأمثـال 31: 10 - 31( مثـالأ

قبلـت الرؤيـا بأن تصبـح معينًا. فهذه امـرأة عاملة تدير شـئون الأسرة 
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بنجاح شـديد حتى أن زوجها أصبـح لديه حرية أن يكتسـب منصبًا 
الفقـراء، وتتكلـم  قياديـًا في المدينـة. فهي تبيـع وتشرتي، وتكـرم 

ـبُ زَوجِْهَا«.
ْ
ل
َ
بحكمـة. وكما يقـول في )عـدد 11( »بهَِـا يثَـِقُ ق

ــه خطــة لحياتــك  ــاكِ الســماوي لدي ــالله: إن أب ــي علاقتــك ب 2( نَ
مَرْضِيَّــةُ 

ْ
الَِــةُ ال كمــا هــو مكتــوب في رســالة )روميــة 12: 2( »الصَّ

ــةُ.« ويمكنــك أن تتحــركي سريعًــا في هــذه الخطــة عندمــا 
َ
كَمِل

ْ
ال

تختاريــن متعمــدة أن تقــربي مــن الله وتســم عيمــا يقــوله لــك بشــل 
شــخصي يومًــا بعــد يــوم. وإن لــم تكــن لديــكِ بالفعــل علاقــة غنيــة 

ــة. ــك اليومي ــه في خلوت ــربي من ــي أن تق ــب أن تتعل ــع الله، يج م

أريــد أن أؤكــد أنــه لا يوجــد أســلوب محــدد يصلــح لــل النــاس.  
فنحــن مختلفــون، وكل منــا يتواصــل مــع الله بحســب شــخصيته. لكــ ي
أود أن أشــارك بشــل شــخصي جــدًا خــرتي في الأعــوام الــي ســبقت 
زواجي بديريــك. ربمــا يكــون أحــد أمثلــي هي بالضبــط مــا تحتاجــن 

لتوجيهــك للإتجــاه الصحيــح. 

ــلمتِ  ــد س ــكِ ق ــل وأن ــة بالفع ــد ولدتِ ثاني ــكِ ق ــرض أن ــا أف أن
حياتــك للــرب بشــل كامــل وبــ ارجعــة. إذا لــم تقــومي بهــذه الخطــوة 
الأولى الحيويــة بعــد، وتريديــن حقًــا أن تتأهــي لأجــل زوجــك، أقــرح 
أن تتوقــي عــن اســتكمال القــراءة في هــذا الفصــل، وتعــودي لقــراءة 

الفصــل الرابــع، »البوابــة«.

والآن، إليكِ سبعة اقتراحات محددة:
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● تذكــري أن العلاقــات تتطلــب وقتًــا: يجــب أن نكــون على 
ــي،  ــه، ونص ــرأ كلمت ــده، ونق ــع الله، لنعب ــت م ــي وق ــتعداد أن نق اس
ــر  ــاك الكث ــل. فهن ــو بالكام ــتطع أن ننم ــن نس ــك ل ــره. ودون ذل وننتظ
ــدة  ــاة الجدي ــوا الحي ــة دخل ــوس غالي ــن« - نف ــن المتخلف ــن »المؤمن م
ــم يقومــوا  بــكل مــا فيهــا مــن مصــادر إلهيــة متاحــة لهــم، لكنهــم ل

ــروة.   ــذه ال ــركوا في ه ــم ليش ــذة ذواته بتلم

ــر  ــا أك ــي زوجه ــا أن تعط ــرأة يمكنه ــد ام ــه لا توج ــري أن وتذك
ــظ  ــن يلُاح ــا ل ــة وإمكانياته ــرأة الكامل ــال الم ــا. وجم ــك داخله ــا تمل مم
ــاء  ــا. فحــان الوقــت لبن ــمُ روحيً ــم تن ــم تكــن ناضجــة أو ل ــدًا إذا ل أب
الأســاس الصلــب الذي ســتبن ينعليــه طــوال العمــر، إن كنــتِ عزبــاء 

ــة. أو متزوج

● أعطــي الله أفضــل وقــت عنــدك: وهــذا الوقــت بالنســبة 
ــة  ــدأ في مواجه ــل أن نب ــر قب ــاح الباك ــو في الصب ــا، ه ــن من لكثيري
العالــم. وتســتطيع النســاء العزبــاوات أن تتعلمــن أن يركــزن على 
يســوع، عريســنا الســماوي. وعندمــا ننظــر له بهــذه الطريقــة، ســيصبح 
التعبــر عــن حبنــا له هــو أهــم أولوياتنــا. فمنــذ اليــوم الذي قابلــت فيــه 
ــة ألا أتحــدث مــع أي شــخص إلا  يســوع عام 1970، جعلتهــا عادة يومي
بعــد التحــدث مــع الــرب. فهــو يســاعدني على الاســتعداد لليــوم. حــى 
ــا  ــف صباحً ــابعة والنص ــاعة الس ــزل في الس ــت أغادر الم ــا كان عندم
لأذهــب للعمــل، كنــت أســتيقظ في الســاعة الخامســة حــى لا أخــون 

ــرب. ال
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● ابــدأي بالشــكر والتســبيح: أبــدأ كل يــوم بشــكر الله على محبتــه 
ــر له،  ــه. وأنظ ــاز خدمت ــه، وعلى إمتي ــال خليقت ــوع، وجم لي، وعلى دم يس

ــول في ســفر )نشــيد الأنشــاد 2: 14(:  ــا يق ــي وأســبحه. كم ــح ف وافت

ريِنِ وجَْهَكِ، 
َ
»أ

سْمِعِينِ صَوْتكَِ؛ 
َ
أ

طِيفٌ؛ 
َ
نَّ صَوْتكَِ ل

َ
لأ

وَوجَْهَكِ جَِيلٌ«. 

وعلاقــي بــالله خاصــة جــدًا. فأنــا لســت مرنمــة جيــدة، لكــن 
الله يفــرح عندمــا أرنــم له. وأقــوم بحفــظ الترانيــم مــن شرائــط 
ــا صغــرًا للترانيــم القديمــة  الترانيــم. وكنــت عادة مــا آخــذ مــي كتابً
ــاه. لديّ  ــاج في دورة المي ــع الماكي ــناني وأض ــف أس ــا أنظ ــا بينم لأحفظه

ــدس. ــروح الق ــودني ال ــبما يق ــة حس ــة، متاح ــة متنوع قائم

●  اقــرأي كتابــك المقــدس قبــل الصــاة: نحــن نكــرم الله عندمــا 
ــد  ــه. ولق ــدث إلي ــدأ في التح ــل أن نب ــا قب ــدث إلين ــمح له أن يتح نس
ــن،  ــة مــن العهدي اســتفدت مــن وضــع علامــات لقــراءة أجــزاء معين
كنــت أقــرأ مــن العهــد الجديــد صباحًــا والعهــد القديــم مســاءً. ولمــدة 
ــر  ــة، المزام ــفار التاريخي ــن الأس ــزءًا م ــوم ج ــرأ كل ي ــت أق ــددة كن مح
والأنبيــاء، ومــن العهــد الجديــد )حيــث كنــت أضــع ثــاث علامــات(.

● قــومي بعمــل قائمــة للصلــوات: خاصــة إن كنتِ تصلــن بمفردك.  
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فــة. وكنــت  ركــز تفكــري وأظــل مُهدَّ
ُ
هــذا ســاعدني بشــل شــخصي لأ

ــوعات - على  ــمها لمجم قس
ُ
ــف، وأ ــماء والمواق ــيطة بالأس ــة بس ــد قائم ع

ُ
أ

ــوا الشــفاء، للتوجيــه، لأجــل القــادة  ســبيل المثــال، لــي يخلصــوا، لينال
ــه على شيء  نب

ُ
ــم. وأ ــن، لأجــل قطــاع معــن في الكنيســة، للأم الروحي

ــاس.  ــكلات الن ــل مش ــن أج ــه م ــك كل ــت صلات ــي وق ــر: لا تق آخ
ــد على  ــك نعتم ــا وديري ــوت الله. فأن ــرون في ملك ــن يؤث ــا لم ــي أيضً ص
ــوم  ــة أعضــاء جســد المســيح، ونباركهــم كل ي ــة لبقي ــوات اليومي الصل

ــخصية.   ــا الش في صلواتن

ــ ر ــا بدف ــظ أيضً ــت أحتف ــردي، كن ــي بمف ــت أص ــا كن وعندم
ــات  ــت إلّي في أوق ــي تحدث ــة ال ــزاء الكتابي ــه الأج ــب في ــيط أكت بس
ممــزة، والكلمــات النبويــة الــي يقولهــا الله. وكنــت أثنــاء يــوم أعاني فيــه 
مــن الإحبــاط، أو خــال الأشــهر الطويلــة الــي شــعرت فيهــا ببعــض 

ــات مصــدرًا مســتمرًا لتشــجيعي.   ــك الآي ــت تل العجــز، كان

وهنــاك شيء آخــر: لا تــرددي في الصــاة لأجل نفســك. ولا تتعثري 
في مشــاكلك، لكــن اســألي الله أن يســاعدك على تخطــي المشــلة. فهــو 
مســتعد ليســمع ويجــاوب لأنــه يريــد أن يجعلنــا مشــابه ينلصــورة ابنه.

ــع الله  ــل م ــا أتواص ــط: فأن ــوة فق ــت الخل ــديِ الله في وق ● لا تح

ــت  ــا كن ــا. فعندم ــا مفتوحً ــوار بينن ــ يالح ب
ُ
ــا أ ــا م ــتمرار -  ودائمً باس

عزبــاء، كنــت دائمًــا مــا أســتمع لشرائــط الكتــاب المقــدس المســموع 
ــة حــى لا أشــعر بالوحــدة. وكنــت أمــأ ذهــ يفي  أو التعاليــم الكتابي
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أوقــات الفــراغ بالآيــات أو أقــرأ كتــب التأمــات الروحيــة. وتعلمــت 
بالأخــص أن أتواصــل مــع الله عندمــا أكــون مشــغولة بعمــل مــا لكن 
ذهــ يخــالٍ - عندمــا أقــوم بغســل الصحــون، أو كي الملابــس، أو أقــوم 
بالتــرج، أو أثنــاء قيــادة الســيارة. كل تلــك العــادات الــي أسســتها في 

حيــاتي كعزبــاء قــد أغنــت )ومازالــت تغــي( حيــاتي الزوجيــة.

● افحصي نفسـك لتتأكـدي أن الله في المركـز الأول: الله يكـره 
اتـِرٌ، 

َ
كَ ف نّـَ

َ
ـذَا لأ

َ
الفتـور. مثـل المكتـوب في سـفر )الرؤيـا 3: 16( »هَك

ميِ«. قال أحدهم، 
َ
كَ مِنْ ف

َ
تَقَيَّـأ

َ
نْ أ

َ
نـَا مُزْمِـعٌ أ

َ
سْـتَ بـَاردًِا وَلاَ حَـارًّا، أ

َ
وَل

»إذا كنـت قريبًـا ليسـوع في يومـا مـا أك ثرمن اليـوم، فأنـت تنحدر.« 
فالنـاس تنحـدر بخطـوات صغيرة، وتقريبًـا غير ملحوظـة. افح يص
نفسـك قبـل أن يحـدث ذلـك. فطريـق الصعـود مـرة أخـرى، شـاق 
وطويـل، وقليلـون هم من يتمكنوا مـن الرجوع. فلا تفقـدي ما لديكِ!

3( نـَـي الإلــزام والــولاء: لا يمكنــك أن تبــدأي في ممارســة الالــزام 
والــولاء عندمــا تتزوجــن فقــط. فــاذا لــم تعطــي نفســك بــكل قلبــك 
ــاء  ــتعدة لإعط ــوني مس ــن تك ــا، ل ــة م ــخص أو قضي ــم لش ــرب، ث لل

نفســك لزوجــك.

إن كنــت موظفــة، فهــل أنــت ملتزمــة مــن نحــو مديــرك؟ أم أنــك 
أجــرة تقومــن بعــد الســاعات وتبحثــن عــن أعــذار لتأخــذي عطلــة؟ 
إذا كنــتِ مقيمــة في مــزل والديــك، هــل تتحملــن مســئولية مهامــك، 
أم يجــب أن يتــم تذكــرك بهــا دائمًــا؟ هــل لديــكِ ولاء لعائلتــك؟ وعندما 
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تعديــن بأمــر مــا، فهــل تــي بوعــدك، أم تبحثــن عــن عــذر لتخلفيــه؟ 

ــل  ــاة؟ ه ــة ص ــتك أو مجموع ــور كنيس ــة بحض ــت ملتزم ــل أن ه
يمكــن الاعتمــاد عليــك بــأن تســتكم ليمــروعات تطوعــي للعمــل 
فيهــا؟ اقــرأي مثــل الــزارع في مــى الإصحــاح الثالــث عــ رواعقــدي 
ــا  ــزرع فيه ــا يُ ــد عندم ــول جي ــأتي بمحص ــوني أرض ت ــزم أن تك الع

بــذار جيــدة.

4( نـَـي ثقتــك بنفســك: كثــر مــن النســاء يتزوجــن الرجــل الخطــأ 
ــتِ  ــة عاليــة. أن ــن قيم ــم لا يعطــن ذواته ــن لأنه أو يفشــلن في زواجه
إبنــة لله. ويســوع يقــدرك جــدًا، وأحبــك جــدًا لدرجــة أنــه مــات عنكِ! 
ويمتلــئ العهــد الجديــد والمزامــر بالنصــوص الــي تشــجع المؤمنــن على 
ــة ذواتهــم كمــا يراهــم الله. اقــي بعــض الوقــت في حفــظ تلــك  رؤي
ــا. إليــكِ  ــك دائمً ــوا متاحــن ل ــي يكون ــب، ل ــر قل ــات عــن ظه الآي

بعضًــا منهــا:

رسالة )2 كورنثوس 3: 18(

مَـا فِ مِرْآةٍ، 
َ
شُـوفٍ، ك

ْ
ْـنُ جَِيعًـا ناَظِرِيـنَ مَْـدَ الـرَّبِّ بوِجَْـهٍ مَك

َ
»وَن

وحِ.« مَا مِنَ الـرَّبِّ الرُّ
َ
 مَْدٍ، ك

َ
ـورَةِ عَيْنهَِا، مِنْ مَْـدٍ إلِ ـكَ الصُّ

ْ
 تلِ

َ
ُ إلِ نَتَغَريَّ

رسالة )كولوسي 2: 10-9(

ــوؤُونَ 
ُ
ــمْ مَمْل نْتُ

َ
ــدِيًّا. وأَ ــوتِ جَسَ هُ

َّ
ــلْءِ اللا ــلُّ كُُّ مِ ــهِ يَِ ــهُ فيِ إنَِّ

َ
»ف

طَانٍ.« 
ْ
ــل ــةٍ وَسُ سُ كُِّ رِيَاسَ

ْ
ــوَ رَأ ِي هُ

َّ
ــهِ، ال فيِ
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رسالة )فيل بي2: 13(

ةِ.« مَسََّ
ْ
جْلِ ال

َ
وا مِنْ أ

ُ
نْ تَعْمَل

َ
نْ ترُِيدُوا وأَ

َ
عَامِلُ فيِكُمْ أ

ْ
نَّ اللهَ هُوَ ال

َ
»لأ

رسالة )أفسس 2: 10(

عْمَــالٍ صَالَِــةٍ، 
َ
مَسِــيحِ يسَُــوعَ لأ

ْ
وقـِـنَ فِ ال

ُ
ــهُ، مَْل

ُ
ْــنُ عَمَل

َ
نَــا ن نَّ

َ
»لأ

كَ فيِهَــا.« 
ُ
هَــا لـِـيَْ نسَْــل عَدَّ

َ
أ
َ
ــدْ سَــبَقَ اللهُ ف

َ
ق

إن نشـاط الشـيطان الرئي سيضـد المؤمنين هو الشاكية عليهم، 
يـب بها عليـه، كما فعل يسـوع 

ُ
وأيضًـا إحباطهـم، وأفضـل طريقـةن 

بالضبـط، هي كلمة الله. فبينمـا تقرأين وتصلين، يمكن للروح القدس 
أن يرُيـكِ مناطـق تحتاجين لتغييرها أو تحسـينها. لكن لا تستسـل مي
للدينونـة أو الشـفقة على الذات. بـل، اطلبي مـن الـرب أن يسـاعدك 
وغيري تلـك الأمـور بقـوة إرادتـك. إن كنـت تحتاجين للتحرير من 
الأرواح الشريـرة، أو هنـاك لعنـة على حياتـك لـم تنك سربعـد، اطل بي
مشـورة روحيـة. فـإن حرركـم الابـن فبالحقيقـة تكونـون أحـرارًا!

النتيجــة الهامــة لتطويــر ثقتــك بنفســك هي أنــكِ ســتتمكن ينأك ثر
ــل  ــاعديه ليص ــك أن تس ــذا يمكن ــك. وهك ــاء زوج ــجيع وبن ــن تش م
لأقــى إمكانياتــه. فمــن النــادر أن يتطــور الرجــل أبعــد مــن توقعــات 
ــرى كل  ــي ت ــة ال ــه. والزوج ــاسي لنجاح ــر أس ــه أم ــا في ــه. فرأيه زوجت
ــم تســتمتع  ــه، ث ــا تســتطيع أن تشــجعه، وتصــي لأجل ــات زوجه إمكاني

ــك. ــق ذل وهي تشــاهد الله يحق
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5( كــوني قابلــة للتعلــم: لــو نظــرتِ نظرة أخــرى على المــرأة المذكورة 
ــوري في  ــجع ينلتتط ــون، فستتش ــد والثلاث ــاح الواح ــال الأصح في أمث
العديــد مــن المجــالات بقــدر مــا تســتطيعين. فــإن كنــت تدرســن )في 
ــة أو في الجامعــة(، احــرصي على إعطــاء بعــض الوقــت  المدرســة الثانوي
ــام  ــة، والاهتم ــي والتغذي ــة، والط ــل: الحياك ــة مث ــارات العملي للمه
بالأطفــال، وإدارة المــزل، وتزيــن المــزل، وترتيــب الزهــور، والأشــغال 
ــالات  ــودك لمج ــدس يق ــروح الق ــرة. ودعي ال ــغال الإب ــة، وأش اليدوي
خاصــة مثــل الموســيقى، والتصويــر، وصناعــة الفخــار، وأعمــال النجارة. 
ــا مــا تحتاجينــه لتكــوني معينــة لزوجــك.   فالــروح القــدس يعلــم تمامً
)قــد تقابلــن زوجــك المســتقب ليفي أحــد تلــك الفصــول التعليميــة!(.  

فــ اتقلــي مــن قيمــة الرياضــة ونشــاطات اللياقــة البدنيــة.

ــك  ــاب تل ــك إكتس ــنَّ ل ــم يتس ــل ول ــن بالفع ــت تعمل إن كن
المهــارات العمليــة، ضعيهــا في أولوياتــك. إبحــي في مركــز تعليــم الكبــار 
ــك  ــود أن تجعل ــيطة ت ــزل نش ــة م ــن رب ــي ع ــك، إبح ــي في بلدت المح
ــذة أو مســاعدة لهــا في ليلــة أو ليلتــن أســبوعياً، واســتخدمي مــا  تلمي
لديــكِ! وإذا تباطــأتِ في التعلــم، قــد تكونــن أنــتِ ســبب التأخــر في 

ــدك مســتعدة! ــالله يري ــك. ف ــك حيات ــاء شري لق

بما أن معظم مسئوليتك ستتعلق برعاية أولادك، فيجب أن تتعل مي
قدر ما تسـتطيع ينمسـبقًا. فأغلبية النسـاء يحصلن على فرصة مجالسة 
الأطفال، لكن حصولك على دورات تدريبية عن تطور الطفولة وأيضًا 
عـن التطور النف سيفي المراهقة سيسـاعدك على تطويـر هذه المهارات.
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ــؤدي  ــكِ وت ــي لا تنمي ــغالات ال ــي الإنش ــادة أن تتجن ــوني ج ك
ــك  ــة وبداخل ــة جميل ــت مخلوق ــون. فأن ــل التليفزي ــس مث ــادة الح لب
حيــاة الله. ولا يمكنــك اســتعادة يــوم مفقــود ولا ســاعة مفقــودة. طبعًــا 
إســريحي، لكــن إســريحي بطــرق تبنيــكِ. اســتخدمي وقتــك بحكمــة 
ــت. والآن  ــك في الوق ــل تحكم ــا ق ــئولياتك، كلم ــا زادت مس الآن. فكلم
لديــكِ فرصــة إســتثمار الوقــت في نشــاطات تــأتي بالأربــاح على حياتــك، 

ســواء كنــتِ عزبــاء أم متزوجــة.

6( كــوني مســتعدة للخدمــة: لا يوجــد طريقــة تعُــر بهــا الزوجــة 
عــن حبهــا لزوجهــا أفضــل مــن خدمتــه. وكيفيــة خدمتهــا له ســتعتمد 
ــا،  ــتدرس زوجه ــة س ــة المُحب ــن الزوج ــه، لك ــخصيته ومهنت على ش
وتتعلــم كيــف تتوقــع احتياجاتــه قبــل حــى أن يطلبهــا. والحفــاظ على 

منزلــك كتعبــر عــن حبــك لزوجــك وكخدمــة له ســينزع المشــقة.

ــدمي  ــك؟ اخ ــة زوج ــبقًا لخدم ــتعدي مس ــك أن تس ــف يمكن فكي
ــنوات  ــال س ــك خ ــا وديري ــا أن ــد تباركن ــعيد! لق ــب س ــن بقل الآخري
زواجنــا بالعديــد مــن الشــابات الــاتي قمــن بخدمتنــا في منزلنــا. وقــد 
ــد ثقتهــن في قدراتهــن. الكلمــات  شــاهدتهن وهــن يزدهــرن بينمــا تزي
الــي قالهــا يســوع في )لوقــا 16: 10-12( تليــق تمامًــا بالنســاء العزباوات.  
فــإن كنــتِ مســتعدة لخدمــة الآخريــن وأن تكــوني أمينــة في القليــل 
وعلى ممتلــات الآخريــن، فســيعطيكِ الله، في وقتــه، ممتلكاتــك الخاصــة.

ــارة  ــل زي ــة - مث ــة الواضح ــالات الخدم ــك في مج ــدي نفس لا تح
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المــرضى والقيــام بالعمــل التطــوعي في المستشــفيات أو الكنائــس. فهــذه 
الأمــور هامــة، لكــن ابحــي أيضًــا عــن طــرق تعــززي بهــا مهاراتــك 

في نفــس الوقــت.

اطلــي مــن الله أن يكشــف لــك هــذه المهــارات الــي ســتُأهبك 
ــال المنزليــة  ــع على الأعم ــر بالطب ــن تقت ــة لزوجــك. ول لتكــوني معين
فقــط. إحــدى الزوجــات الــي أعرفهــا فرحــت عندمــا اســتطاعت أن 
تصبــح أمينــة الحســابات لزوجهــا عندمــا بــدأ عملــه الخــاص، بمــا أنهــا 

كانــت قــد تدربــت على ذلــك.  

ــس  ــها وملاب ــم ملابس ــت تصم ــة راعٍ، كان ــرى، زوج ــة أخ وزوج
ــي  ــار ال ــد الأف ــرة، أن تقُ ــا الماه ــتطيع بأصابعه ــت تس ــا. فكان بناته
تراهــا في المتاجــر الغاليــة. وكان زوجهــا يحصــد الإطــراء على بيتــه 

ــل. ــاس في المقاب ــة الن ــوم بمبارك ــة، ويق ــه الجميل وعائلت

ــاء بيــت في أورشــليم.   ــا وديريــك ببن ــا أن منــذ بضــع ســنوات قمن
كانــت لدينــا حيــاة نشــيطة، ومنشــغلة في الخدمــة، وكنــت بالــاد أجــد 
ــا  ــاث لمــزل يبعــد عن ــم الأث الوقــت والجهــد لتخطيــط، وشراء، وتنظي
ــذ  ــك من ــة لذل ــارات اللازم ــبت المه ــد اكتس ــت ق ــل. كن ب6000 مي
ســن ينمضــت، لكــ يكنــت أعتبرهــا أقــل أهميــة مــن بعــض الأمــور 
ــارة واحــدة: »ربمــا  ــك عب ــال ديري ــا ق الأخــرى. وتغــر توجــي عندم
تكــون هــذه المهــارات جــزء مــن إعــدادك للأبديــة، فقــد يريــد الله 
ــتمتع  ــا نس ــة!« والآن، بينم ــرة في الأبدي ــث حج ــومي بتأثي ــكِ أن تق من
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بمنزلنــا، أشــكر الله باســتمرار أنــه كان لدي إمتيــاز صنــع هيــل جميــل 
ــن  ــا تنظري ــة. فعندم ــا الصــاة والكتاب ــث يمكنن ــئ بالســام حي يمتل

ــل! ــة، فســيتغ يرمنظــورك بالكام ــك كاســتعداد للأبدي لخدمت

ــن أن  ــا تودي ــن كم ــة الآخري ــة معامل ــك اليومي ــارسي في حيات م
ــن هــو مجــرد ســلوكيات  ــر مــن فــن خدمــة الآخري ــكِ. فالكث يعاملون
جيــدة معروفــة مــن القــدم - وهي أن تهتــي بالآخريــن وتفكــري فيهــم.  
ــوا  ــن تدرب ــم م ــت ه ــن قابل ــة مم ــابات محب ــباب والش ــر الش ــن أك م

ــدُل في المطاعــم. ــوا نُ ليكون

ــة  ــو خدم ــبعني ه ــل يش ــر عم ــة أن أك ــول بأمان ــتطيع أن أق أس
ــت أبحــث عــن طــرق لأحمــل  ــد كن ــا، فق ــل زواجن ــك. حــى قب ديري
ــن  ــئولة ع ــون مس ــت أن أك ــا، تعلم ــذ زواجن ــه. ومن ــه عن ــا أعبائ به
ــاة  ــل الحي ــة. وأحــاول أن أجع ــة للمعيشــة اليومي ــل العملي كل التفاصي
أبســط مــا يمكــن بالنســبة له، ســواء كنــا في المــزل أو أثنــاء رحــات 
الخدمــة. فعندمــا نســافر، أحمــل في حقيبــي العديــد مــن الأدوات والمؤن 

ــف. ــدر في كل المواق ــك مســريحاً بأكــر ق ليكــون ديري

ونضحــك كلمــا تذكرنــا موقفًــا حــدث في مطــار لنــدن منــذ بضــع 
ــون  ــوا يفتش ــا كان ــت، وبينم ــا لبلفاس ــا في طريقن ــن كن ــنوات. فنح س
ــا رأى  ــول عندم ــه في ذه ــن رأس ــط الأم ــز ضاب ــا. ه ــة في حقائبن بدق
ــه مــي )فقــد حــدث لنــا بعــض المــرات أن  حاجــز البــاب الذي أحمل
نفــاجئ بدخــول إبــن أحــد مضيفينــا لحجرتنــا دون اســتئذان( وأيضًــا 
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عندمــا رأى ســدادة حــوض الإســتحمام )فهنــاك غرفــة على الأقــل مــن 
ــل(.  ــتحمام لا تعم ــوض إس ــدادة ح ــا س ــادق به ــرف بالفن ــع غ كل أرب
وعندمــا وجــد الضابــط إبريــق الشــاي ذا الغطــاء الصــوفي شــعر 
ــه في بعــض الأماكــن  ــا. فوضحــت له أن بالفضــول الشــديد مــن نحون
ــداد  ــائل لإع ــادق وس ــة الفن ــر أغلبي ــدة، لا توف ــة المتح ــارج المملك خ
ــاي  ــر الش ــق لأوف ــذا الإبري ــل ه ــا أحم ــة، وأني دائم ــاي في الغرف الش

ــر.  ــاح الباك ــزوجي في الصب ل

وأخــرًا فتــح الضابــط بعــض الأكيــاس الصغــرة الــي بهــا 
ــكِ هــذه؟«   ــن مع ــاذا تحمل ــة والمكــرات وســألني »لم ــة المجفف الفاكه
فأجبتــه أنــه بعــض الفنــادق لا يتوفــر بهــا خدمــة الغــرف، وأني دائمًــا 
مــا أحــاول أن يكــون لدي طعــام متوفــر في حــال شــعر زوجي بالجــوع.  
ــتعدادًا  ــيدة إس ــل س ــتِ أفض ــاً: “أن ــر إلّي قائ ــي ونظ ــق حقيب فأغل

ــاق!”  ــا على الإط رأيته

وأنــا أســى جاهــدة أن أقــوم بعمــل تلــك الأمــور الــي لا يســتطيع 
ــف  ــوم بتكلي ــور أق ــة الأم ــك. وبقي ــل ديري ــا لأج ــوم به ــد أن يق أح
ــل،  ــن التفاصي ــر م ــغلتُ بالكث ــإذا انش ــا. ف ــام به ــر للقي ــخص آخ ش
ــا يحتاجــ يفجــأة.  ــة لأكــون متاحــة له عندم ــن يكــون لدي المرون ل
وإحــدى مســئولياتي الأساســية هي حمايتــه مــن المعطــات غــر 
ــه في  ــع وقت ــه أن يضي ــن يريدون ــخاص الذي ــن الأش ــا وم ــوب فيه المرغ

ــة. ــر واقعي ــياء غ أش
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ــول  ــات زوجــك: يق 7( كــوني مســتعدة أن تتكيــي بحســب أولوي
دِيمًــا 

َ
ــذَا كَنـَـتْ ق

َ
إنَِّــهُ هَك

َ
الكتــاب المقــدس في رســالة )1 بطــرس 3: 5(: »ف

نْفُسَــهُنَّ خَاضِعَاتٍ 
َ
لاتَُ عََ اللهِ، يزَُيِّــنَّ أ

ِّ
مُتَــوَك

ْ
يضًْــا ال

َ
يسَــاتُ أ قِدِّ

ْ
النِّسَــاءُ ال

ــة، وعلى إســتعداد للتكيــف  «. مهمــة الزوجــة أن تكــون مرن ــنَّ لرِجَِالهِِ
مــع رغبــات زوجهــا، لأنــه هــو الــرأس كمــا في رســالة )1 كورنثــوس 11: 3( 
فهــو مــن يحــدد النمــط الذي ستســر عليــه حياتكمــا معًــا. يجــب أن 

تكــون الزوجــة ملكــة البيــت لكــن الــزوج هــو الملــك!

ــا  ــا، وثقافته ــا، وعائلته ــت بيته ــي ترك ــة، ال ــة برفق ــا معجب فأن
لتذهــب مــع خــادم لمســتقبل مجهــول ولتــزوج رجــاً لــم تقابلــه مــن 
ــة  ــا معجب ــف. وأن ــدرة على التكي ــان والق ــرت الإيم ــي أظه ــل. ف قب
ــم  ــي معظ ــود في أور لتق ــان الموج ــت الأم ــي ترك ــا، ال ــارة أيضً بس
ــد أن حمــل طفــل  ــا. ومــن المؤك ــا في الســفر والتنقــل مــع زوجه حياته
وهي في التســع ينمــن عمرهــا تطلــب الكثــر مــن التغيــر في أســلوب 

ــا!  حياته

ــرة،  ــركات الكب ــل التح ــط لأج ــس فق ــة شيء ضروري لي فالمرون
لكــن حــى في الأمــور الصغــرة الخاصــة بالحيــاة اليوميــة. فأنــا كنــت 
شــخصية صباحيــة بينمــا ديريــك هــو شــخصية مســائية. لكــن بنعمة 
ــدول.  ــس الج ــب نف ــرك بحس ــن التح ــن م ــي نتمك ــرتُ ل الله، تغ
وتعلمــتُ أيضًــا آخــذ قيلولــة مثلــه في الظهــرة، ممــا يعطينــا يومــن في 
يــوم واحــد. لقــد شــاهدتُ بعــض الشــابات يغــرن طريقــة تصفيــف 
ــتمتعن  ــي يس ــة ال ــن، والطريق ــة طهوه ــهن، وطريق ــعرهن، وملابس ش
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بهــا، لــي يتكيفــن مــع رغبــات أزواجهــن. فإرضــاء زوجــك ســيباركك 
أكــر بكثــر مــن إرضــاء نفســك.

8( تعلــي أن تصــي وتتشــفعي لأجــل الآخريــن: فـــي رســالة 
بَــةٍ ...وَسَــاهِرِينَ 

ْ
ــنَ بـِـكُلِّ صَــاةٍَ وَطِل

ِّ
)أفســس 6: 18-19( يقــول: »مُصَل

جْــيِ...« 
َ
يسِــنَ، وَلأ قِدِّ

ْ
جْــلِ جَِيــعِ ال

َ
بَــةٍ، لأ

ْ
لهَِــذَا بعَِيْنـِـهِ بـِـكُلِّ مُواظَبَــةٍ وَطِل

ــا،  ــع الله يوميً ــا م ــن وقتً ــا تقض ــفعين. فبينم ــن متش ــث ع إن الله يبح
ــن  ــا تتعلم ــه. وبينم ــي لأجل ــه لتص ــا في قلب ــكِ م ــه أن يرُي ــي من اطل
ــالله  ــا. ف ــي لأجله ــب أن تص ــي يج ــور ال ــرغ الأم ــن تف ــفاعة، ل الش
ســيح ضرأفــرادًا ومواقفًــا لذهنــك، وســيطلب النــاس أن تصــي لأجلهــم.

 ،
ً

هنــاك اســتفادتان فرعيتــان للنســاء العزبــاوات المتشــفعات. أول
ــن  ــاكلهن، وحالته ــهن، ومش ــغلات بأنفس ــر منش ــن غ ــفع يجعله التش
ــا، فهــذا يعدهــن  ــاوات )إن كان هــذا يتســبب في مشــلة(. وثانيً كعزب
ــزواج. أعــرف شــابتين، كان لديهمــا  للتشــفع لأجــل أزواجهــن بعــد ال
ــابتان  ــن الش ــة، لك ــن للطبيع ــا فائق ــا ليس ــن لكنهم ــن جيدي زوج
بدأتــا في التشــفع لأجــل زوجيهمــا لمــدة ســاعت ينأو ثــاث يوميًــا. بعــد 
ذلــك بســنتين، أصبــح كلا الرجلــن ناجحــن بشــل مذهــل، وازدهــرا 
ــا. فالكثــر مــن نجــاح زوجــك متوقــف على قدرتــك على  ــا ومهنيً روحيً

التشــفع.

اطلــي مــن الله أن يجمعــك بســيدات صــاة عزبــاوات أخريــات 
لديهــن نفــس طريقــة التفكــر. وكمــا هــو مكتــوب في )مــى 18: 19(: 
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إنَِّــهُ يكَُــونُ 
َ
بَانـِـهِ ف

ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
نَــانِ مِنْكُــمْ عََ الأ

ْ
فَــقَ اث »إنِِ اتَّ

ــركاء  ــع ال ــاة م ــم الص ــمَاوَاتِ« فتعلُ ِي فِ السَّ
َّ

بِ ال
َ
ــلِ أ ــنْ قبَِ ــا مِ هُمَ

َ
ل

ــن  ــرًا لأخت ــة كث ــك. إني مدين ــع زوج ــم م ــاة في تناغ ــيُعدك للص س
ــا. وذات يــوم  ألمانيتــن، في أورشــليم كانتــا تتشــفعان في تناغــم تــام معً
ــا تــزوراني أثنــاء الشــهور الــي كنــت عاجــزة فيهــا، وكانتــا  بينمــا كانت
تصليــان بتلقائيــة أن الله ســيعطيني شريــك للصــاة. بعــد ذلــك بأقــل 
ــم  ــة ل ــا بطريق ــتجيبت صلاتهم ــد اس ــك. فق ــت ديري ــنة تزوج ــن س م

ــا. يتوقعهــا أحــد من

9( تعلــي أن تعتــي بجســدك جيــدًا: معظــم الشــابات يتعاملــن مع 
أجســادهن كــيء مســلم بــه. إلا إذا تعرضــن لمشــاكل صحيــة كبــرة، 
فهــن لديهــن طاقــة وفــرة لتلبيــة متطلبــات الحيــاة. كان لدي 32 عامًــا 
عندمــا أنذرتــ يوالدة زوجي قائلــة: »يجــب أن تتعلــي أن تحافظــي على 
طاقتــك. فلــن تكــون متوفــرة دائمًــا.« وضحكــت وقتهــا فقــد كنــت 
قويــة جــدًا. بعــد ذلــك بســت ســنوات تمنيــتُ لــو إســتمعت لنصيحتها.  
فبمــرور كل عقــد يصعــب أكــر على الإنســان اســتعادة طاقتــه. والله قــد 
صنــع العديــد مــن المعجــزات مــي منــذ عام 1968، لكــ يمازلــت في 
حاجــة لإعطــاء إهتمــام دؤوب للتغذيــة والرياضــة لــي أتمكــن مــن 

تلبيــة احتياجــات دعــوة الله لحيــاتي. 

ــاً: »إذا  ــا قائ ــذ أكــر مــن عشريــن عامً وتحــدث الله لديريــك من
أردت أن تتمــم الخدمــة الــي لدي مــن أجلــك، فســتحتاج لجســد قــوي 
ــاد«. لا يحصــل الجميــع على مثــل  ــدأ وزنــك في الإزدي وصحيــح، وقــد ب



 155

امرأة تتأهب للزواج

هــذا التوجيــه الشــخصي، لكــن الأمــر لا يقــل صحــة بالنســبة لــك 
ولي. فنحــن بحاجــة لأجســاد قويــة وصحيحــة لنتمــم خطــة الله لحياتنــا.

فقــد أصبحنــا نعُلــم اليــوم أنــه ليــس مــن أوجــه المحبــة أن نعطــي 
ــوم  ــى اللح ــمة - أو ح ــات الدس ــوى والحلوي ــا الحل ــا وأطفالن أزواجن
ــاك حركــة  ــة كان هن ــة بالدهــون. فــي الخمســة عــ رعام الماضي المليئ
ــق  ــض والدقي ــكر الأبي ــد الس ــي، وض ــام الطبي ــاه الطع ــة تج ضخم
الأبيــض واللحــوم الحمــراء والدهــون. فالكثــر مــن الرجــال والنســاء 
الذيــن في منتصــف العمــر والذيــن عانــوا مــن الأزمــات القلبيــة 
ومشــاكل القلــب والأوعيــة الدمويــة الضخمــة وجــدوا المســاعدة مــن 

ــة. ــذائي والرياض ــام الغ ــال النظ خ

ويمكــن للشــباب أن يتعلمــوا مــن كل مــا تعلمــه الآخــرون، ومــن 
ــة  ــجلت المؤسس ــابقة. س ــال الس ــراض الأجي ــاء وأم ــادون أخط ــم يتف ث
الأمريكيــة لأبحــاث السرطــان أن السرطــان يمكــن منعــه غالًبــا عــن 
طريــق النظــام الغــذائي الســليم واســتخدام بعــض الفيتامينــات والمعادن. 

ــئولية  ــليمة هي مس ــة س ــة عادات غذائي ــة الأسرة وتنمي إن تغذي
ــات  ــكِ وصف ــح لدي ــا أصب ــزواج كلم ــل ال ــتِ قب ــا تعلم ــة. وكلم الزوج
ــي على  ــا لتحافظ ــر تأهبً ــتِ أك ــا أصبح ــا، وكلم ــة وإتقانً ــر جاذبي أك

ــاء. ــاء وأقوي ــك وأولادك أصح زوج

ــن  ــالآن هــو الوقــت الأفضــل لتنــي جســدك مــن خــال التماري ف
ــو  ــاط ه ــل والإحب ــاء على المل ــرق للقض ــل الط ــد أفض ــة.  فأح والرياض
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ــا  ــة معً ــاركة في الرياض ــا أن المش ــف ينلاحقً ــدي. وستكتش ــاط الجس النش
ســتكون مــن أفضــل الطــرق المشــبعة الــي يســرخي مــن خلالهــا الــزوج 
ــارات  ــف المه ــة مختل ــك الآن بتنمي ــداد نفس ــومي بإع ــا. ق ــة معً والزوج
ــس،  ــواج، والغط ــوب الأم ــق، ورك ــباحة، والتزحل ــل: الس ــة مث الرياضي

ــس.  ــرب، والتن ــرة الم ــري، وك والج

ــدام  ــا هــذا، أن المــي والتــزه على الأق ــك نجــد في عمرن ــا وديري فأن
هــو أفضــل نشــاطاتنا الجســدية. فالســر وكل منــا يمســك بيــد الآخــر كمــا 
نفعــل هــو سر حقيــ يللحفــاظ على التناغــم، الجســدي والــروحي. ســفر 

ــدَا؟«  ــمْ يَتَوَاعَ
َ
ــا إنِْ ل ــانِ مَعً نَ

ْ
ــرُ اث ــلْ يسَِ )عامــوس 3: 3( »هَ

هناك العديد من الكتب الجيدة عن التغذية والرشاقة. أذكر اثن ينفقط: 
 Aerobics for Women by Betty Cooper and The Pritikin
.Program for Diet and Exercise by Nathan Pritikin

ــة،  ــة البدني ــك: فالشــابات ذوات اللياق ــة لذل ــدة إضافي ــاك فائ وهن
 أصحــاءً.

ً
يحملــن ويــدن بشــل أســهل، وينجــن أطفــال

10( لاحظــي ســلوكيات الزوجــة في زواج كمثــال يحتــذى بــه: أحــد 
الاكتشــافات الأولى الــي اكتشــفتها كمؤمنــة جديــدة، أن لدى بعــض 
النســاء المؤمنــات توجــه مختلــف تجــاه أزواجهــن عمــا رأيــت مــن قبــل.  
ــن  ــن، وه ــن وإخلاصه ــن أنوثته ــدي م ــعر بالتح ــورة وأش ــت مبه فكن
ــم  ــع أني ل ــن. م ــة حياته ــا بأدوارهــن ومشــبعات بطريق ــات تمامً راضي
أكــن أفكــر وقتهــا في الــزواج ثانيــة، لكــ يلــم أســتطع أن أمنــع نفــي 
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ــات  ــس الصف ــة لنف ــت أني بحاج ــا رأي ــلوكهن، ووقته ــة س ــن ملاحظ م
الــي رأيتهــا فيهــن لأكــون متأهبــة ليســوع، عريــي.

انظـري حولـك للنسـاء المتزوجـات الالتي تعرفيهـن.  واطلبي 
مـن الـروح القـدس أن يرُيـكِ الصفـات ال تيتناسـبك )والأمـور ال تي
تتفاديهـا!(. لا تحـاولي أن تكـوني نسـخة كربونية من أحـد. إن كانت 
شـخصيتك مرحـة، يمكنك أن تكتسبي روحًا وديعـا وهادئا، دون أن 
تتحـولي لفـأر. فبعض النسـاء الهادئات بطبعهن ممالت - أو ممكن أن 
يكـن حـادات وذوات لسـان لاذع. فالـروح الوديـع الهادئ هـو توجه.

وضعي في ذهنـك أيضًـا، أنـك يومًـا مـا يمكـن أن تصب يحمثاًل 
أعلى لشـخص، إذا اجتهدتِ في إعداد نفسـك واسـتمريتِ في التطور بعد 
الـزواج. حتى تتمكني مـن قول المكتـوب في رسـالة )1كورنثـوس 11: 1( 

مَسِـيحِ.«
ْ
يضًْا باِل

َ
نـَا أ

َ
مَا أ

َ
ونـُوا مُتَمَثِّلنَي بِ ك

ُ
»ك

ــك  11( ثــي في الله وكــوني مســتعدة للانتظــار: لقــد تحــدث ديري
مســبقًا عــن الثقــة في الفصــل الســادس »ثمــاني نقــاط إرشــادية 
لتتبعهــا«، مــع ذلــك، فأنــا ذكرتهــا ثانيــةً، لأن الثقــة هي إحــدى الصفات 
الأنثويــة الممــزة المذكــورة في بدايــة هــذا الفصــل. الله يحبــك، وكمــا هــو 
ــالكِِيَن  ــنِ السَّ ــرْاً عَ ــعُ خَ ــر 84 :11( »لاَ يَمْنَ ــفر )المزام ــوب في س مكت
مَــالِ.« فهــو ســيعطيكِ مــا تريديــن، فهــذا مــا يريــده، وســيعتني بــك 

َ
ك

ْ
باِل

ســواء كنــتِ عزبــاء أو متزوجــة. 

فكثــر مــن النســاء يقُدمــن على الــزواج لأنهــن يخشــن ألا 
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ــل أن  ــن الأفض ــه كان م ــن أن ــم يتعلم ــرى. ث ــة أخ ــن على فرص يحصل
 مــن الــزواج بالرجــل الخطــأ وتحطُــم حياتهــن، 

ً
يبقــن عزبــاوات بــدل

ــن. ــا أحفاده ــن وأيضً ــاة أولاده ــك حي وكذل

ــن  ــث ع ــع ينللبح ــر، س ــد الآخ ــاءًا، على الصعي ــرف نس ــا أع وأن
ــزوج  ــن الله لل ــن إلى أن أحضره ــة ووظائفه ــن الخاص ــبع في حياته الش
ــا  ــغ 39 عامً ــت تبل ــزات كان ــاتي العزي ــدى صديق ــن. إح ــل له الأفض
ــا، زوجــة رائعــة  ــا عندمــا أصبحــتْ 69 عامً عندمــا تزوجــتْ، وقابلته
لزوجهــا. وأخــرى، مطلقــة وهي في الحاديــة وعشريــن مــن عمرهــا فقــط، 
ثــم وهي في ال58 مــن عمرهــا قابلــتْ أرمــاً. قليــاً مــا رأيــت زوجــن 
ــتفقدان  ــا س ــا كانت ــيدتان كلتاهم ــان الس ــا! هات ــا مثلهم ــن تمامً متفق
ــا  ــا مــن الشــخص الخطــأ أو إكتفت ــا إذا تزوجت ــا لدى الله لهم أفضــل م

ــه. ــا في ــالله كان معهمــا لأنهمــا وثقت ــة. ف ــاة العزوبي بحي

ــق أهدافــك  ــن تتطاب 12( حــددي أهدافــك، وأســي أولوياتــك: ل
ــوم بإعــدادي  ــالله كان يق ــاتي. ف ــدافي وأولوي ــع أه ــا م ــك تمامً وأولويات
ــة المثاليــة لشــخص  ــدك لتكــوني المعين ــد يعُ ــك. وق ــزواج مــن ديري لل
مختلــف تمامًــا. ويجــب أن تحــددي أهدافــك الشــخصية. لكــن بغــض 

ــادئ نفســها تنطبــق عليهــا كلهــا.  النظــر عــن الأهــداف، فالمب

ــم  ــن”: ث ــات المع ــرأي “صف ــم 136 وإق ــة رق ــي إلى صفح إرج
راجــي النقــاط مــن 1- 11 الســابقة. وأطلــي مــن الــرب أن يســاعدك 
ــك، أو  ــي تنقص ــالات ال ــكِ، والمج ــبة ل ــداف المناس ــار الأه في إختي
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الصفــات الــي لــم تفكــري فيهــا مــن قبــل. وقــومي بعمــل قائمــة بهــذه 
ــدى. ــة الم ــداف طويل الأه

ــا قصــرة المــدى يمكنــك أن  ومــن تلــك القائمــة، اختــاري أهدافً
ــتة  ــال س ــة، أو خ ــهر التالي ــة أش ــي في الثلاث ــل واق ــبيها بش تكتس
أشــهر، أو خــال العــام المقبــل. كــوني واقعيــة، وفكــري في إمكانياتــك 
ــادم إن  ــبوع الق ــون في الأس ــري في الماراث ــي للج ــ اتخطط ــة. ف الحالي
ــة  ــن الثلاج ــي ب ــن ال ــد م ــافة أبع ــة لمس ــي مُسرع ــم تم ــت ل كن
ــك، أحــد  ــاز. فكــري في مســئولياتك الحاليــة - دراســتك وعمل والتلف
والديــك المســن الذي تعتــ يبــه، أو أطفــال مــن زواج ســابق. إن كنــتِ 
ــدك  ــ يبجس ــب أن تعت ــك، فيج ــك وتغذيت ــتِ صحت ــة أو أهمل مريض

ــة عظــى. كأولوي

وبعــد أن تحــددي أهدافــك، يمكنــك أن تؤســي أولوياتــك الــي 
تقــودك لهــذه الأهــداف. لا تحــاولي القيــام بــكل شيء في نفــس الوقت.  
وعلى الناحيــة الأخــرى، يمكــن للــروح القــدس أن يقــودك لتعمــي على 

تغيــر أكــر مــن أمــر.

أحــد الأشــياء الــي يمكــن أن تســاعدك هــو أن تقــومي بتســجيل 
ــا ســجلتيه  ــم راجــي م ــة. ث ــك. كــوني أمين ــة اســتخدامك لوقت كيفي
وقــرري مــا هــو أهــم شيء )1، 2، 3، إلخ( وابــدأي في تحديد اســتخدامك 
للوقــت بحســب أهميــة كل نشــاط. وضــي أهدافــك الجديــدة في أماكنها 

المناســبة.  وبينمــا تغيريــن أولوياتــك، ســتبدأ حياتــك في التغيــر. 
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عندمــا قمــت بذلــك منــذ العديــد مــن الســنوات الماضيــة، أحــد 
الأمريــن الذيــن أســقطتهم مــن قائمــي همــا الحــوار الباطــل )حــى وإن 
ــا  ــرًا م ــرة. فكث ــر المثم ــورة غ ــات المش ــة( وجلس ــور روحي كان في أم
كنــت أقــي الوقــت في تقديــم المشــورة لأشــخاص لــن يحققــوا شروط 

النمــو الــروحي.

ــا، وعــن  ــة اســتخدامنا لوقتن نحــن مســئولون أمــام الله عــن كيفي
ــمعه  ــام الله وأس ــف أم ــد أن أق ــ اأري ــا. ف ــا به ــة نطقن ــة باطل كل كلم

ــا هــو أفضــل«. ــك أن تفعــي م ــول، »كان يمكن يق
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 الفصل التاسع 

دور الوالدين والرعاة

مـن الطبيعي أن يهتـم الـوالدان برشكاء الحيـاة الذيـن سـيتزوجهم 
أولادهـم. وقـد ع برالـوالدان عن هذا الإهتمام بشتى الطـرق، في مختلف 
الحضـارات والحقـب التاريخيـة. ف فيبعض أشاكل اليهوديـة، كان اختيار 
شريـك الحيـاة في وقت مـا، هو مسـئولية مقتصرة على الوالديـن. ومازال 

هـذا يحـدث اليـوم في العديد مـن الشـعوب العربية والآسـيوية.

وهــذا التــرف يبــدو لشــعوبنا الغربيــة كأنــه أمــرًا مــن القــرون 
الوســطى أو اســتبدادية ســخيفة. لكــن قبــل أن نقبــل هــذا الحكــم 
ــذا  ــاء على ه ــج. فبن ــم النتائ ــت في تقيي ــض الوق ــي بع ــب أن نق يج
الأســاس لا يمكــن للحضــارة الغربيــة أن تنتقــد أي نظــام آخــر. مــع 
ــر  ــدد الكب ــذا الع ــخ ه ــرى في التاري ــارة أخ ــج أي حض ــم تنُت ــك ل ذل
مــن الزيجــات التعيســة والمحطمــة ومــا يتبــع ذلــك مــن سلســلة مــن 

ــرة. ــة الشري ــج الاجتماعي النتائ

ــة  ــوق كل الأنظم ــزواج يف ــب لل ــدد للترتي ــام مح ــاك نظ ــل هن ه
الأخــرى؟ ســأجيب بــا. مــع ذلــك، هنــاك بعــض المبــادئ المحــددة الــي 
تنطبــق على هــذا الأمــر دائمًــا. ويمكــن أن تعمــل هــذه المبــادئ بنجــاح 
ــن أن  ــن للوالدي ــة. ويمك ــة الإجتماعي ــات والأنظم ــف الثقاف في مختل
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ــأولاد أن  ــن ل ــم، أو يمك ــن أولاده ــة ع ــادئ بالنياب ــك المب ــا تل يتبع
يطبقوهــا في حياتهــم. في كلتــا الحالتــن، تعتمــد النتائــج على المبــادئ الــي 
ــص أســس  ــا. فيمكــن تلخي ــق وليــس على الشــخص الذي يطبقه تطب

ــة:  ــة أوجــه مختلف ــة واحــدة: الإحــرام، وله ثلاث النجــاح في كلم

● احترام الله وكلمته.

● احترام الزواج.

● واحترام شخصية الإنسان. 

وقــد تعاملــت مــع كل مــن هــذه الأوجــه في الفصــول الســابقة لهذا 
الكتــاب. وبمــا أن هــذا النــوع مــن الاحــرام تــم اســتبداله بالتوجهــات 
ــوح  ــاء، والطم ــع، والكبري ــهوة، والطم ــل الش ــة - مث ــع الخاطئ والدواف

الأنــاني- فلــم يعــد هنــاك نظــام يمكــن أن ينتــج زواجًــا ناجحًــا. 

يســجل الكتــاب المقــدس قــدرًا لا بــأس بــه مــن المرونــة في الطريقة 
الــي تــزوج بهــا بعــض مــن شــخصياته الرئيســية. فإبراهيــم على ســبيل 
المثــال، تحمــل مســئولية إيجــاد عروســة لابنــه إســحق، وأرســل خادمــه 
عطــي الخــادم بعــض 

ُ
ــةً لأرام النهريــن لأجــل هــذا الهــدف. وقــد أ ثاني

الــروط المحــددة في اختيــاره، لكــن كملجــأ أخــر لجــأ الخــادم للصلاة 
لــي يكشــف الله له المــرأة الــي اختارهــا )انظــر تكويــن 24: 14-12( 

ممــا يتفــق تمامًــا مــع المبــدأ الذي أرســيناه ســابقًا في هــذا الكتــاب. 

واختــار ابنــا إســحق )عيســو ويعقــوب( زوجتيهمــا، فعيســو اختــار 
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ــه في  ــه، لكن ــه والدي ــع توجي ــوب تب ــه. ويعق ــيئة والدي ــاف مش على خ
ــوص شروط  ــان بخص ــاله لاب ــع خ ــث م ــه، وتباح ــار بنفس ــع اخت الواق
ــه  ــات والدي ــل توجيه ــن الذي قب ــز أن الاب ــن المم ــن. م ــه الاثنت زيجات

ــك. ــم يفعــل ذل ــن الذي ل ــا مــن الاب كان أكــر نجاحً

وفي عــر القضــاة، اختــار شمشــون لنفســه زوجــة فلســطينية، على 
خــاف إرادة والديــه. مــع ذلــك أقنــع شمشــون والديــه أن يقومــا بعمــل 
ــر  ــة، كان يس ــذه الزوج ــاره ه ــه. وباختي ــة عن ــزواج نياب ــراءات ال إج
ــق  ــه على الطري ــذا وضع ــه، وه ــوس مــوسى ومشــورة والدي عكــس نام

ــه. الذي أدى لنهايت

فبغـض النظر عـن أي نظام للزيجـات ال تييرتبها الـوالدان، فمن 
الواضـح أن الوالديـن لديهمـا اهتمـام عميـق ومسـئولية هامـة حتى 
يريـا أبنائهـم يحققون النجـاح في زواجهـم. فكيف يمكـن للوالدين 
تحقيـق هـذا الهـدف في ثقافتنـا المعاصرة؟ إليـك خمس طـرق محددة، 

يمكـن للوالديـن أن يشـاركا من خلالهـا في نجـاح زواج أبنائهما:

ــاة  ــك الحي ــن الله شري ــل أن يع ــاة لأج ــدأ الص ــاة: تب 1( الص
ــوم ولادتهــم. وهــذا النــوع مــن الصــاة هــو اســتثمار  لأولادك منــذ ي
طويــل الأمــد، لكنــه يحقــق لهــم أربــاح هائلــة. فمــن الأفضــل جــدًا أن 
 مــن الإنتظــار حــى تحــدث الأزمــات ثــم 

ً
ــا بــدل تصــي لذلــك مقدمً

تبــدأ في الصلــوات اليائســة. فهــذه الصلــوات لــم تثبــت نجاحهــا، مثلهــا 
مثــل غلــق بــاب الإســطبل بعــد هــروب الحصــان!
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أعــرف زوجــن شرعا في الصــاة لأجــل شركاء حيــاة أولادهمــا منــذ 
ــة  ــا الخمس ــح أولادهم ــا أصب ــن عامً ــد ثلاث ــم. والآن، بع ــوم ولادته ي
كلهــم مؤمنــن مكرســن، متزوجــن بــأزواج مؤمنــن مكرســن أيضًــا.  
ــا  ــم محفوفً ــا منه ــزواج أيً ــق ل ــم يكــن الطري ــك، فل ــن ذل والأكــر م
بالعديــد مــن الضغــوط، والــي يمــر بهــا الكثــر مــن الشــباب اليــوم.

ــن الله  ــل م ــب أولادك الأفض ــل: إذا أردت أن يطل ــم المث 2( تقدي
ــه. ولا يوجــد  ــرئي يســعون لتحقيق ــم هــدف م ــزواج، ضــع أمامه في ال
ــم  ــرد إعطائه ــم. فمج ــاً له ــون مث ــن أن تك ــة م ــر فعالي ــة أك طريق
ــج ســلبية أكــر  ــدًا ســيؤدي إلى نتائ القواعــد الــي لا يرونهــا تنُفــذ أب
ــدًا  ــروا أب ــم ي ــوم ل ــباب الي ــاوي أن ش ــر مأس ــه لأم ــة. إن ــن الإيجابي م
زواجًــا ســعيدًا. وبالتــالي فهــم ينظــرون للــزواج بتهكــم وتحــرر مــن 
ــا  ــه غالًب ــوم علي ــات محك ــذه التوجه ــن ه ــع م ــم. وأي زواج ينب الوه

ــود.  ــان العه ــادل الزوج ــل أن يتب ــى قب ــل، ح بالفش

وقــد اســتنتجتُ مــن خــال التحــدث مــع الشــباب الذيــن 
يواجهــون مشــكلات، ومــن خــال ملاحظــة الزيجــات الناجحــة، أن 
هنــاك عامــل واحــد يتــوق إليــه الأبنــاء أكــر مــن أي شيء آخــر، مــع 
ــجام.   ــو الإنس ــن له وه ــر مدرك ــوا غ ــن أن يكون ــن الممك ــم م أنه
ــا منهمــا  فــإذا كان هنــاك إنســجام بــن الوالديــن، فهــو ســيتدفق طبيعيً
ــم يتمكــن الوالديــن مــن  لشــخصية وتصرفــات أبنائهمــا. لكــن إن ل

ــاء.  ــبة للأبن ــف بالنس ــل ضعي ــا، فالأم ــجام بينهم ــق الإنس تحقي
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ــاء أكــر مــن أي  فجــو الإنســجام في المــزل يســدد إحتيــاج الأبن
إمتيــازات ماديــة تعتــر اليــوم كأشــياء لا غــى عنهــا. أثنــاء الســنوات 
الــي كنــت فيهــا قسيسًــا في لنــدن، كنــت أنــا وليديــا نعيــش بميزانيــة 
قليلــة. وأذكــر أني كنــت أشــري شــفرة حلاقــة واحــدة كلمــا احتجــت 
ــك بأعــوام  ــة! بعــد ذل ــوة كامل ــم يكــن بإمــاني أن أشــري عب لأني ل
كثــرة، طلبــت مــن إحــدى بناتنــا أن تخــرني عــن إنطباعهــا عــن هــذا 
ــم  ــت: »ل ــة، وقال ــراء. ونظــرت لي وهي متفاجئ ــا فق ــا كن ــت عندم الوق

أفكــر فيكمــا أنــت وأمي على أنكمــا فقــراء!«. 

هنــاك فائــدة أخــرى مــن الإنســجام بــن الوالديــن: فهــو يمكنهمــا 
ــأن  ــد الله ب ــي يع ــاة ال ــة الص ــم نوعي ــل أولاده ــاة لأج ــن الص م
كُــمْ 

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
يســتجيب لهــا. وهــذا الوعــد موجــود في )مــى 18: 19(: »وأَ

يِّ 
َ
رْضِ فِ أ

َ
ــانِ مِنْكُــمْ عََ الأ نَ

ْ
ــا: ينســجمان( اث ــقَ )حرفيً فَ ــا: إنِِ اتَّ يضًْ

َ
أ

ــمَاوَات.« ِي فِ السَّ
َّ

بِ ال
َ
ــلِ أ ــنْ قبَِ ــا مِ هُمَ

َ
ــونُ ل ــهُ يكَُ إنَِّ

َ
ــهِ ف ِ بَان

ُ
ءٍ يَطْل شَْ

ــق الأب فـــي كل بيــت مســئولية  3( التدريــب: يضــع الله على عات
ــالة        ــي )رس ــور فـ ــو مذك ــا ه ــرق الله، كم ــي ط ــاء فـ ــب الأبن تدري
ــا  هَ يُّ

َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ــابع(: »وأَ ــل الس ــناها في الفص ــبق واقتبس ــس 6: 4( )س أفس

ــذَارهِِ.« ــرَّبِّ وَإنِْ ــبِ ال دِي
ْ
ــمْ بتَِأ ــلْ رَبُّوهُ ــمْ، بَ وْلادََكُ

َ
ــوا أ ــاءُ، لاَ تغُِيظُ الآبَ

ــاء  ــب الأبن ــول إن مســئولية تدري ــة لأق ــذه الآي ــس ه ــا لا أقتب أن
تقــع على عاتــق الأب بمفــرده وأن الأم ليــس لهــا دور في ذلــك. فــالأب 
ــع  ــاء ووض ــب الأبن ــة تدري ــادر بعملي ــية ليب ــئولية الأساس ــه المس علي
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النمــط العــام والأهــداف. لكــن الأم لهــا مشــاركة هامــة داخــل هــذا 
ــع  ــت م ــم الوق ــي معظ ــن يق ــر، هي م ــة الأم ــي في نهاي ــار. ف الإط
ــة الأسر اليــوم - وخاصــة وهــم صغــار وحساســون.   الأطفــال في أغلبي
ــها  ــي أسس ــادئ ال ــزز المب ــد وتع ــا لتؤك ــى يوميً ــرص لا تح ــا ف ولديه
الأب. وإذا رأت نفســها مــن خــال الدور الكتــابي للمعِــن، فــ ايوجــد 

ــال. ــب الأطف ــاج لمســاعدتها أكــر مــن تدري ــة لا تحت منطق

ــس  ــب«، ولي ــاسي على »التدري ــز الأس ــون الترك ــب أن يك ويج
فقــط »التعليــم«. فالتعليــم هــو توصيــل الحقائــق للأطفــال الــي 
ــك  ــون تل ــم يطبق ــم وه ــو رؤيته ــب ه ــا. والتدري يحتاجــون أن يعرفوه
الحقائــق في الحيــاة اليوميــة. يمكــن أن يتلــى الأطفــال التعليــم 
ــى في  ــد، وح ــدارس الأح ــة، وم ــل الكنيس ــة - مث ــن مختلف في أماك
المــدارس التعليميــة غــر الدينيــة. لكــن البيــت هــو المــان الرئيــي 

ــه. ــوا في ــب أن يتدرب الذي يج

ولقــد شرحنــا أنــا وروث في الفصــول مــن الفصــل الخامــس وحــى 
ــي  ــات ال ــات والتصرف ــة للتوجه ــال المختلف ــن، الأش ــل الثام الفص
تمُكــن الشــباب من إيجــاد شريــك الحيــاة المناســب وبنــاء زواج ناجح، 
لكنهــا لــن تظهــر بالصدفــة الســعيدة في حيــاة الشــاب عند النقطــة ال تي
ــات  ــات والتصرف ــذه التوجه ــزواج. فه ــوع ال ــا موض ــه فيه يواجه/تواج
ــق.  ــب الدقي ــن التدري ــن ينم ــق س ــن طري ــا ع ــط تحقيقه ــن فق يمك
والآبــاء الذيــن يوفــرون لأبنائهــم مثــل هــذا التدريــب يســاعدونهم على 

وضــع الأســاس لحيــاة مــن الســعادة الزوجيــة.
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ــب لا يحــدث عادة في وضــع  ــن التدري ــذا النــوع م ــة: ه
َ
ك 4( الشَِ

ــدة  ــاضرة مُع ــال مح ــن خ ــق م ــدرسي، ولا يتحق ــل الم ــابه للفص مش
بعنايــة. فوضــع الفصــل المــدرسي أو المحــاضرة هــو أمــر شــديد النظرية.  
وعادة مــا يــرك لدى الصغــار إنطبــاعً بــأن مــا يقــدم لا يتعلــق بأمــور 
كَــة العادية  الحيــاة اليوميــة. ونوعيــة المنــاخ المطلــوب يتوفــر جيــدًا بالشَِ

ــا«. ــا« ولا »أكاديميً المســتمرة في وضــع ليــس »دينيً

ــل  ــة توصي ــن كيفي ــورة ع ــل مش ــاء في إسرائي ــوسى للآب ــدم م يق
وْلادِكَ 

َ
هَــا عَ أ صَّ

ُ
وصايــا الله لأولادهــم في ســفر )التثنيــة 6: 7(: »وَق

رِيــقِ  ْلـِـسُ فِ بيَْتـِـكَ وحَِــنَ تَمْــيِ فِ الطَّ وَتكََلــمْ بهَِــا حِــنَ تَ
ــا فـــي  ــامُ وحَِــنَ تَقُــومُ«. وهنــاك مشــورة مطابقــة لهــا تقريبً وحَِــنَ تَنَ
ســفر التثنيــة 11: 19، حيــث يرجــح مــوسى الإطــار لهــذه النوعيــة مــن 

ــة. ــاة الأسري ــيط للحي ــومي البس ــاط الي ــو النش ــات وه التوجيه

ــن  ــاصرة؟ اب ــا المع ــك في ثقافتن ــة لذل ــف المماثل ــا هي المواق إذن م
يســاعد والده في تهذيــب الحشــائش في حديقــة المــزل الخلفية أو يســاعده 
م تعمــل في المطبــخ 

ُ
على القيــام ببعــض الإصلاحــات البســيطة في الســيارة.أ

وابنتهــا تقــف معهــا، والأم تعلمهــا كيــف تقــوم بعمــل البســكويت، أو 
بينمــا تنظــف البقعــة الــي على الســجادة في غرفــة المعيشــة. والنشــاطات 
الأخــرى الــي يشــرك فيهــا كل أفــراد العائلــة مثــل المخيمــات أو 
العطــات أو زيــارة لموقــع أثــري هــام للأمــة. ربمــا يكــون أكــر مــان 
ــد  ــد أح ــذا يعُ ــام - وه ــدة الطع ــو مائ ــب ه ــة والتدري كَ ــح للشَِ واض

ــا بانتظــام. ــاول العائلــة الطعــام معً الأســباب الهامــة لتتن
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ــوالدان لديهــم فــرص لا حــر لهــا، في أحــد هــذه المواقــف أو  فال
فيهــا كلهــا، ليغرســا عادات التــرف الســليم الممزوجــة بمبــادئ النظــام 
ــك  ــع ذل ــجا م ــت أن ينس ــس الوق ــتطيعون في نف ــم يس ــان. فه والإتق
الحقائــق الأساســية لكلمــة الله بطريقــة تجعلهــا متصلــة بأمــور الحيــاة.

أياً كان الموقف، فهناك مطلب واحـــد أســاسي لا يتغير، وهـــو الوقت- 
الوقــت الذي يتواجــد فيــه الــوالدان مع الأطفــال في مناخ طبيــي ومريح. 
فالوقــت الذي يسُــتثمر بحكمــة مــع الأطفــال في أكــر المراحل الحساســة 
ــة. ــى الأبدي ــم وح ــة حياته ــى بقي ــدوم ح ــج ت ــينُتج نتائ ــم س في نموه

5( المشــورة: بينمــا يعــر الأبنــاء مــن مرحلــة المراهقــة للنضــوج، 
ــه قــد  يظــل احتياجهــم لقضــاء الوقــت مــع والديهــم مســتمرًا، مــع أن
ــباب  ــف. فالش ــم والتوظي ــات التعلي ــبب متطلب ــا بس ــح متقطعً يصب
ــم  ــم ويحــددون أســلوب حياته ــم في العال ــون عــن طريقه ــن يبحث الذي
ــل إدراكً لحاجتهــم  ــا أق ويقومــون باتخــاذ قراراتهــم الخاصــة، هــم غالًب
ــم. ــن غيره ــر م ــون أك ــن أن يك ــم ممك ــع أن إحتياجه ــم، م لوالديه

ــيحل  ــك فس ــع ذل ــب، وم ــة التدري ــل فرص ــة تق ــذه المرحل في ه
محلهــا إحتيــاج آخــر: وهــو المشــورة. والانتقــال مــن التدريــب للمشــورة 
ــرض،  ــن أن يف ــب ممك ــاء. فالتدري ــن الآب ــف م ــه مختل ــب توج يتطل
لكــن المشــورة يمكــن أن تقــدم فقــط. )عادةً مــا يشــعر الآبــاء بــأن 

ــا أكــر ممــا يشــعر أولادهــم!( هــذا الانتقــال صعبً

ــع  ــاء م ــا الآب ــي بناه ــة ال ــد على العلاق ــك يعتم ــن ذل ــر م والكث
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ــة،  ــادل، وثق ــة حــب متب ــة هي علاق ــت هــذه العلاق ــإذا كان ــاء. ف الأبن
ــا  ــورة عندم ــاء للمش ــاء للآب ــأ الأبن ــي أن يلج ــن الطبي ــرام، فم واح
ــيكون  ــاً، س ــاً أم عاج ــة. وآج ــرارات الهام ــاكل أو الق ــون المش يواجه

ــاة. ــك الحي ــار شري ــرار اختي ــو ق ــه ه ــرار يواجهون ــم ق أه

فكيـف يمكـن للآباء أن يسـتعدوا للإجابة بالمشـورة المناسـبة؟  
، يجـب أن يتسـلحوا بفهم كتابي واضح عن الخطـة الإلهية للزواج.  

ً
أول

فهـذا فقط يمكـن أن يوفر القـوة والاتـزان الذين يحتاجهمـا الأولاد.

فعندمــا تتناغــم خطــة الابــن مــع النمــوذج الإلــي، تصبــح مهمــة 
الوالديــن بســيطة: وهي تقديــم التوجيــه المســتمر والتشــجيع. وعلى 
ــادئ  ــع مب ــق م ــن في زواج لا يتف ــر الاب ــا يفك ــر، عندم ــد الآخ الصعي
الكتــاب المقــدس، فيجــب على الوالديــن أن يطلبــا مــن الله أن يعطيهمــا 

مزيــج متمــز مــن النعمــة والقــوة.

فالنعمــة ســتمكنهم مــن مشــاركة الــراع والآلام الــي يمــر بهــا 
ــتمرار في  ــن الاس ــتمكنهم م ــوة س ــت. والق ــذا الوق ــل ه ــاب في مث الش
إعــاء مقاييــس الله في وجــه الضغــط الشــديد عليهــم لقبــول مــا هــو 
ــم. وســيتم  ــد الله لأجــل ابنه ــه الأفضــل الذي عن ــل ممــا يعلمــون أن أق
حــل الموضــوع غالًبــا مــن خــال صلواتهــم ونوعيــة الأســاس الــروحي 

ــاة الابــن أثنــاء الأعــوام الســابقة. الذي وضُــع في حي

ــع على  ــح تق ــباب إلى زواج ناج ــه الش ــية لتوجي ــئولية الرئيس فالمس
عاتــق الوالديــن. لكــن عندمــا يحــر أعضــاء الأسرة الكنيســة، فــي 
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الأغلــب ســتتدخل القيــادة الرعويــة في ذلــك. فمــا هي مســئولية الــرعاة 
في مثــل هــذه المواقــف؟ وكيــف يمكــن أن يتمموهــا؟

ــن  ــا ب ــوا م ــرعاة ألا يقف ــرص ال ــب أن يح ــل كل شيء، يج  وقب
ً

أول
ــ ا ــتعداد ليتحم ــا الإس ــن لديهم ــا أن الوالدي ــا. فطالم ــن وأبنائهم الوالدي
مســئولية أبنائهمــا، فيجــب أن يكــون دور الــراعي هــو إرشــاد 
وتشــديد الوالديــن، وليــس القيــام بمهمتهمــا. فالــزواج أو اقــراب زواج 
أحــد الأبنــاء يتســبب أحيانًــا في التوتــر الشــديد داخــل الأسرة. وكلمــا 
ــا كوحــدة  ــر معً أمكــن، يجــب على الأسرة أن تتعامــل مــع هــذا التوت

ــة. ــوام القادم ــم للأع ــط بينه ــيقوي الرواب ــذا س ــدة. فه واح

ــن على التعامــل  ــا غــر قادري ــوالدان بأنهم ــا يشــعر ال لكــن، ربم
ــاعدهما. إذا  ــتهما ليس ــراعي كنيس ــآ ل ــا، فيلج ــف بمفردهم ــع الموق م
ــوالدان في  ــراعي وال ــم جــدًا أن يقــف ال ــن المه ــك، فم كان الوضــع كذل
ــا  ــن أن يحترم ــب على الوالدي ــر، يج ــد الآخ ــدة. وعلى الصعي ــة واح جبه
ويتبعــا مشــورة الــراعي، إلا إذا تعارضــت مــع قناعتهمــا العميقــة. ومــن 
الناحيــة الأخــرى، يجــب على الــراعي أن يعمــل كل مــا في وســعه ليكــرم 

ــن في أسرتهمــا. ــة الوالدي ويعــي مكان

ــذ  ــد ينق ــذا ق ــذا، فه ــراعي، هك ــع ال ــوالدان م ــد ال ــا يتح وعندم
ــن  ــإذا تمك ــة. ف ــط بعناي ــيطان المخط ــخ الش ــن ف ــاب م ــاة ش حي
الشــيطان مــن الوسوســة بالخــاف والإنقســام مــا بــن الأسرة، فهــو على 
ــرب. ــع ال ــن قطي ــد ينجــح في إختطــاف خــروف م ــد الآخــر، ق الصعي
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وللأســف، فــي هــذا العــر مــن العلاقــات العائليــة المحطمــة، 
ــا للحصــول على  ــن الشــباب أن يلجــأوا لوالديهم ــر م لا يســتطيع الكث
ــأون؟   ــن يلج ــزواج. فلم ــق بال ــا يتعل ــع فيم ــه الناف ــاد أو التوجي الإرش

ــدق. ــه بص ــس تطلب ــة كل نف ــمع صرخ ــو يس ، لله! فه
ً

أول

فمــن يلجــأون لله ويســلمون له حياتهــم ســيقودهم الله لمــان 
ــن  ــيكون م ــاك س ــة. وهن ــة فعال ــادة رعوي ــت قي ــيحية تح ــة مس كَ شَِ
الطبيــي أن يلجــأوا للقيــادة الرعويــة لمثــل هــذا النــوع مــن الإرشــاد 
والتوجيــه، اللذيــن كان يجــب أن يتلقــوه مــن والديهــم. وقــد يجــد الــراعي 
ــن ليســوا  ــة تجــاه الشــباب الذي ــه يأخــذ مســئولية ذات طبيعــة أبوي أن

ــوالد. ــراعي وال ــه دور ال ــيمزج في نفس ــة. فس ــاءه بالطبيع أبن

ــل  ــه الاســتعداد أن يقب ــدح بشــده أي خــادم لله لدي ويجــب أن يمُ
مثــل هــذه المســئولية. فهــو ســيخت برأحمــالًا غــر عاديــة، لكــن أيضًــا 
بــركات غــر عاديــة! ومــع ذلــك، فالخــادم يحتــاج، قبــل أن يلــزم بمثــل 
ــا  عطي

ُ
ــد أ ــن ق ، أن الوالدي

ً
ــن. أول ــن نقطت ــد م ــة، أن يتأك ــذه المكان ه

فرصــة تحمــل مســئوليتهما وقــد أثبتــا عــدم قدرتهمــا على ذلــك أو عــدم 
ــا، أن الشــاب قــد قــام بعمــل كل مــا في وســعه  رغبتهمــا في ذلــك. وثانيً
ليبــ يعلاقــة صحيحــة مــع والديــه. )لقــد تحدثــت عــن هــذا الموضــوع 

في الفصــل الخامــس عــن التوجهــات الصحيحــة.(

ــروا  ــرعاة هي أن يوف ــق كل ال ــع على عات ــي تق ــئولية الأولى ال والمس
ــه.  ــكل جوانب ــزواج ب ــن ال ــابي ع ــف الكت ــم المكث ــعبهم التعلي لش
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ــاء.   ــن والأبن ــكلا الوالدي ــركة ل ــئوليات المش ــي المس ــب أن يغط ــا يج مم
ــباب في  ــنوي للش ــمينار س ــل س ــوم بعم ــد أن تق ــن المفي ــيكون م س
ــة،  ــن المراهق ــد س ــوج بع ــة النض ــدأون في مرحل ــن يب ــة، الذي الكنيس
تحــت عنــوان مثــل »نظــرة مبــاشرة للــزواج« أو »كيــف تجــد شريــك 
ــك، أن  حياتــك؟« وأتوقــع أن تــاقي رد فعــل حمــاسي. والأكــر مــن ذل
ــن المشــكلات  ــد م ــد تســاعد في حــل العدي ــل هــذه المناقشــات ق مث
الخاصــة الــي مــن المتوقــع أن يواجههــا الشــباب. فبالطبــع يفضــل أن 

ــان! ــرب الحص ــل أن يه ــطبل قب ــاب الإس ــق ب تغل

وهــذه النوعيــة مــن الخدمــة تتناســب مــع الصــورة النبويــة لوضــع 
ــك في  ــالله يعلــن ذل ــة. ف ــم بينمــا يقــرب هــذا الدهــر مــن النهاي العال

ــام العهــد القديــم في ســفر )مــاخي 4: 5 -6(:  خت

ــوْمِ  َ ــوْمِ الــرَّبِّ الْ ــلَ مَــيِءِ يَ بْ
َ
ــيَِّ ق ــا النَّ ْكُــمْ إيِليَِّ رْسِــلُ إلَِ

ُ
ــذَا أ »هَئَنَ

ــاءِ عََ  بْنَ
َ
ــبَ الأ

ْ
ل
َ
ــاءِ وَق بْنَ

َ
ــاءِ عََ الأ ــبَ الآبَ

ْ
ل
َ
ــرَدُُّ ق ــوفِ فَ مَخُ

ْ
ــمِ وَال عَظِي

ْ
ال

ــنٍ.«  عْ
َ
رْضَ بلِ

َ
ضْبَِ الأ

َ
 آتَِ وأَ

َّ
ــا ــمْ. لَِ آباَئهِِ

يواجهنا الله هنا بثلاثة أمور بالغة الأهمية.  

، إن أخطــر مشــلة اجتماعيــة لهــذه الفــرة الختاميــة هي 
ً

أول
ــا،  الــراع مــا بــن الآبــاء والأبنــاء، ممــا يــؤدي لبيــوت محطمــة. وثانيً
مــا لــم تحــل هــذه المشــلة، فســوف تحــل لعنــة الله على الأرض. وثالثـًـا، 
إن الله ســيقيم خدمــة خاصــة لتقــدم الحــل الخــاص بــه لهــذه المشــلة. 
ــد لديهــا مســئولية لتكــون جــزءًا مــن هــذا الحــل! والكنيســة بالتأكي
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 الفصل العاشر 

الطلاق والزواج مرة أخرى

إن الطالق هـو مشلكة اجتماعيـة أساسـية معـاصرة. ونتائجـه 
الضـارة تمتـد لأبعـد مـن زوجين يحصالن على الطالق. فـإذا كان 
لديهمـا أبنـاء، فهم يعانـون من نفس الضغـوط النفسـية تقريباً. فعادة 
مـا تتكـون لديهم وجهة نظر مشـوهة وسـلبية عـن الـزواج والأسرة.

ــاشر،  ــل مب ــرون بش ــن يتأث ــخاص الذي ــن الأش ــد م ــو أبع ــا ه م
ــر  ــ رلك ــوى ال ــتخدمه ق ــية الذي تس ــو الذراع الأساس ــاق ه فالط
ــر. وأي  ــه للخط ــع كل ــيج المجتم ــرض نس ــالي تع ــة وبالت ــاة الأسري الحي
ثقافــة أو حضــارة تفتــح الطريــق للطــاق بشــل منحــل وبــ اســيطرة 
ــت  ــد زرع ــا ق ــا أنه ــد بم ــتدمرها. وبالتأكي ــي س ــة ال ــنت الآل ــد س ق

ــة. ــتحصد العاصف ــع س ــي بالطب ــح ف الري

ــس المســيحية  ــادًا في الكنائ ــرًا معت ــح الطــاق أم وللأســف، أصب
ــا،  ــة، أيضً ــذه المنطق ــم غــر المســيحي. وفي ه ــل العال ــه مث ــة مثل المعلن

ــة ســتكون تفــكك الكنيســة. ــإن النتيجــة المحتم ف

ــن  ــذا ب ــرًا هك ــح منت ــاق ليصب ــق للط ــح الطري ــا الذي فت  م
ــة  ــو الرؤي ــا: الأول ه ــن تقديمهم ــببان يمك ــاك س ــيحيين؟ هن المس
الخاطئــة للــزواج، فالكنيســة تخلــت عن مقاييــس الله والكلمة المقدســة. 
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ــم. شــبه أحدهــم ذلــك بهــذا   مــن ذلــك قَبلــت مقاييــس العال
ً

وبــدل
»المثــل«: عندمــا تكــون الســفينة داخــل البحــر فــ ايوجــد مشــلة، 
ــلة.  ــذه هي المش ــفينة فه ــل الس ــر داخ ــون البح ــا يك ــن عندم لك
فالكنيســة الموجــودة في العالــم ليســت مشــلة، لكــن العالــم الموجــود 

ــو المشــلة. داخــل الكنيســة ه

والســبب الثــاني الرئيــي لارتفــاع الطــاق بــن المســيحي ينأن 
ــزواج.   ــا لل ــدادًا خاطئً ــوال، إع ــل الأح ــوا، في أفض ــد تلق ــن ق الكثيري
ــه.   ــه ولا التزامات ــدون فهــم واضــح لطبيعت ــزواج ب فهــم يقبلــون على ال
وكثيريــن أيضًــا لــم يتلقــوا التوجيــه والتدريــب اللذيــن يمكناهــم مــن 
تتميــم تلــك الالتزامــات. والنتيجــة هي مثــل زوجــن في قــارب في البحر 

ــا منهمــا كيــف يجــدف أو يوجــه القــارب. لا يعــرف أيً

ــاءً  ــاً بن ــاب ح ــذا الكت ــر ه ــة أن يوف ــاتي الصادق ــي وص ورغب
لــكلا هاتــن المشــلت ين- الجهــل بطبيعــة الــزواج وغيــاب الإعــداد له.

فقــد فشــلت الكنيســة مــرارًا في مواجهــة مشــلة الطــاق 
ــة  ــة وغــر كتابي ــا فرضــت قواعــد غــر عادل ــة، أو أنه ــة واقعي بطريق
ــة المفروضــة  ــا. أحــد تلــك الأســباب ممكــن أن يكــون العزوبي أيضً
على الكهنــة. فهــؤلاء المســئولون عــن فــرض القواعــد يعلمــون مســبقًا 
ــول  ــوا لهــا بشــل شــخصي. ويمكــن ليســوع أن يق ــن يخضع ــم ل أنه
عــن هــؤلاء الرجــال مــا قــاله عــن الفريســي ينفي أيامــه في )مــى 23: 4(: 
تَــافِ 

ْ
ك

َ
َمْــلِ وَيَضَعُونَهَــا عََ أ ةَ الْ ــةً عَــرَِ

َ
قِيل

َ
 ث

ً
ــال حَْ

َ
هُــمْ يَْزِمُــونَ أ إنَِّ

َ
»ف



 181

الطلاق والزواج مرة أخرى

ــم.ْ «  ــا بإِصِْبعِِهِ وهَ
ُ
ك نْ يُرَِّ

َ
ــدُونَ أ ــمْ لاَ يرُِي ــاسِ وَهُ النَّ

ــل الفريســيين،  ــة، مث ــاُ ذكي ــادة الكنيســة إخترعــوا طرق فبعــض ق
بتلاعبهــم في قوانــن الــزواج الكنســية. فقــد كانــوا »يبطلــون« الــزواج 
ــاق  ــج الط ــس نتائ ــؤدي لنف ــا ي ــوذ مم ــاء أو ذوي النف ــل الأغني لأج

ــهم. ــن ناموس ــرف م ــدي على ح ــة دون التع العملي

ــزواج بالطــاق.   ــي ال ــدًا أن ينت ــم تكــن إرادة الله أب ــد ل بالتأكي
ــاد  ــا نتيجــة لإبتع ــو دومً ــه، فســنجد أن الطــاق ه ــا أصل ــإذا تتبعن ف
الإنســان عــن طــرق الله ومقاييســه. ومــع ذلــك، فهــذا لا يــرر التعامــل 

مــع المطلــق بطــرق ظالمــة أو غــر كتابيــة.

ــرق النــاس بعضهــم البعــض.   ــدًا أن ي ــم يكــن قصــد الله أب فل
ــع  ــان. م ــب الإنس ــة في قل ــل الخطي ــاق، هي عم ــل الط ــة مث والسرق
ــدركان  ــا ي ــع كليهم ــة والمجتم ــب، والكنيس ــات ترُتك ــك، فالسرق ذل
ــخص  ــد ش ــ ايوج ــة. ف ــة وواقعي ــة عادل ــم بطريق ــل معه ــزام التعام إل
عاقــل يقبــل هــذه العبــارة: »إن السرقــة شر، لذا يجــب أن نطبــق القانــون 
على كلا الطرفــن. فسنســجن الشــخص ينكليهمــا الســارق ومــن تمــت 

ــة! ــن العدال ــع ســيكون هــذا إنقــاب في موازي ــه.« بالطب سرقت

ــة  ــذ الكنيس ــا تأخ ــرًا م ــاق، كث ــألة الط ــي مس ــك ف ــع ذل م
نفــس التوجــه، وترفــض أن تعــرف بالفــرق مــا بــن الطــرف الــريء 
ــنفرض  ــك س ــاق شر، لذل ــة أن »الط ــت الكنيس ــد أعلن ــب. فق والمذن
نفــس العقوبــة على كلا الطرفــن. ســنمنعهما همــا الاثنــن مــن الــزواج 
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ــن  ــئ أغلى م ــه ش ــدسُ ق من ــريء ق ــرف ال ــع إن الط ــةً.« في الواق ثاني
ــة المفروضــة على هــذا الشــخص هي أشــد  ــة، والعقوب ــات الثمين المقتني

ــرة مــن الســجن الجســدي. مــن ف

قــد يميــل الكثــر مــن الأشــخاص المتدينــن للتســاؤل عــن عبــارة 
الطــرف الــريء. أليــس كلا الطرفــن في الطــاق مذنبــن؟ ألا يجــب 

أن يعامــ ابالمثــل؟ 

ســيكون مــن المعقــول أيضًــا أن تقــرح أن كلا الطرفــن للسرقــة 
همــا مذنبــان ويجــب أن يعامــ ابالمثــل.

ــاق  ــدس الط ــاب المق ــح الكت ــل يبي ــةً: ه ــض ثاني ــأل البع وسيس
ــة لهــذا الســؤال هي نعــم واضحــة  ــة الفوري على أســس محــددة؟ والإجاب
وقاطعــة. فــي أيــام عــزرا، عندمــا نقــض بعــض اليهــود نامــوس مــوسى 
وتزوجــوا مــن بنــات الأمــم المحيطــن بهــم، لــم يســمح عــزرا بالطــاق 
فقــط، لكنــه في الحقيقــة أمرهــم بــأن يفعلــوا ذلــك. )أنظــر عــزرا 9 -10(.

ولكي تحصـل على منظـور كتـابي لموقـف حيـث يتـم حـل أحـد 
الطرفين مـن رابطـة الـزواج، فمـن الالزم أن تفكـر في ثلاثـة مراحل 
متتابعـة لتعامالت الله مـع البشريـة: مرحلـة مـا قبـل نامـوس موسى، 
مرحلـة ناموس موسى، والمرحلة ال تيدشـنها يسـوع من خالل الإنجيل.

ــا في شــعب  ــة الزن ــت عقوب ــل نامــوس مــوسى: كان ــا قب ــة م مرحل
ــة  ــح في واقع ــذا يتض ــوت. وه ــوسى، هي الم ــوس م ــل نام ــل، قب إسرائي
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حدثــت في حيــاة يهــوذا. فــي مرحلــة مــا، كان ليهــوذا علاقــات جنســية 
مــع امــرأة ظــن أنهــا زانيــة، لكنهــا كانــت ثامــار زوجــة ابنــه. وكانــت 
ــة  ــت علاق ــيلة. وكان ــر، ش ــوذا الأصغ ــن يه ــة لإب ــا مخطوب ــار وقته ثام
الخطبــة تعتــر مُلزمــة كالــزواج نفســه، والإخــال بهــا كان يعتــر زنى. 

بعــد ذلــك بثلاثــة أشــهر تــم الإكتشــاف أن ثامــار حبــى. وكان رد 
ــا فَتُحْــرَقَ«  فعــل يهــوذا الفــوري في ســفر )التكويــن 38: 24( »اخْرجُِوهَ
وعندمــا اكتشــف أنــه هــو المســئول عــن حملهــا، لــم يعــد يطلــب أن 
تقتــل. مــع ذلــك، فهــذه الواقعــة توضــح أن العقوبــة الواضحــة للزنــا في 

هــذا الوقــت هي المــوت. 

ــزواج  ــب في ال ــرف المذن ــرض على الط ــوت تفُ ــة الم ــت عقوب وكان
ــةً.  ــزوج ثاني ــريء لي ــرف ال ــق سراح الط ويُطل

مرحلــة نامــوس مــوسى: كان العقــاب الملــزم للــزنى وقــت نامــوس 
ــة                  ــفر التثني ــر س ــوت )انظ ــو الم ــرأة، ه ــل أو الم ــواء للرج ــوسى، س م
22: 22 -24( ومــرة أخــرى، نجــد أن الحكــم بالمــوت على الطــرف 

ــةً. ــزوج ثاني ــي ي ــريء ل ــرف ال ــائي للط ــاق تلق ــب وإط المذن

كثــرًا مــا يقتبــس النــاس مقولــة بولــس في رســالة )روميــة 7: 2( 
 »... ــيَِّ

ْ
ْــتَ رجَُــلٍ هَِ مُرْتبَطَِــةٌ باِلنَّامُــوسِ باِلرَّجُــلِ ال ــيِ تَ

َّ
ةَ ال

َ
مَــرْأ

ْ
ــإنَِّ ال

َ
»ف

لكنهــم فشــلوا في إضافــة أن النامــوس نفســه الذي يربــط المــرأة بالرجــل 
مــدى الحيــاة، عــن طريــق فــرض عقوبــة المــوت على الطــرف المذنــب 

ــا الطــرف الــريء ليــزوج ثانيــةً. بإرتــكاب الــزنى، يطُلــق تلقائيً
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ــه  ــد يوضــح باســتمرار أن ــد الجدي ــإن العه ــك، ف ــن ذل والأكــر م
ــه  ــل متطلبات ــامل، ف ــام ش ــه، كنظ ــوسى كل ــوس م ــق نام ــب تطبي يج

ــال:  ــبيل المث ــاوِ، وعلى س ــل متس ــة بش صالح

في رسالة )يعقوب 2: 10( 

مَــا عَــرََ فِ وَاحِــدَةٍ، فَقَــدْ صَــارَ  نَّ مَــنْ حَفِــظَ كَُّ النَّامُــوسِ، وَإنَِّ
َ
»لأ

».
ِّ

ــلُ
ْ
مُْرِمًــا فِ ال

رسالة )غلاطية 3: 10(

تُوبٌ 
ْ
بُــتُ فِ جَِيــعِ مَــا هُــوَ مَك

ْ
عُــونٌ كُُّ مَــنْ لاَ يثَ

ْ
تُــوبٌ »مَل

ْ
نَّــهُ مَك

َ
»لأ

فِ كتَِــابِ النَّامُــوسِ لَِعْمَــلَ بهِِ«

فليــس منطقيًــا أو كتابيًــا أن نؤيــد مطلــب النامــوس بربــط المــرأة 
ــرر  ــه الذي يح ــوس ذات ــب النام ــل مطل ــاة، ونغف ــدى الحي ــا م بزوجه

ــا. ــة المــوت، إذا زنى زوجه ــرأة، مــن خــال عقوب الم

المرحلــة الــي دشــنها يســوع مــن خــال الإنجيــل: ســمح يســوع 
ــة: ــة الزوجي ــاء على الخيان ــد الطــاق بن ــد الجدي بوضــوح في العه

 
َّ
ــهُ إلِا تَ

َ
ــقَ امْرأَ

َّ
ــنْ طَل ــمْ: إنَِّ مَ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
أ
َ
ــا ف نَ

َ
ــا أ مَّ

َ
ــى 5: 32( »وأَ )م

ــزْنِ.« ــهُ يَ إنَِّ
َ
ــةً ف قَ

َّ
جُ مُطَل وَّ ــزََ ــنْ يَ ــزْنِ وَمَ ــا تَ هَ

ُ
 يَْعَل

َ
ن ــزِّ ــةِ ال

َّ
لعِِل

نـَـا   بسَِــبَبِ الزِّ
َّ
تـَـهُ إلِا

َ
ــقَ امْرأَ

َّ
كُــمْ: إنَِّ مَــنْ طَل

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
)مــى 19: 9( »وأَ

قَــةٍ يـَـزْنِ«.
َّ
جُ بمُِطَل وَّ ِي يَــزََ

َّ
خْــرَى يـَـزْنِ وَال

ُ
جَ بأِ وَتـَـزَوَّ
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إن الكلمــة اليونانيــة المترجمــة ل«الزنــا« )خيانــة زوجيــة( هي بورنيــا 
ــج  ــة كين ــة في ترجم ــذه الكلم ــم ه ــت تترج ــا كان porneia. وعادة م
جيمــس مثــاً بال«خلاعــة«، ممــا يحددهــا كخطيــة جنســية يرتكبهــا 
الأشــخاص غــر المتزوجــن. مــع ذلــك، فقــد اســتخدمت كلمــة بورنيــا 
porneia، خــال العهــد الجديــد لتصــف كل أشــال الجنــس المحــرم 
 porneia ــا ــي بعــض تعريفــات كلمــة بورني أو الغــر طبيــي. فيمــا ي

ــا: ــوق به ــات موث ــا جه ــي تقدمه ال

ــد  ــري للعه ــوس التفس ــا. )القام ــن، الزن ــي، أو تتضم ــي تع - ف
ــن(. ــو. إي. فاي ــب دابلي ــد للكات الجدي

- الدعارة، الخيانــة الزوجيــة، ... وكل أنــواع العلاقــات الجنســية غــر 
ــة  ــة الزوجي ــة ... الخيان ــة الخلاع ــر في هيئ ــا الذي يظه ــة ... الزن الشرعي
للمــرأة المتزوجــة. )المعجــم الإنجلــزي - اليونــاني للعهــد الجديــد للكاتبــن 

أرنــدت وجينجريتــش(.

- العلاقــات الجنســية المحرمــة عامــةً... )معجــم ثايــر الإنجلــزي - 
اليونــاني(

ــو  ــا بورني ــة لفعله ــا porneia بالإضاف ــة بورني ــتخدم كلم وتس
porneuo في المواقــف التاليــة )وغيرهــا(، والــي تغطــي مــا هــو أكــر 

ــن. ــر متزوج ــخاص غ ــا أش ــي يرتكبه ــية ال ــة الجنس ــن الخطي م

ــاك أمــر للمســيحي ينالأمميــن  فــي ســفر الأعمــال 15: 20، 29، هن
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بــأن يمتنعــوا عــن الزنــا تمامًــا وليــس فقــط الخطيــة الجنســية المرتكبة 
مــن قبــل غــر المتزوجــن.

وفي رسـالة 1 كورنثـوس 5: 1، يصف بولس الرجـل الذي يعيش مع 
زوجـة أبيـه ك بورنيـا porneia. وهي تتضمن هنـا زنا المحـارم والزنا.

وفي رســالة 1 كورنثــوس 5: 9 -11، يأمــر بولــس المؤمنــن ألا 
  .porneia ــا ــوا ال بورني ــن ارتكب ــن الذي ــن المذنب ــوا بالمؤمن يختلط
ــتخدم  ــن. ويس ــر المتزوج ــك على غ ــر ذل ــه لا يقت ــح أن ــن الواض وم
ــة  ــو porneuo بنفــس الطريق ــا porneia وبورني ــس كلمــة بورني بول

في: رســالة )1 كورنثــوس 10: 8( و )2 كورنثــوس 12: 21(.

ــن  ــابع م ــدد الس ــا porneia في الع ــة بورني ــوذا كلم ــق يه ويطب
رســالته على الســلوك الجنــي الشــاذ لســدوم وعمــورة. وكانــت الخطيــة 
الرئيســية لتلــك المدينتــن هي الشــذوذ الجنــي، ولا يوجــد مــا يرجــح 

أن هــذا يقتــر على غــر المتزوجــن فقــط.

فمـن الواضح أن كلمة بورنيا porneia تتضمن الخلاعة، والشـذوذ 
الجنسي، والزنـا مع الحيوانـات، وزنـا المحـارم، والخيانـة الزوجية، وقد 
سـمح يسـوع بالطلاق إذا مارس أحد الزوج ينواحدة مـن هذه الخطايا. 

إذن، فالنامــوس والإنجيــل كلاهمــا وصــ النفــس النتيجــة فيمــا 
ــن  ــريء م ــك ال ــق الشري ــذا يطل ــا porneia؛ وه ــال بورني ــص ب يخت
إلتزامــات زواجــه/ زواجهــا. مــع ذلــك، هنــاك إختــاف. فــي الناموس، 
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يحــدث التحريــر عــن طريــق المــوت الإلــزامي الذي يفُــرض على الطــرف 
ــة  ــة المطالبــة بالحري ــريء حري ــل، فللطــرف ال ــا في الإنجي ــب. أم المذن
ــران  ــار الغف ــب خي ــرف المذن ــدم للط ــاق أو أن يق ــق الط ــن طري ع

ــة. ــات كافي على التوب ــم إثب والمصالحــة، يخضــع لتقدي

فهــل للشــخص الذي حصــل على الطــاق بنــاء على أســس كتابيــة 
حريــة الــزواج ثانيــة؟ لا يوجــد في لغــة العهــد الجديــد ولا ثقافتــه مــا 
يعطــي أي إشــارة أن الشــخص يمكــن أن يكــون حــرًا شرعً فقــط 
ــة  ــض، فحري ــل على النقي ــةً. ب ــزواج ثاني ــاق دون ال ــل على الط ليحص

قــرت بوضــوح في العهديــن القديــم والجديــد.
ُ
ــةً أ ــزواج ثاني ال

ــه بشــل  ــه أذا طلــق رجــل امرأت فمــوسى يقــول، في النامــوس، أن
ــفر  ــول في س ــا يق ــر كم ــة أن تص ــا الحري ــدًا، فله ــلها بعي شرعي وأرس
ــمح  ــوسى لا يس ــح أن م ــن الواض ــرَ« وم ــلٍ آخَ ــة 24: 1-2( »لرِجَُ )التثني
بالزنــا. وفي ســفر )التثنيــة 24: 3-4( يقــول مــوسى أنــه إذا طلــق الــزوج 
الثــاني المــرأة أو مــات هــذا الــزوج، فزوجهــا الأول لا يحــق له أن يتزوجها 
ــه  ــت متزوجــة من ــق مــوسى على الرجــل الذي كان ــا أطل ــة. وعندم ثاني
ــم  ــد ت ــزواج الأول ق ــا أن ال ــح تمامً ــو يوض ــا »الأول«، فه  زوجه

ً
أول

ــه بشــل شرعي. إنهائ

ــتَ  نْ
َ
ويقــول الرســول بولــس في رســالة )1 كورنثــوس 7: 27-28( »أ

ــاَ 
َ
ةٍ ف

َ
ــتَ مُنْفَصِــلٌ عَــنِ امْــرأَ نْ

َ
ــبْ الِنفِْصَــالَ. أ

ُ
ــاَ تَطْل

َ
ةٍ ف

َ
مُرْتبَِــطٌ باِمْــرأَ

ْطِــئْ...« ــمْ تُ
َ
ــكَ وَإنِْ تزََوَّجْــتَ ل كِنَّ

َ
ةً. ل

َ
ــبِ امْــرأَ

ُ
تَطْل
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هــذا يشــر إلى أن الشــخص الذي تحــرر مــن شريكــه في الــزواج 
ــب أن  ــك لا يج ــئ. ولذل ــم يخط ــةً ل ــزوج ثاني ــم ت ــابي( ث ــل كت )بش
يكــون هنــاك أي شــبهة للذنــب أو الدونيــة على الشــخص الذي يحصــل 
ــة في  ــم يســتخدم حق ــة ث ــة وكتابي ــاءً على أســس شرعي على الطــاق بن
الــزواج ثانيــةً. فهــذا الشــخص ليــس »مســيحياً مــن الدرجــة الثانيــة«.

بحســب المقيــاس البــري، عادةً مــا يتــم حــل مســألة الطــاق في 
المحكمــة القضائيــة، ســواء كانــت دينيــة أو مدنيــة. ومــع ذلــك، فهنــاك 
مبــدأ إلــي لا يتغــر للعدالــة أبعــد مــن كل تلــك القــرارات البشريــة.  
ــدًا أن  ــب أب ــه: لا يج ــدس كل ــاب المق ــال الكت ــر خ ــدأ يس ــذا المب وه

يعُامــل الــريء مثلمــا يعُامــل المذنــب، ولا المذنــب كالــريء.

وفي ســفر التثنيــة 25: 1 يقــدم مــوسى المختــر المفيــد عــن 
مســئولية القضــاة - وهي تبرئــة الــريء ودينونــة المذنــب. ويشــر 
ــدأ  ــذا المب ــن ه ــاد ع ــال 17: 15( أن أي حي ــفر )الأمث ــليمان في س س
ــبُ  ــبَ وَمُذَنِّ ِ مُذْن

ْ
ــرَِّئُ ال ــاً: »مُ ــن الله قائ ــديد م ــتياء ش ــيقُابل باس س

.« وبالمثــل يقــول أشــعياء في قائمــة عمــن  رَهَــةُ الــرَّبِّ
ْ
ــرَيِءَ كلِاهَُمَــا مَك

ْ
ال

ــنَ  ِي
َّ

ــلٌ ...ال ــعياء 5: 22-23(: »وَيْ ــفر )إش ــب الله في س ــتحقون غض يس
ــمْ.«  ــهُ مِنْهُ ــنَ فَيَنْعُِونَ يقِ دِّ ــقُّ الصِّ ــا حَ مَّ

َ
ــرَ... وأَ ي ِّ رُونَ الشِّ ــرَِّ يُ

وتطبيــق هــذا المبــدأ على مســألة الطــاق واضــح. ففــرض نفــس 
العقوبــة على شريــك الحيــاة المذنــب بالبورنيــا وعلى مــن ليــس كذلــك، 

هــو رفــض لطبيعــة العدالــة ذاتهــا.
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أحيانـًا يجـادل النـاس بـأن هنـاك وجهين للإنفصـال في الـزواج 
وانـه مـن المسـتحيل أن نعرف حقيقـة من المذنب. لكـن هذا يحجب 
السـؤال الحقي يقالذي نتحـدث عنـه. فالأمـر لا يتعلـق بالأنانيـة أو 
إنعدام الحساسـية أو الشـجار مـن كلا الطرفين. لكن الأمر ببسـاطة 
هـو: هـل إرتكـب شريـك منهمـا البورنيـا والآخـر لـم يفعـل؟ ففي 
الكثير من الحـالات اليوم، يعرتف الشريـك بصراحة بذنبـه أو ذنبها.

وعلى الأقــل، فكمــا يتضــح أن الله تصــور أن هنــاك إمكانيــة لإثبــات 
ــوسى  ــوس م ــر في نام ــه أم ــر؛ لأن ــن، دون الآخ ــد الشريك ــب أح ذن

بقتــل الــزاني أو الزانيــة الذي أثبــت زنــاه.

فالـزواج، مـن جهـة أخـرى، هـو عقـد قانـوني ندخل فيـه بعهد.  
الـزواج الذي  المأخـوذ. وعهـد  بالعهـد  يتحـدد  العقـد  ومـدى هـذا 
يسـتخدم عادة اليـوم هـو كالتـالي: »أتعهـد ... أن أحفـظ نفسي لـك 
وحـدك/ لـكِ وحدكِ )أي في العلاقة الجنسـية( ... إلى أن يفرقنا الموت.« 

وهنــاك عنــران أساســيان في هــذا العهــد: بنــد الإســتخدام )»أن 
أحفــظ نفــي لــك وحــدك«(، وبنــد الوقــت )»إلى أن يفرقنــا المــوت«(.  
ــا  ــن تنفيذهم ــض ولا يمك ــا ببع ــان بعضهم ــدان متص ــذان البن وه
على حــدة. لذلــك، إذا قــام أحــد الشريكــن بكــر بنــد الإســتخدام 

ــا مــن بنــد الوقــت. بالبورنيــا، يتحــرر الشريــك الآخــر تلقائيً

ــر  ــميث بتأج ــام س ــم. ق ــن العال ــيطًا م  بس
ً

ــال ــدم مث ــوني أق دع
منشــأة لــراون لمــدة خمســة أعــوام مــن 1986 وحــى 1991. لكنــه وضــع 
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بنــدًا واحــدًا للإســتخدام: أنــه غــر مســموح لــراون إســتخدام المنشــأة 
ــخ  ــه فس ــت ولا يمكن ــد الوق ــميث ببن ــيلتزم س ــور، وس ــر للخم كمتج
عقــد الإيجــار قبــل عام 1991. لكــن إذا كــر بــراون بنــد الإســتخدام 
ــا  واســتخدم المنشــأة كمتجــر للخمــور، إذن فقــد تحــرر ســميث تلقائيً

مــن بنــد الوقــت ويمكنــه إنهــاء الإيجــار فــورًا.

وبالمثــل، فعندمــا يكــر أحــد شريكــي الــزواج بند الاســتخدام 
 مــن بنــد الوقــت 

ً
ــا فهكــذا ســيصبح الشريــك الآخــر محلــول بالبورني

»إلى أن يفرقنــا المــوت.«    

ــه أن  ــن في ــر يمك ــف آخ ــد، كان موق ــد الجدي ــام العه وفي نظ
يُــل المســيحي مــن رابطــة الــزواج. ويصــف بولــس ذلــك فـــي رســالة              

)1 كورنثــوس 7: 10 - 15(:

ةُ 
َ
مَــرْأ

ْ
نْ لاَ تُفَــارِقَ ال

َ
نَــا بَــلِ الــرَّبُّ أ

َ
وصِيهِــمْ لاَ أ

ُ
أ
َ
وِّجُــونَ ف مُتََ

ْ
ــا ال مَّ

َ
»وأَ

ــا. وَلاَ  هَ
َ
ــحْ رجَُل ِ وْ لِصَُال

َ
ــةٍ أ وِّجَ ــرَْ مُتََ ــثْ غَ بَ

ْ
تَل

ْ
ل
َ
ــهُ ف تْ

َ
ارَق

َ
ــا. وَإنِْ ف هَ

َ
رجَُل

: إنِْ كَنَ  ــرَّبُّ ــا لاَ ال نَ
َ
ــمْ أ هُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
أ
َ
ــونَ ف

ُ
َاق

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــهُ. وأَ تَ

َ
ــلُ امْرأَ ــرْكُِ الرَّجُ يَ

ــا.  هَ
ْ
ك ــاَ يَتُْ

َ
ــهُ ف ــكُنَ مَعَ نْ تسَْ

َ
ــيِ أ ــةٍ وَهَِ ترَْتَ ــرُْ مُؤْمِنَ ةٌ غَ

َ
ــرأَ ُ امْ

َ
خٌ ل

َ
أ

ــا  ــكُنَ مَعَهَ نْ يسَْ
َ
ــيِ أ ــوَ يرَْتَ ــنٍ وَهُ ــرُْ مُؤْمِ ــلٌ غَ ــا رجَُ هَ

َ
ــيِ ل

َّ
ةُ ال

َ
ــرْأ مَ

ْ
وَال

ةُ غَــرُْ 
َ
مَــرْأ

ْ
ةِ وَال

َ
مَــرْأ

ْ
سٌ فِ ال مُؤْمِــنِ مُقَــدَّ

ْ
نَّ الرَّجُــلَ غَــرَْ ال

َ
ــهُ. لأ

ْ
ك ــاَ تَتُْ

َ
ف

ــا الآنَ فَهُــمْ  مَّ
َ
ِسُــونَ. وأَ

َ
وْلادَُكُــمْ ن

َ
أ
َ
 ف

َّ
سَــةٌ فِ الرَّجُــلِ - وَإلِا مُؤْمِنَــةِ مُقَدَّ

ْ
ال

وِ 
َ
خُ أ

َ
ــسَ الأ يْ

َ
ــارِقْ. ل يُفَ

ْ
ل
َ
ــنِ ف مُؤْمِ

ْ
ــرُْ ال ــارَقَ غَ

َ
ــنْ إنِْ ف كِ

َ
ــونَ. وَل سُ مُقَدَّ

ــوَالِ.... « حْ
َ
ــذِهِ الأ ــلِ هَ ــتَعْبَدًا فِ مِثْ ــتُ مُسْ خْ

ُ
الأ
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يتعامـل بولـس في الأعداد 10 - 11 مع مسـألة إثن ينمؤمن ينمتزوج ين
بعضهمـا ببعـض. ويشير بجملتـه الإعتراضيـة - »لا أنـا بـل الـرب« - أن 
يسـوع قـد تعامـل مـع هـذه المسـألة مـن قبـل في تعليمـه المكتـوب في 
الأناجيـل. والوضـع واضح وقــاطع: فليـس لدى أي طرف حريـة تطليق 
الآخـر، إلا في حالـة الخيانـة الزوجيـة. )بمـا أن، يسـوع قـد ذكـر هـذا 
الإسـتثناء في الأناجيـل، فلم يكـن هناك داعٍ بـأن يكرره بولـس هنا.( 
مـع ذلـك، فـاذا طلقـا، فهـم ملزمـان أن يلبثـا بـدون زواج أو ليتصالحا.

ــن  ــخص مؤم ــألة ش ــع مس ــداد 12-15 م ــس في الأع ــل بول ويتعام
ــرب«-  ــا لا ال ــة - »أن ــه الإعتراضي ــر بجملت ــن. ويش ــر مؤم ــزوج بغ م
، يضــع بولــس 

ً
ــم يتناولهــا يســوع في الأناجيــل. أول أن هــذه المســألة ل

على الطــرف المؤمــن الإلــزام بالســي للحفــاظ على الســام في الــزواج، 
وأن يكســب الطــرف غــر المؤمــن للإيمــان بالمســيح. لكــن عندمــا 
ــتمرار في  ــض الإس ــه ويرف ــذا التوج ــن ه ــر المؤم ــرف غ ــض الط يرف
 مــن ربــاط 

ً
ــزواج، ويــرك المؤمــن، إذن فقــد أصبــح المؤمــن محلــول ال

الــزواج وله حريــة الإقبــال على زواج ثــاني. مــع ذلــك، فهنــاك شرطــان 
، يجــب تلبيــة كل مطالــب القانــون المــدني، وثانيًــا، 

ً
يجــب تلبيتهمــا. أول

ــا بالمســيح.  ــد مؤمنً ــك الجدي يجــب أن يكــون الشري

لقـد تعاملنـا مـع حالتين تـم التعامـل معهمـا بالتفصيـل في العهد 
الجديـد: عندما يكـون أحد شريكي الـزواج مذنبًا بالخيــانة الزوجية، 
وعندمـا يهجـر غير المؤمـن الشريـك المؤمـن بسـبب إيمـان الشـخص 
المؤمـن بالمسـيح. وفي كلتا الحالتين، فعندما تنطبـق كل المتطلبات المتصلة 
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بذلـك، فمـن حق المؤمن أن يحصـل على الطلاق وبالتـالي، أن يتزوج ثانية.

 عــن الطــاق 
ً

ولمــن يرغــب مــن القــراء في دراســة أكــر شــمول
ــاب  ــه كت ــح لـ رج

ُ
ــدس، أ ــاب المق ــوء الكت ــي ض ــة فـ ــزواج ثاني وال

Divorce and Remarriage للكاتــب جــاي ديــوتي5. هــذا الكاتــب 
ــة  ــة الأمريكي ــن للجمعي ــه عام 1977 كان الخــادم المع الذي حــى ممات
ــع كل  ــل م ــو يتعام ــة American Assemblies of God، وه الإلهي
ــرك  ــة بشــل لا ي ــة وقانوني ــة منطقي ــن هــذا الموضــوع بدق ــب م جان

مجــال للأســئلة. 

ــا  ــم تغطيته ــم يت ــاق ل ــرى للط ــالات أخ ــاك ح ــك، فهن ــع ذل م
بالتفصيــل في العهــد الجديــد. فمــن جهة ليــس مــن الواقــي أن نتجاهل 
ــة أن  ــن الحكم ــس م ــرى لي ــة الأخ ــن الجه ــالات، وم ــذه الح ــل ه مث
نكــون حاســم ينعندمــا لا يكــون الكتــاب المقــدس محــددًا. وربمــا 
يكــون أفضــل طريــق للخــادم المســيحي الأمــن أن يقــول مــع بولــس 
مْــرٌ مِــنَ الــرَّبِّ فيِهِــنَّ 

َ
يْــسَ عِنْــدِي أ

َ
ل
َ
في رســالة )1 كورنثــوس 7: 25(: »ف

ــا.« مِينً
َ
نْ يكَُــونَ أ

َ
ــهُ الــرَّبُّ أ ــنْ رحََِ مَ

َ
ــا ك يً

ْ
عْطِــي رَأ

ُ
ــيِ أ كِنَّ

َ
وَل

 مــاذا عــن أولئــك الذيــن فشــلوا في زواجهــم وطلقــوا في المــاضي، 
ثــم آمنــوا بالمســيح بعــد ذلــك؟ كيــف يراهــم الله؟  

شــكرًا لله! إن الكتــاب المقــدس قاطــع تمامًــا فيمــا يختــص 
ـِـكَ  ل ــول يســوع في )مــى 12: 31( »لَِ ــال يق ــران. فعــى ســبيل المث بالغف

5   تم نشر هذا الكتاب عام 1967.	
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ــفُ  ــا التَّجْدِي مَّ
َ
ــاسِ وأَ ــرُ للِنَّ ــفٍ يُغْفَ ْدِي ــةٍ وَتَ ــمْ: كُُّ خَطِيَّ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
أ

ــا  ــن زن ــك م ــا في ذل ــة« بم ــاسِ.« »كل خطي ــرَ للِنَّ ــنْ يُغْفَ
َ
ل
َ
وحِ ف ــرُّ عََ ال

ــف  ــو التجدي ــد ه ــتثناء الوحي ــرى. والإس ــية أخ ــات جنس وأي إنحراف
ــود في ســفر  ــن مــن اليه ــس للحاضري ــروح القــدس. ويقــول بول على ال
ــمْ تَقْدِرُوا 

َ
رُ كُُّ مَــنْ يؤُْمِــنُ مِــنْ كُِّ مَــا ل )الأعمــال 13: 39(: »وَبهَِــذَا يتَـَـرََّ

رُوا مِنْــهُ بنَِامُــوسِ مُــوسَ.« لاحــظ مــدى شــمولية ذلــك! الــل  ــرََّ نْ تتََ
َ
أ

مــرر مــن كل شيء. وهــذا يتضمــن الزنــا وكل أشــال الخطايــا الجنســية.

ويكتب بولس ثانيةً للمؤمن ينفي )1 كورنثوس 6: 11-9(: 

ــوا! 
ُّ
ــوتَ اللهِ؟ لاَ تضَِل

ُ
ك

َ
ــونَ مَل

ُ
المِِــنَ لاَ يرَِث نَّ الظَّ

َ
مُــونَ أ

َ
سْــتُمْ تَعْل

َ
مْ ل

َ
»أ

ورٍ 
ُ
بوُنـُـونَ وَلاَ مُضَاجِعُــو ذُك

ْ
اسِــقُونَ وَلاَ مَأ

َ
ــانٍ وَلاَ ف

َ
وْث

َ
لاَ زُنـَـاةٌ وَلاَ عَبَــدَةُ أ

ــونَ  ــتَّامُونَ وَلاَ خَاطِفُ يُرونَ وَلاَ شَ
ِّ
ــك ــونَ وَلاَ سِ اعُ ونَ وَلاَ طَمَّ

ُ
ــارقِ وَلاَ سَ

تُمْ بـَـلْ 
ْ
تسََــل

ْ
كِــنِ اغ

َ
نَــاسٌ مِنْكُــمْ. ل

ُ
ــذَا كَنَ أ

َ
ــوتَ اللهِ. وَهَك

ُ
ك

َ
ــونَ مَل

ُ
يرَِث

هِنَــا.« 
َ
رْتُــمْ باِسْــمِ الــرَّبِّ يسَُــوعَ وَبـِـرُوحِ إلِ سْــتُمْ بـَـلْ تَبََّ تَقَدَّ

هـذه القائمـة الكريهـة للمتعديـن تتضمـن الزنـاة والفاسـقين. وهم 
مـن خالل الإيمان بالمسـيح لا يغُفر لهم فقـط، لكنهم يُبرَرون، ويبرأون، 
ويُسَـبون كأبـرار مـن خلال بر الله نفسـه. ويصبحـون في نظر الله كمن 
لـم يخطئـوا من قبل. ومـن المؤكد، أن هذا يشـجعهم ليبـدأوا بداية جديدة 
تمامًـا في حياتهـم، بمـا في ذلـك الـزواج. ف اليمكـن لأي ظـل أسـود 
مـن الذنـب أو الدينونـة في ماضيهـم أن يلاحقهـم في حياتهـم الجديـدة.

ــدة  ــة جدي ــن في بداي ــن التائب ــؤلاء المؤمن ــق ه ــدوا ح ــن يتح وم
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ــاله بطــرس في  ــر الذي ق لحياتهــم هــم معرضــون لخطــر تجاهــل التحذي
ــتَ!« نْ

َ
ــهُ أ سْ

ِّ
ــرهَُ اللهُ لاَ تدَُن ــا طَهَّ ــال 10: 15(: »مَ ــفر )الأعم س

والحــالات الــي يواجــه فيهــا المســيحيون مســألة الطــاق كثــرة 
ــل. وإليــك  ــم بالتفصي ــن المســتحيل أن نفحصه ــه م ــدة حــى أن ومعق

ثــاث أمثلــة فقــط.

الحالــة رقــم 1: يــزوج مطلقــان غــر مؤمنــان، ويرزقــان بأطفــال، 
ثــم يخلصــا. فهــل يحــق أن نقــول لهمــا: »أنتمــا تعيشــان في زنــا، يجــب 
أن تنفصــا، أو تعــودا لزوجيكمــا الســابق ينأو تبقيــا بــ ازواج.« ومــاذا 

ســيحدث للأطفــال؟

ــد  ــول: »لق ــل أن نق ــع روح الإنجي ــق أكــر م ــا يتف أفليــس م
أعطاكمــا الله بدايــة جديــدة. أفعــ اكل مــا بوســعكما لتفتديــا الســن ين

ــة.« ــا القديم ــودا لطرقكم ــا ألا تع ــدرت، واحرص ه
ُ
ــي أ ال

الحالــة رقــم 2: تــزوج شــخصان غــر مؤمنــن، ثــم طلقــا، لكــن 
ليــس على أســاس الخيانــة الزوجيــة. وبعــد فــرة تــزوج الرجــل ثانيــةً، 
ــك  ــد ذل ــة. وبع ــس الكتابي ــب المقايي ــا بحس ــب الزن ــم إرتك ــن ث وم
ــةً على أســاس أن  ــزواج ثاني ــة ال ــا حري ــل له ــرأة بيســوع. فه ــت الم آمن

زوجهــا قــد زنــا؟

ــم طلقــا )كمــا  الحالــة رقــم 3: تــزوج شــخصان غــر مؤمنــن، ث
ــرأة  ــا. فالم ــل بينهم ــع التواص ــاق، إنقط ــد الط ــم 2(. وبع ــة رق في الحال
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ــرأة وهي  ــع ام ــش م ــة أو يعي ــزوج ثاني ــد ت ــل ق ــرف إن كان الرج لا تع
ــزواج  ــة ال ــا حري ــل له ــوع. فه ــرأة بيس ــت الم ــم آمن ــه. ث ــت زوجت ليس
 أن تثبــت أن زوجهــا الســابق قــد زنــا؟ مــاذا 

ً
ثانيــة؟ أو أنهــا يجــب أول

ــة؟ ــم تســتطع التواصــل معــه ثاني ــو ل ل

ــا أن نكــون حريصــن جــدًا فـــي كيفيــة  ألا يجــب علينــا جميعً
حكمنــا على تلــك الحــالات )ومــا مثلهــا(؟ وبالتأكيــد يجــب أن يكــون 
ــذَا 

َ
المبــدأ الذي يقودنــا هــو المكتــوب في رســالة )يعقــوب 2: 12 -13(: »هَك

نَّ 
َ
ــةِ. لأ يَّ ُرِّ ــوسِ الْ ــوا بنَِامُ مُ

َ
اَك

ُ
نْ ت

َ
ــنَ أ عَتيِدِي

َ
ــوا ك

ُ
عَل

ْ
ــذَا اف

َ
ــوا وَهَك مُ

َّ
تكََل

ــرُ عََ  ــةُ تَفْتَخِ ــةً، وَالرَّحَْ ــلْ رحََْ ــمْ يَعْمَ
َ
ــنْ ل ــةٍ لمَِ ــاَ رحََْ ِ ــوَ ب ــمَ هُ ُكْ الْ

ُكْــمِ.«  الْ

إن النقــاط الســابقة، مــع أنهــا مختــرة، لكنهــا تغُطــي بعــض مــن 
الجوانــب القانونيــة الأساســية للطــاق، بمــا أنهــا تؤثــر على المســيحيين.  
ــوني  ــال القان ــن المج ــد م ــو أبع ــاق ه ــر الط ــإن تأث ــك، ف ــع ذل وم
ــة  ــا عميق ــن جراحً ــاف، يتضم ــدون إخت ــا ب ــو تقريبً ــرف. فه ال

ــاعر.  ــة في المش ومؤلم

ــذا:  ــعياء 54: 6( هك ــفر )إش ــة في س ــابة مطلق ــرب ش ــور ال يص
ــا  بَ ــةِ الصِّ زَوجَْ

َ
ــرَّبُّ وَك وحِ دَعَكِ ال ــرُّ ــةِ ال ــورَةٍ وَمَْزُونَ ةٍ مَهْجُ

َ
ــرأَ ــهُ كَمْ نَّ

َ
»لأ

هُــكِ.« وهــذا النــوع مــن الجــراح لا يقتــر فقــط على 
َ
ــالَ إلِ

َ
ــتْ ق

َ
إذَِا رُذِل

ــون بشــدة كالنســاء. ــا يعان ــا، عادة م ــة. فالرجــال أيضً ــرأة المطلق الم

وفي هــذا الجــزء مــن إشــعياء، يعُــرف الــرب بدقــة طبيعــة الجــرح، 
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وهــو الرفــض. مع ذلــك، فــالله بنعمتــه الرائعة يقــدم العلاج الشــافي لهذا 
الجــرح. وهــو متاح من خــال ذبيحــة يســوع البديلة عنــا على الصليب، 
حيــث احتمــل يســوع بالنيابــة عنــا كل شرور العصيــان الــي أتــت على 
الجنــس البــري. والعــذاب الأخــر الذي تســبب في موتــه كان الرفــض.

ــرٌ  تَقَ ــعياء 53: 3( »مُْ ــفر )إش ــوع في س ــعياء يس ــي إش ــم الن يرس
ــهُ  ٍ عَنْ

ــرَّ مُسَ
َ
ــزْنِ وَك ُ ــرُِ الْ ــاعٍ وَمُْتَ وجَْ

َ
ــلُ أ ــاسِ رجَُ ــنَ النَّ ــذُولٌ مِ وَمَْ

ــمْ نَعْتَــدَّ بـِـهِ.« ومــع ذلــك، فأقــى رفــض حــدث له، 
َ
ل
َ
تَقَــرٌ ف وجُُوهُنَــا مُْ

لــم يكــن مــن النــاس، لكــن مــن الله، أبيــه. وهــو احتمــل ذلــك لأنــه 
ــل الله أن عدالتــه طالبــت  ــة الإنســان. وكان رد فع صــار متحــدًا بخطي

بــأن يحجــب وجهــه عــن إبنــه ويغلــق أذنيــه عــن صرخــة عذابــه.

الرفــض الأخــر مــن قبــل الآب موصــوف في )مــى 27: 46(: 
مَــا 

َ
: »إيِــيِ ل

ً
ائـِـا

َ
خَ يسَُــوعُ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ ق ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ صََ ْــوَ السَّ »وَنَ

ــون،  ــخ الك ــرة في تاري ــيِ؟(« ولأول م تَ
ْ
ــاذَا ترََك ــيِ لمَِ

َ
يْ: إلِ

َ
ــبَقْتَنِ« )أ شَ

لــم يســتجب الآب لصرخــة إبنــه. وكان مــوت يســوع الذي حــدث فــورًا 
بعــد ذلــك هــو نتيجــة عــذاب الانفصــال، أكــر مــن الآثــار الجســدية 
ــا كهــذا. فبيلاطــس بعدهــا، إذ  ــا سريعً للصليــب، الــي لا تســبب موتً
لــم يكــن يفهــم آثــار الرفــض، كمــا هــو مكتــوب في )مرقــس 15: 44( 

ــا. « يعً ــذَا سَِ
َ
ــاتَ ك ــهُ )يســوع( مَ نَّ

َ
ــسُ أ ــبَ بيِلاطَُ »فَتَعَجَّ

فبعــد صرخــة عــذاب يســوع، لــآب، يســجل مــى هــذا )في عــدد 50( 
وحَ.«  مَ الــرُّ

َ
سْــل

َ
يضًْــا بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ وأَ

َ
خَ يسَُــوعُ أ ــرََ

َ
»ف
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إن عــذاب يســوع كان هــو الثمــن المدفــوع للحصــول على الشــفاء 
للجنــس البــري. كما هــو مكتــوب في ســفر )إشــعياء 53: 5(: »وَبِـُـرُهِِ 
شُــفِينَا.« مــن ضمــن هــذا الشــفاء هنــاك شــفاء لجــرح الرفــض. فيســوع 

إحتمــل الرفــض نيابــة عنــا حــى نتمكــن بدورنــا مــن الشــفاء منــه.

ــال في  ــبب الإنفص ــض بس ــرح الرف ــرت ج ــد إخت ــت ق ــإن كن ف
ــا أن  ــن خلاله ــك م ــيطة يمكن ــوات بس ــاث خط ــك ث ــزواج، فإلي ال

ــفاء: ــل على الش تحص

ــن  ــك. وك ــة جراح ــعَ لتغطي ــ اتس ــم. ف ــك تتأل ــرف بأن ، إع
ً

أول
ــماوي. ــك الس ــ يأبي ــام عي ــفها أم ــتعدًا لتكش مس

ــة  ــوع البديل ــة يس ــط في ذبيح ــفاء فق ــك بالش ــع إيمان ــا، ض ثانيً
ــفِيت.« وكل مــرة  ــرُهِِ شُ عنــك. وطبــق كلمــات إشــعياء على نفســك »بُِ
تبــدأ في الشــعور بالألــم، ردد هــذه الكلمــات، »بُِــرُهِِ شُــفِيت.« واســتمر 

ــم.  ــح الشــفاء حقيقــة أكــر مــن الأل في ترديدهــا حــى يصب

ــا، اتــرك كل مــرارة أو كراهيــة داخلــك نحــو شريــك حياتــك  ثالثً
الســابق. فالغفــران للطــرف الثــاني يحــدث بقــرار، وليــس شــعورًا. فــ ا
يجــب أن تشــعر بــه بــل يجــب أن تريــده. واعتمــد على مســاعدة الــروح 
ــران الذي  ــر، أن الغف ــران. وتذك ــرار الغف ــظ ق ــع ويحف ــدس ليصن الق
تحصــل عليــه مــن الله يتســاوى مــع الغفــران الذي تمنحــه للآخريــن. 

)انظــر مــى 6: 15-14(.
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ــل  ــد جع ــا ق ــرأة كان زوجه ــورة لإم ــدم المش ــت أق ــرة كن ذات م
ــا، ثــم هجرهــا هي وأولادهمــا.   حياتهــا تعيســة لمــدة خمســة عــ رعامً
وشــجعتها كي تغفــر له. واعترضــتْ ســاخطة: »لقــد دمــر خمســة عــ ر
عامًــا مــن حيــاتي، وأنــت تطلــب مــ يأن أغفــر له؟« فأجبــت: »إذن، أذا 
كنــتِ تريديــن أن يدمــر بقيــة حياتــك أيضًــا، اســتمري في كراهيتــه.« 
وذكرتهــا أن الشــخص الذي يكــره، يعــاني أكــر مــن الشــخص المكروه. 

ــس  ــك لي ــن جرح ــران لم ــذا، فالغف ــوء ه ــر في ض ــتِ الأم وإذا رأي
ــا ولا ســمو روحي. فهــو ببســاطة إهتمــام مســتن يربــالذات. أمــرًا عاطفيً

ــم  ــاضي. وق ــرك لآلام الم ــوات، أدر ظه ــك الخط ــر بتل ــا تم وعندم
بعمــل إلــزام جديــد بحياتــك كلهــا ومســتقبلك لله. فهــو لديــه خطــة 

ــياطين.   ــان ولا الش ــث الإنس ــا بخب ــن إحباطه ــك لا يمك لحيات

ــىَ 
ْ
ن
َ
نـَـا أ

َ
 أ

ْ
وإتبــع مثــال بولــس في رســالة )فيلــي 3: 13 -14(: »... إذِ

ــةِ 
َ
جْــلِ جَعَال

َ
غَــرَضِ لأ

ْ
ـْـوَ ال

َ
سْــىَ ن

َ
امُ. أ ــدَّ

ُ
 مَــا هُــوَ ق

َ
مْتَــدُّ إلِ

َ
مَــا هُــوَ وَرَاءُ وأَ

مَسِــيحِ يسَُــوعَ.« 
ْ
يَــا فِ ال

ْ
عُل

ْ
دَعْــوَةِ اللهِ ال

دعــ يأؤكــد لــك، أني خدمــت بشــل شــخصي مــع الكثــر مــن 
المطلقــن الذيــن تبعــوا تلــك الخطــوات وحصلــوا على شــفاء لجراحهــم، 

وجــددوا إيمانهــم لحيــاة مــن الإثمــار والإشــباع.
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 الفصل الحادي عشر 

حياة العزوبية

الــزواج هــو المســار الطبيــي في الحيــاة للرجال والنســاء. ومــع ذلك، 
فــالله لا يقــود كل أولاده بحســب المســار الطبيــي. فبالنســبة للمســيحي 
المؤمــن، فــإن الهــدف النهــائي للحيــاة على هــذه الأرض ليــس الــزواج؛ 
ــدأ بشــل كافي  ــذا المب ــس يســوع ه ــد أس ــل مشــيئة الله. ولق ــل عم ب
ــمَ  تَمِّ

ُ
نِ وأَ

َ
رْسَــل

َ
ِي أ

َّ
عْمَــلَ مَشِــيئَةَ ال

َ
نْ أ

َ
ووافي في )يوحنــا 4: 34(: »طَعَــامِ أ

ــهُ.« فبالنســبة ليســوع نفســه لــم يكــن الــزواج ضمــن إرادة الله له 
َ
عَمَل

أثنــاء حياتــه في الجســد. فيســوع، بالحــري، ينتظــر بتوقــع يــوم إحتفــاله 
بزواجــه مــن عروســه، الكنيســة!

فكمســيحيين، يجــب أن نذُكــر أنفســنا دائمًــا أننــا لــن نصــل لقمــة 
ــب أن  ــن لا يج ــة على الأرض. فنح ــا الحالي ــال في حياتن ــعور بالكم الش
نفتــن بــأي شيء وقــي. ويحذرنــا الرســول يوحنــا مــن ذلــك في رســالة 
ــيئَةَ  ــعُ مَشِ ِي يصَْنَ

َّ
ــا ال مَّ

َ
ــهْوَتهُُ، وأَ ــيِ وَشَ ــمُ يَمْ

َ
عَال

ْ
ــا 2: 17( »وَال )1 يوحن

ــا  ــاة لهم ــان في الحي ــبع الدائم ــاء والش ــدِ.« فالإكتف بَ
َ
 الأ

َ
ــتُ إلِ بُ

ْ
اللهِ فَيَث

أســاس وحيــد أكيــد لا يتغــر، وهــو أن تعــرف إرادة الله وتعمــل بهــا.

إفرتض أن إرادة الله لحياتـك لا يتضمنهـا الـزواج. إفرتض أنـه 
يطلب منك أن تنتظر، مثل يسـوع، عرس الخروف. فماذا سـتفعل إذن؟
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ربمــا لــم تواجــه هــذا الموضــوع بصــدق مــن قبــل. فقــد جعلــت 
ــح إلى  ــم تنج ــك ل ــه - لكن ــى لأجل ــك وتس ــا ل ــاطة هدفً ــزواج ببس ال
الآن. وتقــول، »لقــد صليــت مــرارًا وتكــراراَ لأجــل زوج ]أو زوجــة[، 
لكــن الله لــم يســتجب.« هــل نســيت أن كلمــة لا تعتــر إجابــة أيضًــا؟

مــن المهــم، وأنــت تواجــه هــذا الموضــوع أن تضــع جانبًــا خططــك 
ــون  ــا يك ــادةً عندم ــك لله. فع ــح قلب ــابقة، وأن تفت ــك الس وتصورات
ــا، نكــون نحــن غــر مســتعدين لنســمع  الله مســتعدًا للتحــدث معن
ــوا  فُّ

ُ
ــر 46: 10( »ك ــفر )المزام ــا في س ــوله. والله يتحدان ــد أن يق ــا يري م

ــفر  ــور في س ــات المزم ــك بكلم ــب على ذل ــب أن نجي ــوا...« ويج مُ
َ
وَاعْل

.»... ــرَّبُّ ــهِ اللهُ ال ِ ــمُ ب
َّ
ــا يَتَكَ ــمَعُ مَ سْ

َ
 أ

ِّ
ــر 85: 8( »إنِ )المزام

ــل  ــى تص ــس ح ــا للنف ــةً وضبطً ــا وتضحي ــر وقتً ــيقت ضيالأم س
لمــان الهــدوء الداخــي الذي فيــه يمكنــك أن تســمع الله وهــو يتكلــم.  
ــك قضــاء وقــت أقــل أمــام التلفــاز، أو في الحديــث مــع  ــد يعــ يذل ق
الأصدقــاء في الهاتــف، أو في الإرتباطــات الإجتماعيــة. قــد يعــ يذلــك 
وضــع الجرائــد والمجــات جانبًــا وقضــاء أوقــات بمفــردك مــع الكتــاب 
المقــدس. لكــن مهمــا كان الثمــن، لا يوجــد بديــل عــن ســماع صــوت 
ــا، لكــن المكافــآت تفــوق الثمــن بكثــر!   الله. قــد يبــدو الثمــن غاليً

ــزب،  ــل أع ــت إرادة الله أن تظ ــد. إذا كان ــن شيء واح ــد م فتأكّ
فلــن تجــد الســام الحقيــ يأو الشــبع طالمــا تجاهــد لتــزوج. وإذا، بعــد 
ــك، نجحــت في الوصــول للــزواج، فلــن تصــل لحــل لإحباطاتــك  كل ذل
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الداخليــة العميقــة. بــل بالعكــس، ســتجد إحباطاتــك تــزداد. وســيكون 
شريــك حياتــك سيء الحــظ ضحيــة لذلــك.

قــد تكــون قــد طلبــت مــن الله بصــدق بخصــوص الــزواج، لكنــه 
لــم يعطــك إجابــة بطريقــة أو بأخــرى. فهــو لــم يهبــك شريــكًا للحيــاة 
ولكنــه لــم يكشــف لــك أن إرادتــه لــك أن تظــل أعــزب. إذا كان الأمر 
كذلــك، فيجــب أن تتبــع نصيحــة داوود فـــي ســفر )المزامــر  37: 8-7( 
.« كــرس  ِّ غَضَــبِ - لفِِعْــلِ الــرَّ

ْ
ــفَّ عَــنِ ال

ُ
ُ.... ك

َ
»انْتَظِــرِ الــرَّبَّ وَاصْــرِْ ل

نفســك بقلــب كامــل لخدمــة الله في وضعــك الحــالي، واتــرك المســتقبل 
في يديــه. فتوجهــك الواثــق الهــادئ ســيبقيك منفتحًــا على أي إتجــاه يــود 

الله أن يرشــدك إليــه خــال الطريــق.

فمــن المهــم أن يواجــه كل مســيحي غــر مــزوج قضيــة العزوبيــة 
ــخص  ــا. فالش ــه أو حياته ــون إرادة الله لحيات ــن أن تك ــا يمك على أنه
الذي حســم هــذا الأمــر ومكتــي بذلــك، لديــه ســام داخــي يمكّنــه 
ــا. وعلى  ــرى أيضً ــور الأخ ــهل في الأم ــل أس ــز إرادة الله بش ــن تمي م
ــر في  ــا بالتفك ــغل دائمً ــه منش ــخص الذي ذهن ــرى، فالش ــة الأخ الجه
ــلك  ــم يس ــن ث ــرى وم ــالات أخ ــادة الله في مج ــد قي ــد يفق ــزواج، ق ال

ــه. ــا في حيات ــارًا خاطئً مس

مــا هي الأســباب الأساســية الــي لأجلهــا يحتــاج المؤمــن أن يظــل 
ــق بالتســاوي  ــة، وهي في معظــم الأحــوال تنطب أعــزب؟ أســباب طبيعي
على المســيحي ينوغــر المســيحيين. وهي تنبــع مــن تطــور حيــاة وظــروف 
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ــر  ــب الآخ ــن الله. وعلى الجان ــه م ــل أو توجي ــخص دون أي تدخ الش
ــة أو  ــن الخاص ــخص المؤم ــوة الش ــق بدع ــة، تتعل ــباب روحي ــاك أس هن

ــه. مجــال خدمت

ــام:  ــة أقس ــم لثلاث ــد تنقس ــة ق ــة للعزوبي ــباب الطبيعي إن الأس
جســدية، نفســية، وإجتماعيــة. الأســباب الجســدية تتعلــق بطريقــة نمو 
الجســد. والأســباب النفســية تتعلــق بنمــو العقــل والمشــاعر. والأســباب 
الإجتماعيــة تتعلــق بنوعيــة المجتمــع الذي يعيــش فيــه الشــخص. وبمــا 
أن هــذا الكتــاب ليــس مرجعًــا لأي مــن تلــك المجــالات - الطبيــة أو 
ــة  ــذه النوعي ــل له ــل مفص ــدم تحلي ــن أق ــة - فل ــية أو الاجتماعي النفس

مــن المشــكلات.

ــأي مســيحي يصــارع مــع مشــكلات شــخصية في  ــك، ف ومــع ذل
هــذه المجــالات مــن الأفضــل أن يصــي ليطلــب نصيحــة مــن شــخص 
متخصــص. وإذا كان ممكنًــا، أن يكــون هــذا المتخصــص مؤمنًــا ملتزمًــا 

أو على الأقــل على درايــة بالأخــاق المســيحية.

وحاليًـا، يكفي أن نبحـث في بضعـة أمثلـة للأسـباب الطبيعيـة 
أن  الواضحـة يمكـن  فالحـالات  المجـال الجسـدي،  ففي  للعزوبيـة. 
تكـون مثـل هـؤلاء الذيـن لديهـم عيـوب خلقيـة، مثـل المنغوليـة أو 
الشـلل الدمـاغي، ومـن يعانـون مـن الإصابـات البالغـة، مثـل الشـلل 
الربـاعي. وأيضًـا، هناك مـن لم تنمـو وظائفهم الجنسـية على الإطلاق أو 
لـم ينمـوا بطريقة طبيعيـة. في الكث يرمن تلك الحالات - لكن ليسـت 
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كلهـا - قـد يشير الله أنه مـن الأفضـل أن يب قىهـذا الشـخص أعزب.

وبالنســبة لمجــال المشــكلات النفســية، فهنــاك الأشــخاص الذيــن 
ــا.   ــف عقليً ــم بالمتخل ــف بعضه ــد يصَن ــطاء«. وق ــم »بس ــق عليه يطُل
يوجــد في كل مجتمــع مســيحي تقريبًــا أيـًـا كان حجمــه واحــد أو أكــر من 
هــؤلاء. وعادة مــا يكونــوا أكــر الأعضــاء فرحًــا ويكونــون محبوبــن. 
ــة بمصــابي الفصــام  ــة الطبي ــن الناحي ــون م ــن يصَنف ــا يوجــد م وأيضً
ــرون  ــم، يظُه ــق صراعه ــبب عم ــا بس ــم أحيانً ــيين. وه ــرضى نفس أو م
بصــرة وعبــادة تليــق بالقديســن. لكــن تبــدو العزوبيــة هي خطــة الله 

لهــم ولأمثالهــم.

ــبب في  ــي تتس ــف ال ــن المواق ــد م ــاك العدي ــا، فهن ــا إجتماعيً أم
ــة روث.  ــودة في عائل ــت موج ــالات كان ــك الح ــدى تل ــة. إح العزوبي
فقــد توفــت جدتهــا في ســن صغــر، وتركــت أطفالهــا الســتة. وكانــت 
ــا في  أصغــر فتــاة فيهــم إســمها كارولــن، وكان لديهــا ســتة أعــوام تقريبً
ــةً.   ــن ثاني ــزوج والد كارول ــة أعــوام ت ــك ببضع ــد ذل ــت. بع ــك الوق ذل
ــا  ــا. وعندم ــة أبيه ــا وزوج ــ يبوالده ــزل لتعت ــن في الم ــت كارول ولبث
كانــت كارولــن في الأربعــن مــن عمرهــا تــوفى والدهــا. لكــن أثنــاء 
ذلــك كانــت زوجــة أبيهــا مقعــدة بســبب إلتهــاب المفاصــل. وشــعرتْ 
كارولــن أن مــن واجبهــا أن تعتــ يبزوجــة والدهــا، حــى ماتــت بعــد 
ذلــك بعشريــن عامًــا. وعاشــت كارولــن بقيــة حياتهــا عزبــاء، بعدمــا 

ــة. ــا بأمان ــابي نحــو والديه ــا الكت تممــت واجبه
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مــرة أخــرى، هنــاك مجتمعــات في مختلــف الأجــزاء في العالــم يقــل 
فيهــا عــدد الرجــال المؤهلــن للــزواج عن عــدد النســاء الآتي مــن نفس 
ــاء  ــن النس ــر م ــرر الكث ــف، يق ــذا الموق ــل ه ــة. وفي مث ــة العمري الفئ
قــرارًا حكيمًــا بأنــه مــن الأفضــل أن يبقــن عزبــاوات ويتعبــدن للــرب 
بقلــب كامــل على أن يكــن تحــت نــر غــر متكافــئ مــع رجــل يفتقــر 
للإلــزام الــروحي الحقيــي. مثــل تلــك النســاء هــن مصــدر لتشــجيع 

روحي هائــل في الكثــر مــن الجمــاعات المســيحية المحليــة. 

قــد يتســاءل البعــض، »ألا يســتطيع الله أن يشــي بشــل معجــزي 
ــع  ــاه؟« بالطب ــورة أع ــية المذك ــاكل النفس ــن المش ــون م ــخاصًا يعان أش
ــوا  ــنل سُ ــخاص الذي ــن الأش ــر م ــا، الكث ــت، قطعً ــد رأي ــتطيع. وق يس
ــرضى  ــدون، وم ــون، والمقع ــك المنغولي ــا في ذل ــوة الله، بم ــروا بق وتغ
الفصــام، والمــرضى النفســيون، والمصابــون بالشــلل الدمــاغي. ويجــب أن 
قــر، أني في الوقــت نفســه، رأيــت عــددًا أكــر لــم يشُــفَوا. مــع أن نفــس 

ُ
أ

ــبب  ــد أي س ــفَوا. ولا يوج ــم يشُ ــن ل ــفُوا ولم ــن شُ ــت لم ــوات رُفع الصل
لنعتقــد أن مــن شُــفُوا كانــوا أكــر تقديسًــا أو تكريسًــا ممــن لــم يشُــفَوا. 

فبمــاذا نفــر ذلــك؟ مــن جهــي أنــا أجــد الإجابــة الكافيــة لذلــك 
ائـِـرُ للِــرَّبِّ إلِهِنَــا وَالمُعْلنَــاتُ لنـَـا وَلَِنيِنَــا  َ في ســفر )التثنيــة 29: 29(: »السَّ
يعَــةِ« إن ســبب عــدم شــفاء  ِ

بـَـدِ لِعَْمَــل بِمَِيــعِ كَمَِــاتِ هَــذِهِ الشَّ
َ
إلِى الأ

بعضًــا مــن أبنــاء الله المختاريــن - وحــى أكــر الخــدام تأثــرًا - ينتــي 
لنطــاق “السرائــر”، أشــياء يــرى الله أنــه غــر لائــق أن يشــاركها معنــا 
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ــا  ــول كم ــيادته، وأق ــام س ــ يأم ــتُ أن أنح ــد تعلم ــت. وق ــذا الوق في ه
ــارَتِ  ــذَا صَ

َ
نْ هَك

َ
ــا الآبُ لأ هَ يُّ

َ
ــمْ أ ــى 11: 26( »نَعَ ــوع في )م ــال يس ق

مَامَــكَ.«
َ
ةُ أ مَــرََّ

ْ
ال

وقــد تعلمــت أيضًــا، بالإختبــار والملاحظــة، الحقيقــة الــي أكدهــا 
تِ  ــوَّ

ُ
نَّ ق

َ
الله لبولــس في رســالة )2 كورنثــوس 12: 9( »تكَْفِيــكَ نعِْمَــيِ، لأ

ــس في  ــات، كان بول ــك الكلم ــت تل ــا قيل ــلُ«. فعندم ــفِ تكُْمَ عْ فِ الضَّ
ــك  ــن ذل  م

ً
ــدل ــل ب ــا. ب ــه الله منه ــم يخلص ــدًا ول ــديدة ج ــة ش ضيق

ــه مــن الإنتصــار على الضيقــة. أعطــاه نعمــة تمكن

ــن.   ــن اثنت ــة م ــة الله بطريق ــل نعم ــالات، تعم ــذه الح ــل ه في مث
فــي قــد تحررنــا بشــل معجــزي مــن الضيقــة. أو يمكــن أن تتركنــا في 
الضيقــة لكــن تحــول الضيقــة لنــرة. أيـًـا كانــت الطريقــة الــي تعمــل 
بهــا نعمــة الله في الحالتــن، فــي ضمــن إرادة الله الســامية. لكــن مهمــا 
كانــت الطريقــة الــي يختــار الله أن يعمــل بهــا فنعمتــه تكــي دائمًــا. 

أحــد الأشــخاص عــر عــن ذلــك هكــذا: إن إرادة الله لــن تقــودني 
إلى مــان لا تســتطيع فيــه نعمــة الله أن تكفيــي.

مــن الخطــأ أن نفــرض أن المؤمنــن الذيــن يعيشــون تحــت ضيقــة 
تمنعهــم مــن الــزواج لــن يصلــوا أبــدًا لنوعيــة الســعادة الــي يتمتــع بها 
المؤمنــون الأخــرون. وقــد يبــدو غريبًــا أن أقــول، إن العكــس عادة مــا 
يكــون صحيحًــا. فالعديــد مــن المؤمنــن المعاقــن بشــل مــا يصلــون 

لقــدر أكــر مــن الســكينة والرضــا أكــر ممــن يعُتَــرون »طبيعيــن«.  
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في الواقــع إن الســام الحقيــ يوالشــبع يــأتي فقــط لمــن تعلمــوا أن 
يخضعــوا أمــام الإرادة العليــا لله، ســواء كانــت تلــك الإرادة هي إنتهــاء 
ــليم  ــن التس ــوع م ــذا الن ــأتي ه ــا ي ــتمراريتها. وعادةً م ــة أو إس الضيق
ــون  ــن يتمتع ــن الذي ــن المؤمن ــر م ــن” أك ــن “المعاق ــا للمؤمن سريعً

ــة.  ــة وجســدية كامل بصحــة عقلي

وهــذا ينطبــق أيضًــا على المؤمنــن الذين بســبب ظــروف في عائلاتهم 
ــر  ــم أك ــون أنه ــا يثبت ــادة م ــوا. فع ــاروا ألا يتزوج ــم، إخت أو مجتمعاته
ــن  ــن المتزوج ــض المؤمن ــن بع ــة الله ع ــارًا في خدم ــر إثم ــعادة وأك س

حولهــم.

وعندمــا ننتقــل مــن الأســباب الطبيعيــة للأســباب الروحيــة 
ــن مختلفــن.   ــا بإحتمال ــد يواجهن ــد الجدي ــة، فســنجد أن العه للعزوبي
الأول يحــدث عــن طريــق عطيــة إلهيــة فائقــة للطبيعــة، والثــاني يتحقق 
ــكار الذات.  ــة وإن ــال التضحي ــن خ ــة م ــق الإرادة البشري ــن طري ع

أروع مثــل للعزوبيــة المعطــاة مــن الله بطريقــة فائقــة للطبيعــة هــو 
الرســول بولــس.  وإليــك كيــف يصــف ســبب حياتــه أعزبًا فـــي رســالة 
كِنَّ 

َ
نـَـا. ل

َ
مَــا أ

َ
نْ يكَُــونَ جَِيــعُ النَّــاسِ ك

َ
رِيــدُ أ

ُ
 أ

ِّ
ن

َ
)1 كورنثــوس 7: 7( »لأ

ــذَا.« 
َ
ــذَا وَالآخَــرُ هَك

َ
وَاحِــدُ هَك

ْ
ــةُ مِــنَ اللهِ. ال َاصَّ

ْ
ُ مَوْهِبَتُــهُ ال

َ
كَُّ وَاحِــدٍ ل

فالعزوبيــة بالنســبة لبولــس لــم تكــن تضحيــة، كانــت هبــة مــن الله.  
وكان ســعيدا بوضعــه هكــذا. فقــد كان ســيكون تعيسًــا إذا تــزوج.

إن الكلمــة اليونانيــة الــي ترجمــت »موهبــة« هي كاريزمــا 
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  . charismata وبصيغــة الجمــع: هي كلمــة كاريزماتــا ،charisma
.charismatic ــك ــة كاريزماتي ــة الحديث ــة الإنجليزي ــل الكلم وهي أص

ــد، وهي  ــد الجدي ــزة في العه ــادئ المم ــد المب ــا هي أح إن الكاريزم
عامــل أســاسي في إعلانــه المتفــرد. فــي مكونــة مــن الكلمــة الأصليــة 
  .ma »بالإضافــة للمقطــع الأخــر المضــاف »مــا ،charis كاريــس
وكاريــس تعــ يالجمــال، والإستحســان، والنعمــة الــي لا يمكــن 

ــده.   ــيد وح ــن إرادة الله الس ــط م ــأتي فق ــابها، وهي ت إكتس

ــاص.   ــئ عام لخ ــن ش ــر م ــول الأم ــا« ma تح ــر »م ــع الأخ والمقط
كاريــس Charis هي »النعمــة« بــكل صورهــا المختلفــة، وكاريزمــا هي 
ــة، تعُطــى للشــخص المؤمــن  ــردة، ومحــددة مــن هــذه النعم صــورة مف

ــه أو حياتهــا. لأجــل تنفيــذ قصــد الله الســيادي في حيات

وعلى مــر العقــود الماضيــة، أتــت الحركــة الكاريزماتيــة )كمــا 
ــا في  ــن الكاريزمات ــعب الله ع ــد لش ــوعي جدي ــة( ب ــت معروف أصبح
ــم. أحــد التأثــرات الأساســية هــو  ــاة المســيحية على مســتوى العال الحي
ــيحية.   ــي للمس ــوق الطبي ــد ف ــرى بالبع ــرة أخ ــة م ــة الكنيس مواجه
ــة  ــا أو المواهــب الروحي عطــي إهتمــام خــاص بالتســع كاريزمات

ُ
ــد أ وق

المذكــورة في )1 كورنثــوس 12: 10-8(.

ويظــن الكثــر مــن المؤمنــن الكاريزماتيــن أن هــذه هي كل 
الكاريزماتــا الموجــودة. هــذا أبعــد مــا يكــون عــن الصــواب. فقــد قمــت 
ــد،  ــد الجدي ــورة في العه ــة الله المذك ــددًا لنعم ــارًا مح ــاء 22 إظه بإحص



210

ما جمعه الله

ويطلــق عليهــم كلهــم كاريزماتا. أحدهــم المذكــور في )1 كورنثــوس 7: 7( 
علــم عــن المواهــب 

ُ
وهي العزوبيــة. فعــادةً مــا أحــذر المســيحي ينوأنــا أ

ــد،  ــوا مــن الله بعــض الكاريزمــا، دون تحدي ــة أنهــم إذا طلب الكاريزماتي
ــم لا  ــة! فأغلبيته ــا العزوبي ــم بكاريزم ــد باركه ــه ق ــدون أن ــد يج فق

ــا. ــا أيضً ــة هي كاريزم ــم أن العزوبي يعل

هــذا التحليــل البســيط لكلمــة كاريزمــا يوضــح حقيقتــن هامتــن 
، أنهــا كانــت هبــة ســامية مــن الله.  

ً
عــن طبيعــة عزوبيــة بولــس: أول

فلــم تكــن شيء إكتســبه بولــس أو يمكنــه إكتســابه. ولا كانــت قــرارًا 
ــس.   ــة لبول ــذه الهب ــح ه ــتقصي من ــي لا تس ــه ال ــالله بحكمت ــذه. ف إتخ
وبولــس إســتقبلها واســتخدمها للهــدف الذي أعطــاه الله إياهــا لأجلــه. 

ــا، كانــت عزوبيــة بولــس في مكانــة أعلى مــن الطبيــي. فــي  وثانيً
لــم تكــن شــيئًا حققــه بقوتــه. ولــم تكــن نتيجــة، مثــاً، لطريــق مــن 
التنســك البــار. بالطبــع كانــت تطلــب ضبطًــا للنفــس لــي يبُــى الهبــة 
صحيحــة وليســتخدمها لأجــل الهــدف الإلــي المخصصــة له. لكــن لا 
يوجــد أي مقــدار مــن ضبــط النفــس فقــط قــادر على صُنــع هــذه الهبــة 

في المقــام الأول. فــي تــأتي فقــط كعطيــة فــوق طبيعيــة مــن الله.

ــن  ــزله ع ــم تع ــس ل ــة بول ــرى أن عزوبي ــا، أن ن ــم أيضً ــن المه م
ــذا  ــاة في ه ــات الحي ــات وتحدي ــن ضغوط ــى م ــيح، أو ح ــد المس جس
ــاس مــن شــعب الله  ــا مــع النــاس - أن ــم. فهــو كان موجــودًا دومً العال

ــا.  ــم أيضً ــن العال وم
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وكتــب بولــس نفســه عــن المواهــب الروحيــة فـــي رســالة 
وحِ   وَاحِــدٍ يُعْطَــى إظِْهَــارُ الــرُّ

ِّ
كِنَّــهُ لـِـلُ

َ
)1كورنثــوس 12: 7(: »وَل

مَنْفَعَــةِ.« وهــذا ينطبــق على هبــة العزوبيــة. فــي ليســت مجــرد بــاب 
ْ
للِ

ضيــق لأجــل كمــال بولــس الــروحي. فالغايــة منهــا كان إعــداده بأفضــل 
ــه. ــيح كل ــد المس ــاء جس ــل بن ــة لأج طريق

ــن،  ــل الآخري ــة الرس ــا، بخدم ــو وبرناب ــه ه ــس خدمت ــارن بول يق
طَانٌ 

ْ
ــل ــا سُ َ ــسَ لَ يْ

َ
ــا ل نَ

َّ
عَل

َ
ل
َ
ــاً: »أ ــوس 9: 5-6( قائ ــالة )1 كورنث في رس

ــا  نَ
َ
مْ أ

َ
ــا؟ أ ــرَّبِّ وَصَفَ ــوَةِ ال ــلِ وَإخِْ ــاقِ الرُّسُ بَ

َ
ــةً ك ــتٍ زَوجَْ خْ

ُ
ــولَ بأِ ُ نْ نَ

َ
أ

نْ لاَ نشَْــتَغِلَ؟«. نســتطيع أن نســتنتج 
َ
طَانٌ أ

ْ
ـَـا سُــل

َ
يـْـسَ ل

َ
وَبَرْناَبـَـا وحَْدَنـَـا ل

ــا لــم يكــن متزوجًــا أيضًــا، مثــل بولــس. وهــذان  مــن ذلــك أن برناب
ــة كان  ــل. فالبقي ــة الرس ــن بقي ــح ضم ــتثناء الواض ــا الإس ــان كان الإثن

ــة. ــم للخدم ــاء رحلاته ــم أثن ــافرن معه ــات يس ــم زوج لديه

ــة  ــن عزوبي ــاشرة ب ــة مب ــاك علاق ــت هن ــه كان ــح أن ــن الواض وم
ــن الله.   ــة م ــه المعين ــب الخاصــة لخدمت ــوط والمطال ــن الضغ ــس وب بول
فقــد كانــت أداة أساســية لمــا يجــب أن يفعلــه. فــإذا كان بولــس متزوجًــا، 
كان لابــد أن تحــدث نتيجــة مــن إثنتــن: إمــا أن يكــون زواجــه كارثي، 

أو أنــه لــن يتمكــن مــن تحقيــق هــدف حياتــه.

ــي،  ــون ويس ــة لج ــة مماثل ــح هب ــدق أن الله من ــهل عّلي أن أص يس
لكنــه فشــل في إدراكهــا. فزواجــه يمكــن أن يكــون الخطــأ الوحيــد 
ــدى  ــاعدها وب ــا س ــر مم ــه أك ــد أعاق خدمت ــه. فق ــاسي في حيات الأس
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ــم  ــن المه ــك فم ــخصية أو شــبع. لذل ــة ســعادة ش ــه أي ــم يمنح ــه ل وكأن
ــم  ــزة لدعوته ــة المم ــن على إدراك النوعي ــوا قادري ــدام الله أن يكون لخ

ــة. ــة العزوبي ــل بهب ــاج أن تؤه ــي تحت ال

يشــر يســوع لنــوع آخــر مــن العزوبيــة لهــا مــان أيضًــا في الحيــاة 
ــنْ  ــذَا مِ

َ
وا هَك ــانٌ وُلُِ ــدُ خِصْيَ ــهُ يوُجَ نَّ

َ
ــى 19: 12(: »لأ ــيحية في )م المس

ــانٌ  ــدُ خِصْيَ ــاسُ وَيوُجَ ــمُ النَّ ــانٌ خَصَاهُ ــدُ خِصْيَ ــمْ وَيوُجَ هَاتهِِ مَّ
ُ
ــونِ أ بُطُ

ــمَاوَاتِ...«.  ــوتِ السَّ
ُ
ك

َ
ــلِ مَل جْ

َ
ــهُمْ لأ نْفُسَ

َ
ــوْا أ خَصَ

ــة  ــة العلاق ــن على ممارس ــر قادري ــخاص الغ ــوع الأش ــف يس يص
ــة  ــددة مختلف ــرق مح ــاث ط ــدد ث ــان. ويح ــة بالخصي ــية الطبيعي الجنس
ــك  ــم ذل ــدث له ــض ح ــذا، والبع ــض وُلدوا هك ــك. فالبع ــدوث ذل لح
ــر  ــذا الأم ــون به ــض يقوم ــاء(، والبع ــاس )أي إخص ــن الن ــل م بفع

بقــرار إرادي.

ــمَاوَاتِ« -  ــوتِ السَّ
ُ
ك

َ
ــلِ مَل جْ

َ
ــك »لأ وهــؤلاء الأخــارى يقومــون بذل

لــي يكرســوا أنفســهم دون تحفــظ لخدمــة ملكــوت الله. ومــع أن كلمــة 
خصيــان تقتــر فقــط على الرجــال، لكــن مــن الممكــن أن نضــم لهذه 
ــه قــد رفضــوا  المجموعــة، الرجــال والنســاء، الذيــن لأجــل الله وملكوت
الــزواج ووهبــوا أنفســهم لأشــال خاصــة مــن الخدمــة المســيحية مــن 
ــرون  ــر الق ــيحي ع ــخ المس ــح، أن التاري ــن الواض ــة. وم ــال العزوبي خ

يقــدم أمثلــة لا حــر لهــا مــن »الخصيــان« مــن هــذا النــوع. 

مــع ذلــك، فــإن الأشــخاص الذيــن في هــذه المجموعــة الثالثــة لــم 
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يمُنحــوا كاريزمــا فــوق طبيعيــة للعزوبيــة. وهــذا يتضــح في قــول يســوع: 
خصــوا أنفســهم. فوضعهــم هــو نتيجــة لقرارهــم، وليــس بعمــل ســيادي 
مــن الله. مثــل هــؤلاء، على خــاف بولــس، ممكــن أن يكونــوا ســعداء 
في الــزواج. لكــن العزوبيــة، بالنســبة لهــم، تمثــل تضحيــة مــن إنكار 

الذات، تتحقــق وتــدوم بقــوة إرادتهــم.

إذن، فالعزوبيــة، على الصعيــد الــروحي، يمكــن أن تــأتي بطريقتين: 
ككاريزمــا معطــاة مــن الله بطريقــة ســيادية، أو كقــرار إرادي للإنســان.  
ــي  ــام الداخ ــة بالنظ ــا متصل ــي تولده ــج ال ــن، فالنتائ ــا الحالت وفي كلت

المعقــد لشــخصية الإنســان.

فالأشــال المختلفــة للدوافــع والتعبــرات الــي تكــون الشــخص 
يمكــن أن تشــبّه بعــدد مــن الأنهــار الــي تنبــع مــن بحــرة واحــدة.  
ــة أكــر  ــاك ســد على أحــد هــذه الأنهــار، فســتتدفق كمي ــإذا كان هن ف
مــن الميــاه لبقيــة الأنهــار. أحد الأنهــار الرئيســية في شــخصية الأنســان 
هي الممارســة الطبيعيــة للجنــس في الــزواج. ومــع ذلــك، فــإذا كان نهــر 
الجنــس مســدودًا في حيــاة المؤمــن، فســتتدفق كميــة أكــر مــن الطاقــة 
الروحيــة، والثقافيــة، والعاطفيــة في الممارســات الأخرى - مثل الشــفاعة، 

والدراســة، والإبــداع الفــي، أو خدمــة الفقــراء.

6يلُخــص ســيلوين هجــس ذلــك بشــل مناســب في تحليــل لمكانــة 

الجنــس في الحيــاة المســيحية قائــاً:

6   مقتبس من كتاب “Every Day With Jesus” ليوم الجمعة، 27 يوليو، 1984.	
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إن تســليم الدافــع الجنــي لله يكــر طغيانــه وقوته. بحيــث يقول 
ــال  ــم الأعم ــون بأعظ ــن يقوم ــخاص الذي ــل أن الأش ــيس كاري أليكس
ــنيُ ضعــون الجنــس  ــاء جنســيًا الذي ــم هــم الأشــخاص الأقوي في العال
لأجــل الغايــة الــي يعيشــون لأجلهــا. فــي الــزواج يتــم توجيــه الدافــع 
الجنــي للتناســل ولأجــل إســعاد شريــك الحيــاة. وفي العزوبيــة، يجــب 

أن يســمو الدافــع الجنــي ويوجــه للإبــداع في ملكــوت الله.

 هــل هنــاك طائفة ممــزة مــن المســيحي ينيحتاجــون دائمًــا أن يظلوا 
ــن  ــب على كل المدعوي ــر واج ــذا أم ــال، ه ــبيل المث ــل، على س ــزَّب؟ ه عُ
للخدمــة الرعويــة؟ لا يوجــد مــا يشــر لذلــك في العهــد الجديــد. وقــد 
أشرت مســبقًا أن مــن ضمــن الرســل، الإثنــان الوحيــدان الــذان كانــت 
لهمــا هــذه الموهبــة همــا بولــس وبرنابــا. )وإضافــة برنابــا هــو أمــر غــر 

مؤكــد تمامًــا(. 

رســالة  في  بولــس  يقــول  الأســقف  متطلبــات  قائمــة  فــي 
ةٍ 

َ
سْــقُفُ ...بَعْــلَ امْــرأَ

ُ
نْ يكَُــونَ الأ

َ
)1تيموثــاوس 3: 2، 4(: »فَيَجِــبُ أ

ــارٍ.« إذن 
َ
ــكُلِّ وَق ِ ــوعِ ب ُضُ وْلادٌَ فِ الْ

َ
ُ أ

َ
ــنًا، ل ــهُ حَسَ ــرُ بيَْتَ ــدَةٍ... يدَُبِّ وَاحِ

ــس يفــرض أن الأســقف يجــب أن  ــة، فبول فالأمــر لا يتطلــب العزوبي
سرة. 

ُ
ــه أ ــا ولدي ــون متزوجً يك

إن خــرتي وملاحظــي على مــدار الســن ينأقنعتــ يأن هــذا مطلــب 
ــع النســاء  ــراعي وهــو يتعامــل م ــاج ال ــا يحت ــادةً م ــم وعمــي. فع حكي
العزبــاوات ومــع الأزواج، للرؤيــة الممــزة الــي تعطيهــا له الزوجــة مــن 
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ــا، في المواقــف  ــة الزوجــة أيضً ــاج لحماي منظورهــا المختلــف. وهــو يحت
ــدًا أن يقــي  ــس جي ــي. فلي ــا للإغــواء الجن ــرض فيه ــد يتع ــي ق ال
ــورة أو في  ــواء في المش ــاء، س ــع النس ــرده م ــة بمف ــا طويل ــادم أوقاتً الخ
الصــاة. فقــد نشــأت علاقــات غــر مرغوبــة ومعقــدة بســبب مواقــف 

كهــذه. 

ــا  ــي لأجله ــباب ال ــن الأس ــضٌ م ــذه هي بع ــك أن ه ــن دون ش م
تقتــي في اليهوديــة أن يكــون الحاخــام متزوجًــا. فمــن هــذا المنظــور، 
ــن  ــر م ــدس أك ــاب المق ــن الكت ــودي م ــب اليه ــذا المنص ــرب ه يق

ــا.  ــون أعزبً ــن أن يك ــن الكاه ــب م ــي تتطل ــيحية ال ــم المس التعالي

إن العزوبيــة لديهــا مكانــة خاصــة في مــا يوفــره الله لأجــل عبيــده 
ــن الله، أو  ــة م ــيادية كاريزماتي ــة س ــأتي كعطي ــن أن ت ــدام. ويمك الخ
بقــرار مأخــوذ في الصــاة مــن شــخص مؤمــن. مــع ذلــك، فــي ليســت 

مطلبــاً قياســياً لــل خــدام الله مــن فئــة معينــة. 

ــأي شــخص مدعــو  ــة، ف ــزواج أو العزوبي ــك، فيمــا يتعلــق بال لذل
لأي شــل مــن الخدمــة يجــب أن يكتشــف إرادة الله لحياتــه أو حياتهــا 

الشــخصية.
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القصة من وجهة نظر روث
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صوت العروس وصوت العريس
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 الفصل الثاني عشر

قابليني في كينج دافيد

كانــت يــدايّ ترتعشــان. وقلــي يقفــز حــن كنــت أقــف بجانــب 
صنــدوق البريــد الخــاص بي في أورشــليم. وفتحــت التلغــراف، »قابليــ ي

في فنــدق كينــج دافيــد في التاســعة صباحًــا يــوم 20 ســبتمبر. برنــس.«

وتنفســت وقــرأت التلغــراف ثانيــةً. لقــد كان ديريــك برنــس آتيًــا 
حقًــا لأورشــليم ليحــر يــوم كيبــور )يــوم الكفــارة - أقــدس يــوم في 

العــام اليهــودي(، وهــو يريــد أن يقابلــي!

وهرعــتُ لحجــرتي الموجــودة في ســكن قريــب وســجدت على ركب تي
بجانــب الفــراش الصغــر، وكتــابي المقــدس مفتــوح أمــامي والتلغــراف 
بجــواري. وصليــتُ، »يــارب، هــل يعــ يهــذا مــا أظنــه؟ هــدئ ضربــات 

قلــي القويــة. وســاعدني لأســمع صوتــك، وأنتظــر إرشــادك«.

وبينمــا كنــت أنتظــر أمــام الله، بــدأ الســام يحــل داخــي - وتأكيد 
هــادئ أن الله يرشــدني للخطــة الــي كان يعدهــا لأجلي.

لكــن مازالــت هنــاك أســئلة تزعجــي: فكيــف يمكــن لديريــك 
برنــس، الذي أعتــره رجــل عظيــم لله، أن يتقــرب إلًي أنــا، امــرأة 
ــدث إلّي في  ــن يتح ــياء - وأن م ــل أش ــت أتخي ــو كن ــاذا ل ــة؟ م مطلق
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الشــهور الأخــرة الماضيــة لــم يكــن الله؟ مــاذا لــو أني مخدوعــة؟ مــاذا 
لــو تركــت أمــالي تتزايــد، وأطلقــتُ العنــان لمشــاعري، وجُرحــت ثانيــة؟  

ــه؟ أو في أي رجــل آخــر؟ ــق في فهــل لدي الجــرأة لأث

وتذكــرت نفــي تلــك الليلــة في عام 1965، عندمــا كنــت أتقلــب 
في فــراشي، وأبكــي. فقــد تلاشــت آمــالي وأحــامي بــأن »أحيــا حيــاة 
ســعيدة حــى النهايــة« مــن أمــام عيــيّ. وكان قلــي ممزقًــا، ومشــاعري 
ــدة،  ــاة جدي ــ يحي ــى أن أب ــة أن أتم ــك الليل ــة. وأردت في تل مضطرب
أجــد فيهــا الشــبع والكفايــة. لكــن الخــوف مــأني - الخــوف ألا أجــد 
مــن يحبــي، أو، ألا أتمكــن مــن الحــب ثانيــةً، وأن أقــي بقيــة حيــاتي 
في العزلــة والوحــدة. أو أســوأ مــن ذلــك، أن أقــي بقيــة حيــاتي في زواج 

ثــاني محطــم.

كنــت مــا يطلــق عليهــا الكتــاب المقــدس في ســفر )إشــعياء 54: 6( 
ــا  بَ ــةِ الصِّ زَوجَْ

َ
ــرَّبُّ وَك وحِ دَعَكِ ال ــرُّ ــةِ ال ــورَةٍ وَمَْزُونَ ةٍ مَهْجُ

َ
ــرأَ ــهُ كَمْ نَّ

َ
»لأ

هُــكِ.« فأنــا تزوجــت في الـــ 21 مــن عمــري مــن رجــل 
َ
ــالَ إلِ

َ
ــتْ ق

َ
إذَِا رُذِل

يهــودي. وتحولــتُ لديانتــه، وتركــتُ موروثــاتي وثقافــي. ووهبــتُ نفــي 
ــتُ أن  ــاة. وصدق ــدى الحي ــتمر م ــتُ أن تس ــة توقع ــظ لعلاق دون تحف
ــة  ــك بثلاث ــد ذل ــم، بع ــام كل التجــارب. ث ــا يســتطيع أن يقــف أم حبن
عــ رعامًــا، إنتــ ىزواجي. فلــم أعــد أســعده. ولــم يعــد يريــدني أكــر 

مــن ذلــك. فقــد وجــد امــرأة أخــرى. وانتــ ىزواجنــا.

درك 
ُ
وأخــرًا جفــت دمــوعي ونمــت. ومــع بــزوغ الفجــر بــدأت أ
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ــرة  ــتكمل المس ــومي. سأس ــاء ن ــا أثن ــة م ــذ بطريق ِ
ُ

ــرار إت ــاك ق أن هن
ــات  ــن أســمح لنفــي أن أكــون عرضــة لمشــاعر وتصرف بمفــردي. ول
بقي علاقــاتي ســطحية. ولــن أدع أي شــخص يقــرب 

ُ
شــخص آخــر. وســأ

بمــا يكــي ليجرحــ يهكــذا ثانيــةً. 

ــب  ــن في عام 1977، وكان يج ــدث عام 1965. والآن نح ــا ح ــذا م ه
قــرر إن كانــت لدي الجــرأة لأخاطــر وأدخــل في علاقــة حميمــة 

ُ
عّلي أن أ

ــل  ــرأة كان يجــب عّلي أن أنتظــر أن يقــرب الرجــل قب أخــرى. ولأني ام
أن أعــرف إمكانيــة حــدوث ذلــك. وكان هــذا التلغــراف يبــدو كعلامــة 

مؤكــدة أن ديريــك برنــس يقــرب مــي.

كان يمكــن أن أتجنــب المخاطــرة. فليــس مــن الــروري أن 
ــوان  ــو عن ــه ه ــد الذي يمتلك ــوان الوحي ــراف. فالعن ــب على التلغ جي

ُ
أ

صنــدوقي البريــدي. فــإذا لــم أقابلــه في كينــج دافيــد، فســينت هيالأمــر.  
لكــن هــل هــذا ســرضي الله؟ وهــل أجــرؤ على عصيــان الصــوت الذي 
قــال لي، لهــذا أتيــت بــك لتعيــي في أورشــليم. هــذا مــا كنــت أعــدك 

لأجلــه، طــوال حياتــك.

وانتظــرت بهــدوء حــى شــعرت بســام كامــل. لكــ يكنــت أعرف 
أنــه يمكنــ يأن أثــق في إلــي، الذي أعلــن نفســه لي في يســوع، المســيا.
فقلــت، »يــا رب، لتكــن مشــيئتك في هــذا الأمــر. فأنــا لا أعلــم مــا في 
المســتقبل، لكنــك تعلــم، وأنــا أثــق فيــك.« لــم أعتــد إتخــاذ القــرارات 
ت في عائلــة كبــرة أثنــاء الكســاد  بتلــك الطريقــة. فأنــا قــد ولِْ
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الإقتصــادي، ومنِحــت ذهنًــا جيــدًا وجســدًا قويًــا، وتعلمــت مبكــرًا أن 
ــاتي. وكان رد  ــادر، وأعتمــد على إمكاني يكــون لي فكــر مســتقل، وأن أب
ــا، وإدرسي أكــر، وإعمــي بأكــر  فعــي دومًــا هــو: إتخــذي قــرارًا إراديً
ــا  ــرة القادمــة. وأحيانً ــام بمــا هــو أفضــل في الم جهــد، وإجتهــدي للقي
كانــت أصعــب المعــارك العاطفيــة تقــوى على إرادتي وضبطــي لنفــي.  

فكــر أبــدًا في اللجــوء ليســوع ليســاعدني.
ُ
لكــن لــم أ

فالكنيســة اللوثريــة الــي نشــأتُ فيهــا، في ميتشــجان، قــد فشــلتْ 
بطريقــة مــا في توصيــل مبــدأ العلاقــة الشــخصية مــع الله لي. كان هنــاك 
ــاء  ــار لأعض ــد، وإفط ــدارس الأح ــل م ــاطات - مث ــن النش ــر م الكث
ــوا بالمســيح، ومجمــوعات للشــباب. لكــ ي الكنيســة، وفصــول لمــن آمن
ــر  ــن لوث ــا تحــرتُ أن يســوع ومارت ــرًا م ــة، وكث ــط القيام ــم ق ــم أفه ل
ــك بســنوات  ــة. لكــن بعــد ذل يبــدوان وكأنهمــا يحتــان نفــس المكان
ــا  ــة عندم ــذه الكنيس ــوع في ه ــل يس ــر قاب ــقيقي الأصغ ــتُ أن ش علِم
كان صــي، فــي الأغلــب أني أنــا مــن فشــلت في إســتيعاب مــا كنــت 
ــت  ــا أصبح ــة عندم ــتُ الكنيس ــا ترك ــوال، فأن ــه. وفي كل الأح أتعلم
ــه شيء ليقدمــه لي.  ــن ليــس لدي ــك، واســتنتجت أن الدي ــادرة على ذل ق

ــة في  ــا في فرق ــدم كرقيبً ــت أخ ــا كن ــنوات، بينم ــة س ــد بضع وبع
ــا  ــودي. وبينم ــزوجي اليه ــت ب ــتُ وتزوج ــة، قابل ــة الأمريكي البحري
كنــت أدرس لأتحــول لدينــه، اكتشــفت بطريقــة مذهلــة الإله الذي لــم 
أعرفــه قــط في الكنيســة اللوثريــة - لكــن ليــس بطريقــة شــخصية، 
ــبابه  ــل أس ــون، والذي لأج ــم بالك ــاك إله يهت ــه هن ــد أن ــن بتأكي لك
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ــل  ــك فـــي أوائ ــده على الشــعب اليهــودي. حــدث ذل الخاصــة وضــع ي
عام 1950، مبــاشرة بعــد الهولوكوســت، وصارعــت لأفهــم الدعــوة المنفردة 
للشــعب اليهــودي - الذي يبــدو أن الله يحبهــم، مــع ذلــك فهــم يعانــون 

ــم. أكــر مــن أي شــعب في العال

وقــال لي الحاخــام، »هــل أنــتِ متأكــدة أنــك تريديــن أن تتحــولي 
ــد.   ــك أح ــن يفهم ــة. ل ــوني يهودي ــهلً أن تك ــس س ــة؟ فلي لليهودي
ــة  ــتِ متزوج ــاز. فأن ــرة الغ ــاف في حج ــك المط ــي ب ــن أن ينت ويمك
ــم تســتكم ليالتحــول  ــكِ إن ل ــن يؤخــذ علي ــل. ول ــن زوجــك بالفع م

ــن!«  ــا تفعل ــدًا مم ــدة ج ــوني متأك ــة. ك لليهودي

وكانـت إجاب تيواضحـة: لقد وجـدت في اليهودية أكثر مما كنت 
أظـن أني سـأجد في ديـن آخـر. فاخرتت لنفسي إسـم روث، »إبنـة 
إبراهيـم«، وأصبحـت يهوديـة واعيـة ومتحفظة. وحفظـت الصلوات 
العبريـة ليـوم السـبت وللأجـازات اليهوديـة. وتعلمـت كيـف أطهو 
الطعـام لأجل الوجبـات المميزة، وكيف أعد المنزل لأجل الإحتفالات 
المختلفـة. فقـد وجدت الأمـان وبعض السالم في المراسـم، ووجدت 

المزيـد في العلاقـات المترابطـة القريبة للمجتمـع اليهودي.

وتبنينـا أربعـة أطفـال يهـود، بمـا أني لـم أكـن قـادرة على الإنجـاب.  
إحداهـم، إبنـة، مدفونـة في مقبرة يهوديـة في بورتلاند بولايـة أوريجون.  
فقـد وجدتهـا ذات صبـاح ميتـة في فراشـها »مـوت الرضيـع المفـاجئ في 
السرير«. وبشكل ما سـاعدني إيماني الجديد على إجتيـاز الصدمة والحزن.
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ــي  ــزواج، ل ــن ال ــا م ــ رعامً ــة ع ــال ثلاث ــرًا خ ــا كث وتنقلن
ــع  ــو المجم ــاتنا ه ــت مرس ــي. وكان ــتقبل زوجي الوظي ــن مس ــن م نحس
المحــي أو العائــات اليهوديــة الأخــرى في المــدن الصغــرة الــي ليــس 
بهــا مجمــع. كنــا مثــال العائلــة اليهوديــة، أغنيــاء، ولنــا نشــاط ســياسي 
ــت حريصــة  ــة. كن ــا الإجتماعي ــا المحــي، ومشــغول ينبحياتن في مجتمعن
ــود الســيارة  ــت أق ــا كن ــرًا م ــودي. وكث ــم اليه ــ يالأولاد التعلي على تل
ــم مــن  ــتُ أن أحميه ــوا الدروس وحاول ــي يتلق ــال ل ــن الأمي ــد م للعدي

ــائد. ــيحي الس ــع المس ــوط المجتم ضغ

ــي  ــرغ الأوراق ال ــل. وأف ــة عم ــن رحل ــوم عاد زوجي م ــم ذات ي ث
في جيبــه على المنضــدة. وانتبهــتُ لوجــود إيصــال فنــدقي لــزل مكتــوب 
ــا  ــا م ــة. حقً ــا مصدوم ــه. وأمســكته وأن ــه: الأســتاذ بيكــر وحرم علي
درك الأمــر: رحــات »العمــل« الــي إمتــدت 

ُ
قرأتــه صحيحًــا. وبــدأت أ

ــده لي،  ــالأولاد، ونق ــام ب ــة الإهتم ــبوع، وقل ــة الأس ــة نهاي ــى عطل ح
ــة. لقــد وجــد زوجي امــرأة أخــرى. ــي بمقاييــس مجهول ومقارن

ــة  ــن صديق ــة م ــت النصيح ــة، طلب ــن الصدم ــت م ــا أفق وعندم
أمينــة )تكــرني ببضعــة أعــوام(. وكانــت نصيحتهــا ســديدة: لا تقــولي 
ــه  ــي له وجبات ــة، واط ــا جذاب ــري ثيابً ــرك، واش ــي بمظه ــيئاً، واهت ش

ــرى. ــرة أخ ــبيه م ــاولي أن تكس ــة، وح المفضل

رحــب بــه 
ُ
وتظاهــرت لأشــهر طويلــة أني لا أعــرف شــيئاً، وكنــت أ

وأفتــح له ذراعي كلمــا رجــع إلى المــزل، وتــوددت له. وكان يعجبــه ذلــك، 
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لكــن العلاقــة الأخــرى ظلــت مســتمرة. وقتهــا كنــت قــد عرفــت من 
هي. وشــعرت بالأمــل لإحتماليــة أننــا ســننتقل لمدينــة أخــرى حــى ذكر 
ــرًا أنهــا ســتنتقل هي أيضًــا. ثــم أخــرني كــم أن الأولاد أصبحــوا  عاب
يحبونهــا. كان هــذا يفــوق الطاقــة - حــى أنــه عندمــا كان يخــرج مــع 
ــامي. ــتشر مح ــت لأس ــم! فذهب ــرج معه ــا تخ ــدوني، كان يجعله الأولاد ب

ــاوت  ــا ته ــا. فحياتن ــك عذابً ــة لذل ــة التالي ــوام الثلاث ــت الأع وكان
ــة  ــا للمحافظ ــاء على الزن ــه بن ــألا أطلق ــه ب ــتُ طلب ــد قبل ــا. فق كله
ــاق  ــه ط ــوني يتبع ــال قان ــت على إنفص ــي، ووافق ــتقبله المه على مس
ــا والأولاد لنعيــش في مــزل  ــا أن ــي. وقســمنا الممتلــات، وانتقلن روتي
أقــدم وأصغــر لكــن في حي جيــد. واســتكملت دراســي لأحصــل على 

ــة. ــهادتي الجامعي ش

كانــت إتفاقيتنــا وديــة، فلــم تكــن لدي فكــرة أنــه عندمــا ينتقــل 
ليعيــش خــارج الولايــة )وخــارج الســلطة القضائيــة للمحكمــة(، أنــه 

ســيتوقف عــن ســداد النفقــة ومصاريــف إعالــة الأطفــال.

شــعرت وقتهــا أني خــرت كل شيء إلا أولادي. فلــم يعُــد لي 
زوج، ولا مــال، ولا رجــاء - والآن يجــب أن أدخــل في معــارك قضائيــة. 
فعقــدتُ العــزم، وقدمــتُ طلــب لأحصــل على قــرض لإســتكمال التعليم 
ــتحضرات  ــة مس ــل كبائع ــدأت أعم ــائي، وب ــت كبري ــي، ودفن الجام
ــه  ــأحصل علي ــب الذي س ــو المرت ــدفي ه ــازل. وكان ه ــل في المن تجمي

ــة.  ــهادتي الجامعي ــل على ش ــا أحص عندم
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وكان أولادي يعانــون أكــر مــي. فهــم محرمــون مــن الأب، وأمهــم 
أصبحــت شــديدة الإرهــاق أو شــديدة الإنشــغال. وكنــت أشــاهدهم في 
كثــر مــن الليــالي وهــم نائمــن في فراشــهم، وأصرخ في داخــي، »لمــاذا 
ــد  ــال. وق ــ ىالجم ــار في منت  صغ

ً
ــال ــوا أطف ــد كان ــاذا؟« فق ــارب، لم ي

تبنيناهــم وكلنــا رجــاء. لكــ يلا أســتطيع أن أكــون الأم والأب بالنســبة 
ــي أحــب أن أكــون  ــدة ال لهــم. ولا أســتطيع حــى أن أكــون الأم الجي
عليهــا. ومــرت الأيــام يومًــا بعــد الآخــر، وأنــا أحــاول أن أفعــل أفضــل 

مــا عنــدي في ظــل الظــروف الراهنــة.

ــة الكــرى: مرضــت. بعــد أن أصبــح الطــاق  ــم حدثــت الكارث ث
نهائيًــا، وبــدأت نفقــات إعالــة الأطفــال تــأتي ثانيــة، وكنــت على وشــك 
التخــرج. وكنــت أفكــر أني سأســريح قليــاً - وهــا قــد مرضــت!  قمــت 
ــم هجمــة شرســة  ــة تلاهــا التــواء في الكاحــل، ث بعمــل عمليــة جراحي

مــن الإنفلونــزا. وبــدت حالــي مســتحيلة.

وذات ليلــة بينمــا كنــت مســتلقية في فــراشي صرخــت لله إله 
إبراهيــم، وإســحق، ويعقــوب قائلــة: »أيــن أنــت؟  ألا تهتــم بي؟ لــم أعــد 
قــادرة على الإعتنــاء بنفــي ولا بــأولادي. لــم أعد أســتطيع الإســتمرار.  

ســاعدني!«

وفجأة شـعرت أن مناخ الغرفة تغير. وشـعرت بحضـور الله، القوي، 
والمريح، والذي يبعث بالسالم. وشـفاني يسـوع. كنت أعلم أنه يسـوع.  
فكيهوديـة لـم أكن أؤمن ح تىبيسـوع - لكنه شـفاني بالرغـم من ذلك!  
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ثـم رحـل الحضـور. وعادت غرفتي لطبيعتهـا. في ذهـول، اسـتلقيت في 
ماكني لبضـع دقائق، ثم نهضـتُ لأخت برقـوتي. وعندمـا عاد الأولاد من 

المدرسـة كنت أقـف في المطبخ وأصنع البسـكويت.

كان مــن الرائــع أن أشــعر أنــ يبصحــة جيــدة ثانيــة. واســتغرقتُ 
في كل نشــاطاتي، وسرعان مــا عــدت لأنشــغل لمــدة ثمــاني عــرة ســاعة 
يوميًــا كمــا فعلــت مــن قبــل. لــم أكــن أريــد أن أتوقــف لفــرة كافيــة 
ــا  ــر مم ــه لي كان أك ــن نفس ــوع ع ــان يس ــن إع ــزى م ــر؛ فالمغ لأفك

أســتطيع مواجهتــه.

وكنــت أنظــر لنفــي على أني راعــوث العــر الحديــث، الملتزمــة 
ــاذا  ــوع. فم ــت بيس ــد آمن ــل. والآن فق ــعب إسرائي ــل وش ــإله إسرائي ب
ــاق.  ــة على الإط ــر غراب ــي هي الأك ــعر أن حال ــت أش ــأفعل؟ وكن س
ــيا.  ــو المس ــوع ه ــأن يس ــن ب ــة تؤم ــد أني أول يهودي ــت أعتق ــد كن فق
ولــم تكــن لدي فكــرة أن اليهــود حــول العالــم يتقابلــون أيضًــا بشــل 

ــام. شــخصي مــع المســيا المق

ــه.   ــن ب ــفاني، وأني أؤم ــد ش ــوع ق ــه أن يس ــت أعرف ــا كن ــل م ف
لكــن لــم يكــن باســتطاع تيأن أتحــدث عــن هــذا الأمــر. فأصدقــائي 
ــتُ  ــدد. ورفض ــذا الص ــوع به ــم يس ــرت إس ــتاؤون إن ذك ــود سيس اليه
قــراءة العهــد الجديــد الذي أعطتــه لي صديقــة جديــدة، صديقــة 
مســيحية، شــاركتُ معهــا قصــي. فقــد كنــت أخــى أن أســى لأفهــم 

ــودي. ــعب اليه ــة وللش ــبب ولائي لليهودي ــد بس المزي
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ــن  ــان لم ــدِ العرف ــم أب ــن. ول ــدة عام ــن الله لم ــرب م ــت أه وظلل
شــفاني. وقســيتُ قلــي ورفضــتُ التفكــر في الأمــور الروحيــة. ووهبــتُ 
ــر مســتقب ليالمهــي، والســي خلــف  ــائي، وتطوي ــة أبن ــي لتربي كل طاق
ــ ي ــتُ ذه ــة. وأبقي ــاتي الإجتماعي ــاراة حي ــة، ومج ــاطاتي الإجتماعي نش

ــارًا وليــاً. منشــغلً نه

كانــت كل الأمــور تســر على مــا يــرام حــى عام 1970. حــن 
تدهــورت صحــي ثانيــة. وتــم تحديــد ميعــاد لجراحــة إســتئصال الغــدة 
ــا. وكنــت خائفــة. وتذكــرتُ مــرضي الطويــل  المراريــة. كان الألــم مضنيً
منــذ عامــن، والراحــة الــي شــعرت بهــا عندمــا شــفاني يســوع حــى 
ــ ي ــ ييمكن ــم أرى أن ــة. ول ــاتي المنتج ــتكمال حي ــن إس ــت م تمكن
ــم أعــطِ يســوع الإحــرام الذي  ــا ل ــع معجــزة أخــرى الآن. فأن أن أتوق
أعطيتــه لطبيــي، ولــم أقــم بــأي مجهــود لأعــرف مــا يعُلمــه عــن الحيــاة 
ــه! ــة عــن رحمــة الله وتحنن ــي قليل ــت معرف ــدة. كــم كان بصحــة جي

وقبــل موعــد العمليــة الجراحيــة بيــوم، قــرأت كتــاب وجهًــا لوجــه 
مــع المعجــزة للكاتــب دون باشــام، الذي أعطتــه لي صديقــي المســيحية.  
ــفيني  ــي يش ــس ل ــص - لي ــي لمخل ــوح حاج ــتُ بوض ــرة، رأي ولأول م
ــن  ــرني م ــن ليطه ــا، لك ــي خططته ــرتي ال ــتكمل مس ــط وأس فق

ــاة مــن إرشــاد الله.   خطيــي ويعطيــ يحي

ــك  ــا تل ــدس لأحي ــروح الق ــوة ال ــاجي لق ــص إحتي ــتُ بالأخ ورأي
الحيــاة - لأني كنــت أعلــم وقتهــا أنــ يلا يمكنــ يالتغلــب على كل عقبة 
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فقــط بالعزيمــة والعمــل الجــاد. وجســدي المحطــم بالألــم أخــرني أنــ ي
يجــب أن أقــوم بتغيــر جــذري في طريقــة حيــاتي.

وهناك في غرفة المستشفى، حنيتُ رأسي وأغلقتُ عينّي.  فيسـوع 
َّ يُقْبـِلُ وَمَـنْ يُقْبـِلْ  ـإلَِ

َ
قـال في )يوحنـا 6: 37( »كُُّ مَـا يُعْطِينيِ الآبُ ف

خْرجِْـهُ خَارجًِـا.« فأتيـتُ له ببسـاطة وتواضـع وقلت، »سـامحني 
ُ
َّ لاَ أ إلَِ

أني أخطـأت إليـك وسـلكتُ في طري يقالخـاص. تعـالَ أدخـل قلبي.«

وقــد فعــل، وكان الأمــر بســيطًا، خــالي مــن المشــاعر، وكأني قمــت 
ــدق على  ــة لنص ــا بالمصافح ــوع، وقمن ــع يس ــفوية م ــة ش ــل إتفاقي بعم

الأمــر.

ثــم قلــت ليســوع، »إن كنــت أنــت مــن تعُمــد بالــروح القــدس، 
وتريــدني أن أحصــل عليــه، فأنــا أريــده.«

وقــام ســيدي الجديــد بالعمــل بكلمــي، وابتــدأتْ كلمــات 
غريبــة تخــرج مــن فــي. كنــت أهمــس، لكيــ ايســمع أحــد، وبــدأتْ 
لغــة جديــدة لــم أســمعها مــن قبــل تخــرج مــن لســاني، لغــة معطــاة لي 
ــا في تلــك الليلــة  ــم لاحقً ــع المتدفــق. ث ــل النب مــن الســماء. كانــت مث
وأنــا مســتلقية أهمــس بتلــك الكلمــات الــي كانــت تنبــع مــن داخــي.  
بــدأتْ تغمــرني كمــا يغمــر جــدول الميــاه الأحجــار: فــان كل لحــن، وكل 

مقطــع، يغســلني أكــر.

ــابيع  ــة أس ــا بثلاث ــة. وبعده ــالي للجراح ــوم الت ــت في الي وخضع
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ــتعادتي  ــة إس ــت بكيفي ــا، وذُهل ــفاء سريعً ــان الش ــي. ف ــدت لعم عُ
ــم  ــدس بجــوع ل ــاب المق ــرأ الكت ــدأتُ أق ــاء، ب ــك الأثن لصحــي. في تل
أشــعر بــه نحــو أي شيء مــن قبــل. وبعــد بدايــة بــدون مشــاعر، وقعــت 
في حــب يســوع. لــم يكــن هنــاك شيء يشــبعني غــر كلمتــه، والصــاة 

ــدة. بلغــي الجدي

ــت أصــارع  ــد كن ــدة الآن. فق ــت أواجــه مشــلة جدي لكــ يكن
ــد  ــذا الحــب الجدي ــة وه ــة مدني ــي في منظم ــات عم ــر متطلب ــن توت ب

ــوم. ــد كل ي الذي يتزاي

ــوع  ــذني يس ــهر، أخ ــة أش ــك بأربع ــد ذل ــالي بع ــدى اللي في إح
ــل له. كان  ــق. ووضــح لي أني يجــب أن أســلم نفــي بالكام لخطــوة أعم
هــذا صراعً. فــإرادتي كانــت ناضجــة وقويــة. وأخــرًا أدركــتُ أن حيــاتي 
لــم تكــن ناجحــة بشــل مذهــل. صحيــح، أنــ يتخرجــت بإمتيــاز مــع 
مرتبــة الــرف مــن الجامعــة أثنــاء تربيــة ثلاثــة أطفــال والعمل بشــل 
ــن صحــي  ــا. لك ــ يكان رائعً ــتقب ليالمه ــح، أن مس ــم. صحي ــر دائ غ
خــارت مرتــن في عامــن. وكان يصعــب على كثــرًا أن أتعامــل مــع ابــ ي
المراهــق. وكنــت في حاجــة للســام الداخــي الذي أشــعر بــه في يســوع.  

وبــدا لي أنــه لا يوجــد حــل بديــل.

ومــع أن عقــي كان يقــول باســتمرار، »مــاذا لــو؟« لكــ ياستســلمتُ 
ــن  ــغ م ــا أبل ــر عام 1971: »أن ــي في 21 فبراي ــت لله في غرف ــإرادتي. فقل ب
ــم، ولدي  ــة، وزواجي محط ــة، ومتعب ــت قوي ــا، ولس ــن عامً ــر أربع العم
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أولاد يعانــون مــن مشــكلات - ولا أعــرف مــا يمكنــك أن تفعــل بي.  
لكــ يلــك، أيـًـا كان الإســتخدام، فأنــا أهــب نفــي لــك.« وقــد قبلــي.

ــ يالله.   ــاة، أجاب ــتُ في الص ــا شرع ــن، بينم ــك بليلت ــد ذل بع
وكــدت أن أســقط مــن على السريــر. فلــم يخــرني أحــد أن الله يتحــدث 
للنــاس في يومنــا هــذا. مــرة أخــرى اعتقــدتُ أني أول شــخص يحــدث 
ــذا  ــل ه ــارني الله لمث ــاذا إخت ــاءلتُ لم ــا. وتس ــر رائعً ــك. كان الأم له ذل
ــاتي  ــن حي ــئلة ع ــأله أس ــت أس ــة كن ــن دقيق ــدة عشري ــار. فلم الإختب
ــاتي.   ــرات في حي ــض التغي ــوم ببع ــدني أن أق ــي. وكان يري ــو يجاوب وه
وقــال لي أنــه يتوقــع أن أطيعــه، وأشــار أنــه ســيقودني طالمــا كنــت أمينــة 

ــه. ــة أي شيء أفهم في طاع

ــم  ــه ل ــر. لكن ــخصًا أخ ــن ش ــألت ع ــى س ــة ح ــتمرت المحادث واس
يحــذرني. وببســاطة لــم يِجــب. وتعلمــتُ الدرس سريعًــا: لا تكــوني متطفلة!

وذُهلــت مــن الحيــاة الــي عشــتها في اليــوم التــالي. فقــد إختفــت 
ــا  ــي طلبه ــور ال ــر كل الأم ــن تغي ــت م ــاوف. وتمكن ــكوك والمخ الش
ــن ين ــاء س ــي. في أثن ــيقف م ــا أن الله س ــدة تمامً ــا متأك ــ يالله وأن م
وحــدتي، أصبحــت شــخصية مســتقلة تمامًــا، والآن خــال ليلــة 
ــت  ــد كن ــدس. فق ــروح الق ــدة على ال ــة جدي ــت إعتمادي ــدة تعلم واح
أعــرف أنــ يلا أســتطيع أن أطيــع الله مــا لــم أســمع صوتــه؛ والخشــوع 
المقــدس والمخافــة أبقيــاني في طلــب مســتمر له لئــ اأفشــل بســبب قلــة 
التركــز. وأدركــتُ بعــد ذلــك أني أخــذت هبة من الــروح القــدس - وهي 
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موهبــة الإيمــان. وبهــذه الموهبــة تمكنــتُ مــن الخــروج مــن المنصــب 
الذي كنــت أعمــل فيــه، وانتظــر أن يضعــ يالله في المــان الذي أرادني 

أن أكــون فيــه.

ــت أن  ــا تعلم ــرة بينم ــوم مغام ــة، كان كل ي ــهور التالي ــال الش خ
غــر 

ُ
أســمع صــوت الله وأتــرف بطاعــة. فقــد علمــ يالمرونــة، حــى أ

إتجــاهي بحســب قيــادة الــروح القــدس. ووهبــ يحبــه، الذي كان يغمرني 
ويخــرج مــن خــالي للآخريــن.

ــة  ــة في ولاي ــدي العامل ــة للأي ــدة، كمنظم ــي الجدي ــت وظيف وكان
مريلانــد، تتطلــب الســفر الطويــل، وأصبحــت ســيارتي مــان عبــادة 
ــون أول  ــيارتي، تك ــب س ــا أرك ــوم، عندم ــذا الي ــى ه ــركً. وح متح
رغبــة لدي هي الترنيــم. فقــد أعطــاني الله صــوت لأســبحه ومــأ قلــي 
بالترانيــم. فكنــت أرتــل بالــروح وبالذهــن أيضًــا. وكنــت أصــي بالــروح 

وأصــي بالذهــن.

ــة.   ــاتي الأرضي ــة أكــر مــن علاق وكانــت علاقــي بيســوع حقيقي
فقــد كنــت أطلبــه كل يــوم، وهــو لــم يتأخــر علي. وكانــت فرحــة شركــي 
ــا.   ــتطيع أن أصفه ــى أني لا أس ــة، ح ــاعر أرضي ــوق أي مش ــه تف مع
أعتقــد أنــ ييمكــن أن أصفهــا بوقــت خطبــي لعريــي الســماوي، 
حالــة ســابقة لشــهر العســل الذي ســيبدأ مــع عشــاء عــرس الخــروف.

وكلمــا تعمقــتْ العلاقــة، كلمــا تعلمــتُ كيــف أمــز صوتــه 
بأكــر وضــوح، والتحــرك الفــوري بحســب إرشــاده، وقــادني يســوع في 
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الصــاة الشــفاعية، وبــدأتُ التحــدث معــه بصــورة طبيعيــة جــدًا عــن 
ــت  ــي. كن ــف أص ــف لي كي ــي، وكان يكش ــف تهم ــخاص ومواق أش
ذهــل في أول الأمــر بالإســتجابات الواضحــة للصــاة، ثــم أدركــتُ أنــه 

ُ
أ

ــون بشروطــه. ــن يلتزم ــوات أولئــك الذي يســتمتع بإســتجابة صل

ــم في مزمــور 37: 4،  ــا المرن ــرب، كمــا يحثن وبينمــا كنــت أتــذذ بال
ــاتي  ــا إحتياج ــدد أيضً ــد س ــه. وق ــن نفس ــر م ــر وأك ــأني الله بأك م
ــن الأزواج المســيحي ين ــاء م ــد أعطــاني أصدق مــن خــال النــاس: فق
ــن  ــاء م ــن؛ وأصدق ــي معه ــي لأص ــاوات مث ــاء عزب ــن؛ نس الناضج
ــي أو  ــل عاط ــة دون أي تدخ ــر ذكوري ــة نظ ــوا لي وجه ــبان ليقدم الش
مســاومات؛ وقــس ذا قلــب راعي حقيــي؛ ومعلمــن ممســوح ين)أحدهم 
هــو ديريــك برنــس( أقــرأ كتبهــم، وأســتمع لعظاتهــم المســجلة، ومــن 

ــاتي مُشــبعة. ــت حي ــا. وكان خــال المؤتمــرات أيضً

ثــم أثنــاء أول زيــارة لي لأورشــليم عام 1974، دعاني الله للخدمــة في 
إسرائيــل. فقــد شــعرتُ بتثقــل نحــو إسرائيــل عندمــا بــدأتُ في قــراءة 
ــي  ــا. ف ــعياء وإرمي ــفري إش ــتُ لس ــا وصل ــدس، وعندم ــاب المق الكت
ــدأتُ في  ــولادة لأمــة إسرائيــل، وب ــة ال هــذه اللحظــة كنــت أفهــم حال
الصــاة اليوميــة لــي يؤســس الله أورشــليم ويجعلهــا تســبيحة في الأرض 
ــوم كيبــور عام 1973 قــد مزقــتْ  )إشــعياء 62: 6 -7(. وكانــت حــرب ي
قلــي. فقــد كنــت أريــد أن أقــوم بمــا هــو أكــر مــن الصــاة. أردتُ أن 

أقــدم المســاعدة.



236

ما جمعه الله

ــوح أن  ــدث إلّي الله بوض ــا تح ــتعدة عندم ــر مس ــت غ ــا كن فأن
أتــرك كل شيء خلــي، وأنتقــل لأعيــش في إسرائيــل. وعندمــا تذكــرت 
تلــك الليلــة في عام 1971 عندمــا ســلمت له الــل، فأنــا كنــت أعــرف 
أنــه ســيقودني طالمــا كنــت مطيعــة لمــا فهمــت مــن كلامــه. إعتقــدت 
أني أعــرف صوتــه. ومــع ذلــك كنــت أشــعر بالمخاطــرة. فالمــان بعيــد 
ــاءل  ــرى تس ــرة أخ ــه. وم ــا أن أفعل ــرت يومً ــن أي شيء فك ــدًا ع ج

ــو...؟ ــو...؟ مــاذا ل عقــي، مــاذا ل

لكــن الله قــال لا تنتظــري أكــر مــن ذلــك. فهــذا قــرار يجــب أن 
ــا  ــارب. إذا كان هــذا مــا تريــده، فأن آخــذه. وأخــرًا اســتجبت، »نعــم ي
أريــده.« ورجعــت لمــزلي، وطلبــت المشــورة مــن راعي كنيســي لأتأكــد، 

ثــم عزمــت على الطاعــة.

ــم  ــات ل ــار لإيمــاني حــى الآن. فالترتيب ــك هــو أكــر إختب كان ذل
تــر كلهــا بســهولة. فــزوجي الســابق، الذي تــزوج ثانيــة وأصبــح لديــه 
ــ ي ــق في طري ــع كل العوائ ــيا. ووض ــاني بالمس ــم بإيم ــدة، عل أسرة جدي
ــكا  ــرى إيري ــا الصغ ــي إبنتن ــب م ــه لأصطح ــت موافقت ــا طلب عندم
ــل رحلــي، همــس العــدو في أذني،  ــم تأجي ــا ت ــل. وعندم مــي لإسرائي
ــكلات  ــن المش ــا ب ــرق م ــب علي أن أف ــان يج ــالَ الُله...؟ ف ــا قَ احَقّ

ــار الله لإصراري. ــيطانية، واختب ــة الش ــة، والمقاوم الطبيعي

وتعرفــت على يســوع بأبعــاد جديــدة. فقــد تخليــت عــن ممتلــاتي، 
ــة دام  واســتقلت مــن وظيفــي، وتركــت مــزلي. وبمــا أن تأخــر الرحل
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لســتة أشــهر، لجــأت للكلمــة المقدســة بعزيمــة متجــددة. وأتــت الإجابــة 
في الكثــر مــن الآيــات: ثــ يفّي.

وعندمــا إســتوفى الإمتحــان قصــده، أخذنــا الله لأورشــليم. وكانــت 
ــا وإريــكا فقــط لأرض  ــم يحــرني أن عــودة عظيمــة للمــزل. فــالله ل
أبــائي بالتبــي، لكنــه حفــظ أمانتــه. فأنــا كنــت في الـــ 44 مــن عمــري، 
وكنــت قويــة، وصحيحــة، وممتلئــة بالفــرح. فيســوع عمــل مــي الكثــر 
في أربــع ســنوات. والآن قــد أحــرني لمدينتــه - مدينــة الملــك العظيــم!  

فكيــف لي أن أريــد شــيئًا آخــر؟ حقًــا كنــت متــذذة بــه.

ــك بســنت ينونصــف، وبينمــا كنــت أرقــد في سريــري في  بعــد ذل
مــزلي بأورشــليم، حيــث أمــرني الأطبــاء الإسرائيليــون بالراحــة، وأنــا 
مشــلولة بتمــزق في فقــرة في ظهــري لــن تشــى. فعمــودي الفقــري كان 
ــد الآن.   ــي بع ــم جس ــن دع ــن م ــن يتمك ــي، ول ــذ طفول ــا من مقوسً
ــراشي  ــرك ف ــت أت ــتمر. كن ــم المس ــن الأل ــة م ــهور دون راح ــرت ش وم
ــل على  ــد دلي ــن لا يوج ــوم، لك ــط كل ي ــن فق ــدة أو اثنت ــاعة واح لس

ــن. التحس

ذات مســاء أثنــاء وقــت فــراغي، كنــت أتصفــح الدفــ رالذي أدون 
فيــه أحاديــي مــع الله. ووجــدتُ هنــاك: في الرابــع مــن نوفمــر عام 1976 
سر الله وأخدمــه بشــل أفضل، 

ُ
مــا كتبتــه متســائلة كيــف أســتطيع أن أ

وقــد ســلمتُ نفــي له مــرة أخــرى. ورســمتُ على ورقــة بيضــاء عقــد، 
قــر فيــه بمــا فعلــه لأجــي مــن خــال دم يســوع، وإلى أيــن قــادني منــذ 

ُ
أ
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ذلــك اليــوم عام 1971 حــن ســلمت نفــي له بالكامــل. وكتبــتُ أني مــن 
جهــي، قــد أعطيتــه نفــي دون تحفــظ؛ وتركــتُ بقيــة الصفحــة بيضاء 

كي يكتــب الله شروطــه. ووقعــت اســي في أســفل الصفحــة.

إذن، فأنــا حاليًــا مســتلقية في الفــراش. وهــذا »شرطًــا« لــم أتوقعــه.  
فأنــا إعتقــدتُ أنــه بعدمــا يخلصــ يالله، فســيحفظني صحيحــة لأجــل 

خدمتــه. والآن أصبحــتُ عاجــزة وفي ألــم مســتمر.

ــت  ــدة. فكن ــع الله مجي ــي م ــت علاق ــابي، كان ــد الإيج على الصعي
ــل.   ــاح الباكــر وحــى آخــر اللي ــذ الصب أمكــث في حضــور يســوع من
ــل  ــن حم ــ يم ــم يمكن ــري ل ــا على ظه ــتلقية تمامً ــا مس ــي وأن فوض
الكتــاب المقــدس إلا لقــراءة مقتطفــات قليلــة. واســتنزفت كل شرائــط 
الكاســيت الــي بهــا الكتــاب المقــدس المســموع أثنــاء تلــك الشــهور.  
ولــم يــأتي الشــفاء الذي إنتظرتــه، لكــن الحــوار الداخــي معــه وحــاوة 

ــان. ــا لا ينقطع حضــوره كان

ــابي. فهــو كان في أورشــليم،  ــس ب ــك برن ــوم طــرق ديري ــم ذات ي ث
ــعادة.   ــورة بالس ــت مغم ــري. كن ــفاء ظه ــي لش ــي، وأتى ليص ــمع ع وس
ومــع أني كنــت متأكــدة مــن محبــة يســوع لي منــذ ســنوات، لكــن كان 
يصعــب عّلي تصديــق أن يرســل رجــل بهــذه المكانــة حــى بــاب مــزلي 

ليصــي لأجــي.

ــرًا بديريــك، فقــد كان لي نشــاط  ــم أنبهــر كث لحســن الحــظ أني ل
ــارفي  ــرة مع ــت دائ ــا، وكان ــن عامً ــدة عشري ــة لم في السياســة الأمريكي
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تضــم أعضــاء مجلــس الشــيوخ وأعضــاء مجلــس النــواب ومحافظــن، 
ــا كان  ــيادي، كم ــب س ــن له منص ــل م ــديد ل ــرام ش ــن إح ــت أك كن
يفعــل معظــم مــن في جيــي، لكــن في نفــس الوقــت كنــت مســريحة 

ــم. ــة معه ــل بطبيعي وأتعام

ــا ســويًا،  ــه. وتحدثن ــه للدخــول، هــو والشــاب الذي كان مع فدعوت
 عــن إصابــي، وثانيًــا عــن أورشــليم. وكنــت أنظــر لديريــك 

ً
أول

بإهتمــام وحنــان. فهــو كان يبــدو أكــر بكثــر مــن عمــره الذي يبلــغ 
62 عامًــا. وكانــت ذراعــه مربوطــة بربــاط مــن الجبــس، فقــد كــرِت 
أثــر وقعــة. وزوجتــه قــد توفيــت منــذ عامــن، وكنــت أســتطيع أن أرى 
ملامــح الحــزن والوحــدة باقيــة على وجهــه. كان مــن الصعــب تصديــق 
أن هــذا هــو الرجــل القــوي المؤثــر الذي إســتمعت له يعــظ بقــوة منــذ 

ــة. بضــع ســنوات ماضي

ــزة في  ــة مم ــه له خدم ــم أن ــت أعل ــي. كن ــي لأج ــرض أن يص وع
ــر عام 1971.   ــاع كب ــي في إجتم ــدث م ــذا ح ــل« لأن ه ــة الأرج »إطال
آنــذاك لــم يكــن ديريــك يــدرك تمامًــا موهبــة الإيمــان الــي أعطيــت 
له، لكنــه قــال لي بأنــه يجــب أن »أحافــظ على الإتصــال بقــوة الله 
الصانعــة للمعجــزات« عــن طريــق الإســتمرار في شــكره أنــه قــد لمســي.

وعندمــا أمســك ديريــك بقــدمي قــال لي، »إنهمــا متطابقتــان تمامًا!  
هــل صــىَّ أحدهــم لــك لأجــل ذلك؟«

فأجبت، »نعم، أنت فعلت، عام 1971.«
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ــي  ــم وقــف بجان ــد!” ث ــتُ بعمــل جي ــد قم ــال، “لق وضحــك، وق
ــي. ــده على كت ووضــع ي

ــن  ــجيعية م ــالة تش ــت رس ــي. كان ــا أدهش ــؤ، مم ــدأ في التنب ــم، ب ث
الله، قائــاً لي أني شــجرة مــن زراعتــه وأنــه لا يوجــد شيء يمكــن أن 
يقتلعــ يمــن جــذوري. ومــا أدهشــ يأن الله قــد أعطــاني نفــس ذات 
الكلمــات وأنــا بمفــردي معــه منــذ أقــل مــن أســبوع، وقــد كتبتهــا في 

دفــري.

ــاب  ــن الب ــرج م ــو يخ ــال لي وه ــاً ق ــك راح ــا كان ديري وعندم
“حافظــي على الإتصــال! إســتمري في شــكر الله.” ثــم أضــاف، “وصــي 
ــا ذاهــب لميونيــخ في غــرب ألمانيــا الأســبوع القــادم لأجــل  لأجــي، فأن

ــل. ــم رح ــه.” ث ــظ في ــهل الوع ــان يس ــت م ــة وهي ليس الخدم

ــت  ــت مازل ــكر الله. كن ــا أش ــتلقيت وأن ــراش واس ــت للف ورجع
ــك  ــف ديري ــدر لط ق

ُ
ــت أ ــا. وكن ــله إلى هن ــد أرس ــة أن الله ق مندهش

قــدر العلامــة الــي 
ُ
وحساســيته للــروح القــدس. وأهــم شيء، كنــت أ

ــى. ش
ُ
ــدني أن أ ــه يري ــاتي وأن ــتمع لص ــه يس ــلها الله لي بأن أرس

لــم يحــدث شيء غــر عادي على الفــور. فعندمــا كان يشــتد 
ــك الصانعــة  ــا يســوع، لأن قوت ــة، »أشــكرك ي ــم كنــت أصرخ قائل الأل
للمعجــزات تعمــل في جســدي.« وظلت طاقــي ضعيفة. فكنت أســتطيع 
أن أســتحم وألبــس ملابــي بمفــردي، وأفعــل الأمــور البســيطة. وكنت 
أقــوم بعمــل التماريــن الــي أعطاهــا لي المعالــج الطبيــي. وأســبح مــن 
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حــن لآخــر في المســبح العــام، فالميــاه كانــت تدعــم ظهــري الضعيــف.

كانــت إبنــي، الــي تبلــغ مــن العمــر 17 عامًــا الآن، تســتعد لتعــود 
ــرددة أن  ــت م ــا كان ــة، لكنه ــدرس في الجامع ــدة لت ــات المتح للولاي
تتركــ يفي حالــي غــر المســتقرة هــذه. وأخــرًا، وافقــتُ على مرافقتهــا 
للولايــات المتحــدة، وحجــزت تذكــرتي لأعــود لأورشــليم قبل يــوم روش 
هاشــنه، وهــو عيــد رأس الســنة اليهــودي. ووعــدتْ شركــة الطــران بأن 
توفــر لي كــرسي متحــرك عنــد ذهــابي وإيــابي، وخصصــوا لي مشــكورين 

أربعــة مقاعــد حــى أتمكــن مــن الإســتلقاء طــوال الرحلــة.

وقبـل الرحيـل بأسـبوع وصلت ينمفاجـأة - خطـاب مكتوب بخط 
اليـد مـن ديريك برنـس حيث ذكـر مجموعـة في مدينة كانسـس لديهم 
إهتمام شـديد بإسرائيـل. ودعاني لزيارتهم إذا ذهبـت للولايات المتحدة.  

ــي  ــعر بحاج ــد ش ــف، فق ــل لطي ــن رج ــا له م ــة، ي ــرت قائل وفك
للراحــة والإســتجمام. لــم أفكــر قــط أنــه كان يفكــر في شيء آخــر. فلــم 
يخطــر ببــالي أنــه رجــل ملائــم للــزواج. إذا كنــت أدركــت ذلــك، فــي 

الغالــب كنــت سأســتجيب بطريقــة مختلفــة.

لـم تكـن لدي رغبـة في الزواج من أي شـخص. فعلاق تيبيسـوع 
كانـت مشـبعة تمامًـا، وكنت أحيـا لأرضيه. فأثناء أشـهر عـدم الحركة، 
اكتشـفت أن التشـفع هـو أكثر خدمـة فعالـة يمكـن أن أقدمهـا له.  
فقـد جعلـت نفسي متاحـة له كل يـوم للصالة - لأجـل أي شـخص 
أو أي موقـف يضعـه على قلبي. والكثير من الصلـوات التي صليتها، 
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خاصـة لإسرائيل، إسـتجيبت أمام عيين. )والبقية لا تزال تسـتجاب.(

ــم  ــه رق ــس لأشــكره، وأعطيت ــك برن كتبــت رســالة قصــرة لديري
ــول  ــت الوص ــل إلي، ورتب ــه أن يص ــث يمكن ــد حي ــون في مريلان تليف
لكانســس في ال20 مــن أغســطس لمــدة إثــى عــ ريومًــا. وأتصــل بي فور 
وصــولي لمريلانــد! كنــت مندهشــة. واطمــأن على صحــي وقــال لي أنــه 
ســيقابلني في مدينــة كانســس. وبعدهــا ببضعــة أيــام اتصــل ثانيــة، كان 
ــا. فأنــا كنــت اعرفــه كشــخصية منبريــة ذا ســلطة  صوتــه ودودًا ودافئً

هائلــة، لكــن شــخصيته الإنســانية فاجأتــي.

ــد  ــاء ق ــض الأصدق ــزداد. كان بع ــوتي ت ــت ق ــاء، كان ــك الأثن في تل
اصطحبــوني لمنطقــة تخييــم ورتبــوا لي مــان في مخيمهــم حــى أتمكــن 
ــام بمفــردي، لأســتلقي في الشــمس، وأســبح، وفي  مــن قضــاء بضعــة أي
ــا ســأعود لإسرائيــل  الأســاس لأطلــب الله فيمــا يخــص المســتقبل. فأن
بــدون إبنــي. وكانــت مــواردي الماليــة محــدودة. وكنــت محتاجــة أن أكون 

ــن إرادة الله. ــدة م متأك

وتركــتُ هــذا المــان وأنــا متأكــدة تمامًــا أن مســئولي تيتجــاه الله 
ــائل  ــب وس ــل بترتي ــام بالفع ــد ق ــه ق ــفعة، وأن ــتمر كمتش ــو أن أس ه
ــم أكــن أعــرف كيــف، لكــ يشــعرتُ بســام. تســديد إحتياجــاتي. ل

وبينمــا كان أصدقــائي يقلــوني عائديــن لمنزلهــم أخــروني أن ديريــك 
ــا خطــط  برنــس اتصــل مــرة أخــرى. مــاذا يريــد؟ فقــد وضحنــا تمامً

الســفر. ربمــا قــد عدلــوا عــن الدعــوة؟ 
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ــي،  ــن صح ــط ع ــن فق ــه كان يطم ــتُ ب ــا اتصل ــن عندم لك
ــبح. ــريح وأس ــت أس ــه أني كن وأخبرت

وسألني، “هل أنتِ سباحة ماهرة؟”

وأجبتــه مؤكــدة ذلــك، لكــ يفكــرت، كيــف يســأل معلــم للكتاب 
 مثــل هذا لإمــرأة؟

ً
مقــدس ســؤال

ثـم اسـتكمل قائلً »لقد اتصلـت بكِ لأعلمـكِ أن طائرتي لمدينة 
كانسـس سـتصل بعـد طائرتك بخمس دقائق. وسـأب قىهنـاك ليومين.  
فأنـا سـأغادر لجنـوب أفريقيـا في الثالـث والعشرين من أغسـطس.«

وعندمــا نزلــتُ لــدور الأول بعــد المحادثــة التليفونيــة، نظــرتْ إلّي 
صديقــي متســائلة، »هــل يمكــن أن تخبريــ يبمــا يفكــر؟«

فأجبــتُ، »الأمــر غريــب، فهــو يبــدو كأنــه يريــد أن يتعــرف عّلي.  
حــى أنــه ســألني إن كنــت ســباحة ماهــرة!«

فنظرتْ إلّي، وقالت، »هل تعتقدين أنه يريد ما هو أك ثرمن ذلك؟«

فأشحتُ بوج هيوقلتُ، »أنا أخ شىالتفك يرفي الموضوع.«  

وعلى مــر الأيــام التاليــة، وضعــتُ الأمــر أمــام الــرب مــرارًا. فلــم 
أكــن أفهــم لمــاذا يتقــرب مــ يديريــك برنــس. فهــو ذكــر لي أنــه يســى 
ــرة أم  ــذه الف ــل في ه ــود لإسرائي ــب أن يع ــرف إرادة الله إن كان يج ليع
لا. لكــ يلــم أكــن في حالــة تســمح بالعمــل. فلــم يكــن لدي أي شيء 
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ــدرة على  ــو الق ــه ه ــا أمتلك ــل م ــخص على الأرض. ف ــه لأي ش أعطي
الصــاة، وقــد وهبــت نفــي لله لأجــل ذلــك.

كنــت قــد قــرأت كتــاب لديريــك بعنــوان “تشــكيل التاريــخ مــن 
ــاة  ــن الص ــه ع ــض عظات ــتمعتُ لبع ــوم7”. واس ــاة والص ــال الص خ
الشــفاعية. ربمــا يشــر الله لإمكانيــة أن نصــي معًــا. لكــ يلا أســتطيع 
ــاك الكثــر مــن الأشــياء غــر  ــك. كان هن أن أرى كيــف ســيحدث ذل
ــة كانســس  ــتُ لمدين ــد الله وذهب الواضحــة. وأخــرًا تركــتُ الأمــر في ي

بذهــن مفتــوح. 

ــكا في  ــا وإري ــه، أن ــ يصديق ــك، فأجلس ــرة ديري ــرت طائ وتأخ
ــه.   ــك وحقائب ــر ديري ــب ليح ــه، وذه ــع زوجت ــي، م ــد الخل المقع

وبينمـا سـار ديريـك نحونـا، بـدا مـرة أخـرى كالشـخص القـوي 
والنشـيط الذي رأيتـه في مؤتمرات دراسـة الكلمة منذ أعـوام مضت، فقد 
كان يبـدو وكأنـه أصغـر بعشرة أعـوام عما بدا في أورشـليم منذ شـهرين.

ــر إلي،  ــا، نظ ــتدار ليحيين ــا إس ــامي، وبينم ــد الأم ــس في المقع وجل
نظــرة طويلــة متفحصــة. كان مظهــري الخــارجي هــادئ، لكــ يكنــت 
أرتجــف مــن الداخــل. وكانــت أســئل تيالداخليــة لله لا تجــد إلا إجابــة 

واحــدة: ثــ يفّي.

كنــا أنــا وإريــكا ضيفتــن في مــزل أصدقائــه الفســيح، وطلــب 

7  تم نشره من قبل خدمة ديريك برنس في فلوريدا عام 1973
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ــي أتمكــن  ــراش على الأرض ل ــك منهــم أن يضعــوا لي حشــية ف ديري
مــن النــوم عليهــا لأجــل ظهــري. وأدهشــتني دقتــه وتفهمــه. بعــد ذلــك 
ــر، في  ــره بكث ــت تك ــي كان ــا، ال ــم بليدي ــف كان يهت ــت كي عرف

أعوامهــا الأخــرة. كان يختلــف عمــا تخيلتــه عنــه. 

ورأيتــه قليــاً أثنــاء هذيــن اليومــن. فقــد كنــا نــأكل مــع العائلــة 
الــي تســتضيفنا، وتحدثنــا بمفردنــا مــرة واحــدة، وفيهــا طلبــت 
نصيحتــه لي عــن موقــف في أورشــليم. كان مثــل رجــال الأعمــال، مــع 
ــب على  ــداء - كت ــا إه ــب عليهم ــن له وكت ــدث كتاب ــاني أح ــه أعط أن
أحدهمــا مــع صلــواتي والآخــر مــع حــي. )وأضفــتُ في ذهــ يكلمــة في 

المســيح ليكــون الحــب في المســيح(. 

وفي آخــر ليلــة له جلســتُ عــن يمــن ديريــك على مائــدة الطعــام.  
ــأي مشــاعر مــن نحــوه.   وعندمــا نظــرتُ إليــه، أدركــتُ أني لا أشــعر ب
كنــت أحترمــه جــدًا كرجــل الله، ومُعلــم للكتــاب ممســوح، لكــ يلــم 
أتوقــع أن أراه بشــل شــخصي مــرة أخــرى. وشــعرت بالــرف للإهتمــام 

الذي أظهــره مــن نحــوي، لكــن إفترضــت أن هــذه هي النهايــة. 

وفي اليــوم التــالي بينمــا كان يغــادر ذاهبًــا للمطــار، نظــر إلّي وســأل، 
»هــل قــررتِ بشــل مؤكــد أن تعــودي لأورشــليم؟« قلــت له أني ســأكون 
هنــاك بحلــول يــوم روش هاشــنه. ثــم قــال إنــه يخطــط أن يــأتي ليحــر 

يــوم كيبــور، وقــد يــراني حينئــذ. وكان هــذا كل شيء.

هل كان فعلً كذلك؟
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في العرشة أيـام التاليـة كنت أسـبح وأسير وأقـوم بعمـل التمارين 
الخاصـة بي، وأنـا مسـتمرة في الأحاديـث الداخليـة مـع الـرب. فخلـف 
المنزل كان هنـاك جـدول صغير عليـه جسر خشبي. كنـت أذهـب 
للج سرفي المسـاء وأسير ذهابـًا وإياباً تحـت ضوء القمر، وأسـكب أفكار 
قلبي أمـام الـرب. فكنـت أعلم أني يجـب عّلي طاعـة المكتوب في سـفر 
َيَاةِ.« نَّ مِنْهُ مََـارِجَ الْ

َ
بَكَ لأ

ْ
ل
َ
ظٍ احْفَـظْ ق فَُّ

َ
ـوْقَ كُِّ ت

َ
)الأمثـال 4: 23( »ف

ــاء أو  ــاعر رج ــواء مش ــاعري، س ــان لمش ــق العن طل
ُ
ــم أرد أن أ ل

ــه يريــدني أن أصبــح زوجــة  ــدا لي الآن أن الله يقــول إن خــوف. فقــد ب
لديريــك، لكــن ديريــك لــم يعطــ يأي إشــارة عــن رغبتــه في ذلــك - 
إلا في الإهــداء الذي كتبــه على الكتــاب. فــإن كان مــا أســمعه صحيحًــا 
ــا.   ــذا صحيحً ــأفعله إن كان ه ــا س ــرر م ق

ُ
ــب عّلي أن أ ــان يج أم لا، ف

فمــن جهــة، ســيكون شرف عظيــم أن أصبــح زوجــة ديريــك - وأيضًــا 
مســئولية عظيمــة. وإن كانــت هــذه هي إرادة الله فهــو يريــد أن يشــفيني، 

ــا.  ويجعلــ يقويــة جســدياً وروحيً

ومــرة أخــرى، أريــد أن أحســب حســاب النفقــة. فإبنــي الصغــرى 
ــة  ــر درجــة مــن الحري ــا كنــت على إســتعداد لإخت ســتترك المــزل. وأن
ــت  ــث كن ــنة، حي ــن س ــس وعشري ــذ خم ــا من ــم أعرفه ــخصية ل الش

مســئولة مــن وعــن شــخصًا آخــرًا.  

ــزواج ثانيــة. فقــد مــى  ــا لا أرغــب في ال والأهــم مــن ذلــك، فأن
إثنــا عــ رعامًــا منــذ أن تركــ يزوجي، وســبع ســنوات على تعــرفي على 
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المســيح. فحيــاتي مــع الــرب كانــت ملآنــة ومشــبعة. مــع ذلــك... فــإن 
ــزوج، فهــل أجــرؤ على الرفــض؟  كانــت إرادة لي أن أت

ثـم أتى سـيل من الأسـئلة: فهل يمكـن أن أخاطر وأدع شـخصًا 
آخـر يدخل قل بيوحياتي؟ والأسـئلة ال تيتخيف ينأك ثرهي: هل يمكن 
أن أكـون زوجـة صالحة؟ مـاذا لو لـم أتمكن من التكيـف على طرقة 
وعاداتـه؟ مـاذا لـو، بعـد كل تلك السـنوات بمفـردي، لـم أتمكن من 
وضـع إحتياجاتـه قبـل احتياجاتي؟ ماذا لو لم أسـتطع أن أكـون مرنة؟  
فأنـا كنـت أعلم أنـه يسـافر كثيًرا. مـاذا لو لـم أتمكن مـن مجاراته؟  
لقـد أصبـح ظهـري أقـوي، لكني لـم أكـن صحيحة بـأي حـال. ماذا 
عـن خصوصيتي - هذه السـاعات ال تيأسـتمتع بها بمفـردي مع الله؟ 

وماذا سـيحدث لسـمعة ديريك برنـس عندما يتزوج بمطلقة؟ 

ــم أحصــل على إجابــات واضحــة لــل أســئلتي. وبــدا كأن هــذا  ل
ســلم إرادتي في هــذا الأمــر وأثــق 

ُ
هــو »شرط« آخــر في العقــد: يجــب أن أ

في الله بــدون أن أحصــل على إجابــة محــددة. 

ــرب، إذا  ــول لل ــتطعت أن أق ــس إس ــة كانس ــادرتي لمدين ــل مغ وقب
ــزواج، فســأتزوجه. وقلــت هــذا ليــس  ــس مــ يال ــك برن طلــب ديري
لأني أحــب ديريــك برنــس، لكــن لأني أحــب الــرب وأردت أن أرضيــه.  

ــا »مازلــت«، أحافــظ على قلــي.  فأن

لقــد كان وقتًــا مجيــدًا في أورشــليم! فقــد مكثــتُ في المســكن الذي 
يطــل على المدينــة القديمــة. كانــت لغرفــي شرفــة قضيــت فيهــا الليــالي 
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الطويلــة. وبســبب استســامي وصلــتُ لعلاقــة أكــر حميميــة مــع الــرب. 
وكان الكتــاب المقــدس بمثابــة رســالة حــب مكتوبــة لأجــي. وفي الليــالي 
ــت  ــور ظلل ــوم كيب ــنه وي ــن روش هاش ــا ب ــل م ــي تفص ــاث ال الث
مســتيقظة طــوال الليــل في الشرفــة. وللغرابــة، لــم أشــعر بحاجــة للنــوم. 

ولأن ظهــري كان أقــوى، تمكنــتُ مــن الســر طويــاً في مدينــي 
ــه الشــافية وحضــوره.  الحبيبــة. وظللــت أشــكر يســوع على قوت

وفي اليــوم المحــدد فيــه أن أقابــل ديريــك في فنــدق كينــج دافيــد، 
ــل  ــا أجم ــام، م ــام، س ــة: »س ــاني ترنيم ــرًا وعلى لس ــتيقظتُ مبك اس
الســام، الذي يــأتي مــن الآب الســماوي...« وارتديــتُ ملابــي بعنايــة، 
وقبــل الســاعة التاســعة ببضــع دقائــق قطعــتُ المســافة الصغــرة لفندق 

كينــج دافيــد ســرًا على الأقــدام. 

ــي.   ــك وأتى لتحي ــف ديري ــن البــاب الدوار، وق ــتُ م ــا دخل وبينم
وتصافحنــا وسرنــا لغرفــة الطعــام. كان الإفطــار في كينــج دافيــد 
فاخــرًا، وقــد ذهبنــا للبوفيــه عــدة مــرات لتــذوق كل الأطعمــة الفاخــرة 
ــال  المختلفــة. وضحــك ديريــك عندمــا رآني آكل الرنجــة المملحــة، وق
ــح.   ــمك الممل ــا للس ــب ليدي ــم ح ــتطع أن يفه ــم يس ــا ول ــه يكرهه إن

ــس الذوق.  ــد رأى أن لدي نف فق

ــد  ــم م ــا. ث ــوب أفريقي ــا في جن ــي قضاه ــرة ال ــن الف ــا ع وتحدثن
ــك  ــرتُ ل ــد أح ــال: »لق ــرة. وق ــة صغ ــرج علب ــه وأخ ــده في جيب ي

ــا«.    ــوب أفريقي ــن جن ــذكارًا م ت
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وبداخلهــا كان دبــوس صــدر جميــل على شــل عــن نمــر، مصنــوع 
مــن الذهــب. لــم يكــن تــذكارًا بســيطًا. وفكــرت، هــذا الرجــل جــاد في 

طلبــه، بينمــا اهتممــتُ بشــدة بمــا يقــوله. 

ولأن ديريـك يعـرف أني أذهـب للمجمع أيـام السـبوت والأعياد، 
سـألني إذا أردت أن أذهـب معـه الليلة لنح ضرخدمة صالة »كل نذر«.  

ــا  ــع الرئيــي في أورشــليم، هيشــال شــلومو، وقمن ــا للمجم وذهبن
ــا للتذكرتــن.  ــا نخــرج مــن البــاب، نظرن بحجــز تذكرتــن. وبينمــا كن

ــس.  ــة برن ــا بالعبري ــوب عليهم ووجــدت المكت

ــك  ــي كأن ــتذهب ينم ــك س ــد أن ــاً، »أعتق ــك ضاح ــال ديري وق
ــس.«  ــرم برن ــيدة ح الس

وقفــز قلــي. وســألت الــرب: مــاذا يحــدث؟ كيــف يتحــرك بهــذه 
ــم أحصــل على إجابــة.  السرعــة؟ لكنــ يل

وبينمــا بدأنــا في نــزول منحــدر شــديد، أمســكت بــذراع ديريــك 
ــر في  ــا نس ــت ذراعي! فأصبحن ــم يفل ــه ل ــا. لكن ــه مؤقتً ــتند علي لأس
الطريــق في أورشــليم في وضــح النهــار، متأبطــن بــذراع بعضنــا البعض!  
وحالمــا تســى لي أن أفعلهــا بخفــة، أفلــت ذراعي. فقــد قلــت نعــم لله، 
لكــ يلــن أســمح لنفــي أن أنجــرف في المشــاعر نحــو أي رجــل، حــى 

ــس!  ــو كان ديريــك برن ل

ــا  ــى. وعندم ــد انت ــا ق ــك أن موعدن ــل ديري ــم يق ــك، ل ــع ذل م
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وصلنــا لفنــدق كينــج دافيــد ثانيــة، ســأل بشــل رســي إن كان يمكــن 
أن أشرفــه بقضــاء بقيــة اليــوم معــه. ووافقــت، وجلســنا على مقاعــد في 

الظــل تطــل على حمــام الســباحة. 

قــال وهــو يجلــس، »إخبريــ يأكــر عــن نفســك«. “أيــن والداكي؟ 
كيــف كانــت أسرتــك؟ أيــن درســتِ؟ أريــد أن أعــرف عنــك المزيــد.  

ــ يبــكل شيء.”  إخبري

لقــد أعطــاني الله نعمــة كبــرة. فأنــا بالطبيعــة إنســانة صادقــة. قــد 
أرى الأمــور مــن منظــور مرتفــع، لكــ يلا أشــوه ولا أخــدع. فقصصــت 
عليــه قصــي لســاعة تلــو الأخــرى. وســأل أســئلة عــن زوجي الســابق، 

وتحــولي لليهوديــة، وســبب الطــاق. كان الحديــث معــه ســلس جــدًا. 

ــام  ــة بالصي ــادة اليهودي ــع الع ــت له أني أتب ــاح. ووضح ــر الصب وم
ــوم  ــالي في ي ــوم الت ــمس الي ــب ش ــى مغي ــمس وح ــب الش ــذ مغي من
كيبــور، وقــال ديريــك أنــه يحــب الإنضمــام لي. ومــع أننــا لــم نكــن 
ــرر في حــوالي الســاعة  ــه ق ــر، لكن ــار الكب ــد الإفط نشــعر بالجــوع بع
ــذاء كي  ــة الغ ــاول وجب ــام لنتن ــة الطع ــب لقاع ــرًا أن نذه ــة ظه الثاني

ــام.   ــن الصي ــن م نتمك

وأثنــاء تناولنــا الطعــام، اســتمر ديريــك في سرد الأســئلة علي.  
ــك. فطاقــي  ــا لا أســتطيع أن أتحــدث أكــر مــن ذل وأخــرًا قلــت، »أن

ــذ.«  تنف
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وأعتــذر قائــاً، »أنــا مهتــم كثــرًا بــكل مــا تقولــن، ولــم أدرك 
 معــكِ.«

ً
كــم هــذا مجهــد لــك. لــم أكــن عادل

ثــم بــدأ يخــرني عــن الــراعات الــي واجههــا بعــد مــوت ليديــا؛ 
وســعيه ليعــرف إرادة الله لبقيــة حياتــه؛ وتســاؤله إن كان يجــب أن يعــود 

لأورشــليم، المدينــة الــي تركهــا عام 1948. 

كان حديثنــا حــى تلــك اللحظــة ودودًا لكنــه رســي بعــض الشــئ.  
وبينمــا نتحــدث الآن، بــدأت الحواجــز تســقط فقــد أدركــت أنــه يبيــح 
لي بأفــاره العميقــة. والأهــم مــن ذلــك، أنــه كان يكشــف دون أن يــي 
عــن عمــق علاقتــه الشــخصية مــع الله. فمــع أنــه كان قائــدًا مســيحيًا 
ناجحًــا ذا ســلطة روحيــة عظيمــة، إلا أنــه كان يعتمــد على الله في منحــه 

القــوة والإرشــاد بنفــس الطريقــة الشــخصية الــي أفعلهــا. 

ثــم بــدأ ديريــك يخــرني عــن ســبب دعوتــه لي لمدينــة كانســس ثــم 
لكينــج دافيــد. وعندمــا بــدأ في وصــف ليلتــه الأخــرة في شــهر يونيــو 
في أورشــليم، وضعــت شــوكة الطعــام جانبًــا وبــدأتُ أشــاهد إنفعالاتــه.  
ــه نــرة  ــه ب ــا مــن الخــارج، لكــن كان صوت ــه كان يبــدو هادئً فمــع أن
حماســية. وكانــت عينيــه تلمعــان. ووصــف التلــة المنحــدرة الــي رآها في 

الرؤيــا والمــرأة الجالســة عنــد قاعدتهــا. 

واســتنتج قائــاً: »أنــتِ هي المــرأة«، وهــو ينظــر إلّي. واســتطرد: “فأنا 
قــد فهمــتُ أن الله يقــول لي إن كنــت ســأعود لأورشــليم، فــأول خطــوة 
ــه لا  ــرعً، أن ــاف م ــف، وأض ــم توق ــك!”  ث ــبة لي هي زواجي من بالنس
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يتوقــع مــ يأن أســتجيب لرؤيتــه لكــن يجــب أن أطلــب مشــيئة الله 
بنفــي.  

ــد  ــة. والأن ق ــي سريع ــات قل ــت ضرب ــم كان درك ك
ُ
ــن أ ــم أك ل

هــدأت. وحــل ســام داخــي تــام. والإجابــة على كل الأســئلة الــي كانت 
تؤرقــ ي- لمــاذا كان ديريــك برنــس مهتــم بي؟ لمــاذا دونـًـا عــن كل نســاء 
العالــم، يطلبــ يأنــا للــزواج؟ كيــف له أن يفُكــر في امــرأة مطلقــة؟  - 

ــة.  والآن حصلــت على الإجاب

كان ينتظر إجابتي، فقلتُ ببساطة، »لقد فهمتُ الآن.« 

فتعجب قائلً، “ماذا تقصدين؟” 

أنـك  لي  قـال  الله  أن  اعتقـدتُ  »لقـد  وقلـتُ،  لأسـفل.  ونظـرتُ 
سـتطلبني للـزواج، لك ينلـم أكـن أفهـم لمـاذا اخترت ينأنـا. فأنـت لا 
تعرف ينولا تعرف شـيئًا عين. والآن فهمـتُ. فالمبادرة جـاءت من الله.« 

ثم نظرتُ في عينيه، وفي هذه اللحظة شعرتُ أني أحبه. 

لا أذكـر أننـا إنتهينا من تناول الغـذاء. فقد جلسـنا في بهو الفندق. 
وسرنـا في المتنزه وجلسـنا على مقعـد يطل على المدينـة القديمـة. وأراني 
الألماسـة التي كانـت في جيبـه، ملفوفـة بورقـة بيضـاء. وبعـد عـودتي 
لغرفتي في السـكن لأسرتيح وأبـدل ملابسي، احتسـينا كوب شـاي 
أخير قبل بـدء الصيام. ثـم سرنا للمجمـع وانفصلنا لمدة ثلاث سـاعات 
طـوال خدمـة الصالة، فأنـا ذهبـت لأجلـس في رواق السـيدات، وهـو 
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ذهـب في الدور الرئيسي حيـث يجلس الرجـال. وكان دقيق جـدًا عندما 
افترقنـا عـن الماكن الذي سـنتقابل فيـه بعـد إنتهاء صالة كل نذر. 

وفي رواق الســيدات، ســكنت قلــي. فقــد كنت منجرفــة في فيضان 
ــاي  ــتُ عين ــة. وأغمض ــك بالدف ــتطيع أن أمس ــوم.  والآن أس ــوال الي ط
ــريح  ــا أس ــة. وبينم ــان المألوف ــة والألح ــات العبري ــتمع للكلم ــا أس بينم
ــده،  ــل مقاص ــرى لله لأج ــرة أخ ــاتي م ــلمتُ حي ــرب، س ــر ال في مح

ــس.«  ــك برن ــن ديري ــزواج م ــت الآن، »حــى ال وأضف

ــا  ــة. وعادة م ــنة اليهودي ــوم في الس ــدس ي ــو أق ــور ه ــوم كيب إن ي
يســى اليهــود حــى غــر المتدينــن منهــم، مــا بــن يــوم روش هاشــنه 
ويــوم كيبــور، للتصالــح مــع جيرانهــم ويقومــون بأعمــال جيــدة حــى 

ــاة لســنة قادمــة.«  ــاب الحي ــن في كت يتأكــدوا أنهــم »مكتوب

لا يوجــد شيء يمكــن مقارنتــه بيــوم كيبــور في أورشــليم. فالمــرور 
ــاز.   ــو ولا تلف ــد رادي ــوارئ. ولا يوج ــات الط ــض عرب ــف، إلا بع يتوق
ــكلاب، وبــكاء  ــاح ال ــك أن تســمع نب ــا. يمكن ــة كله وتصمــت المدين
الأطفــال. فــ ايوجــد أصــوات حركــة المــرور لتغطــي عليهــا. يمكنــك 

حــى أن تســر في منتصــف الشــارع. 

وبينمــا عدنــا مــن المجمــع ســرًا والآن نتأبــط أذرع بعضنــا 
ــا  ــكِ.« وذهبن ــر ل ــيئاً آخ ــول ش ــد أن أق ــك، »أري ــال ديري ــض. ق البع
ــا  ــر، وأمامن ــوء القم ــنا في ض ــث جلس ــزه حي ــود في المت ــد الموج للمقع

ــة.  ــة القديم ــفة للمدين ــواء الكاش الأض
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وفي هــدوء تلــك الأمســية في يــوم كيبــور، قــال ديريــك، »أتعلمــن 
أني إلى الآن ليســت لدي حريــة طلبــك للــزواج؟« 

وأومــأت إيجابـًـا. فأنــا كنت على علــم بعلاقتــه بالمُعلمــن الآخرين. 

وأســتكمل، »لقــد اتفقنــا ألا نقــوم بإتخــاذ أي قــرارات هامــة دون 
أن نستشــر بعضــا البعــض. ولــم أســتطع أن أقــول أي شيء لهــم قبــل أن 
ــة شــهر  أعــرف رد فعلــك. والآن يجــب أن أســتشرهم. ســأقابلهم بنهاي

أكتوبــر.« 

كنا في شــهر ســبتمبر. هذه مــدة تزيد عن شــهر! وأجبت، »ســأصلي«. 

ثــم وقفنــا وبدأنــا نســر نحــو المســكن. ونظــر ديريــك إلّي بحنــان 
وقــال،« أنــا أؤمــن أن كل شيء ســيكون على مــا يــرام.” 

ــا لكلينــا.   واســتكمل، »فــ اتخــافي.  فــإن الله قــد وضــح إرادتــه تمامً
فلنقبــل ذلــك بإيمــان. لا يمكنــ يدعوتــك للإفطــار غــدًا، لكــ يأدعــوكِ 
لتقابليــ يفي الســاعة التاســعة صباحًــا لنقــي اليــوم معًــا. فأنــا ســأغادر 

في الصبــاح الباكــر لليــوم التــالي.« 

وكانــت هــذه بدايــة علاقتنــا: في يــوم مهيــب مــن الصــاة والصــوم.  
وفي النهايــة ســلمنا بعضنــا البعــض، ومســتقبلنا، للــرب، وودعنــا بعضنــا 

البعــض. 

ــتطيع  ــن أس ــم أك ــ يل ــليم، لك ــن في أورش ــاء كثيري كان لي أصدق
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ــوع  ــا كان يس ــم. وكم ــا منه ــع أيً ــور م ــوم كيب ــدث في ي ــا ح ــاركة م مش
منــذ ســبعة أعــوام، كان صديــ يالوحيــد. ســكبت قلــي أمامــه وانتظــرت 

ــورته.  مش

فلــم يكــن هنــاك أي غمــوض في علاقــي بيســوع؛ فــي عبــارة عــن 
أحاديــث حلــوة مــع صديــق حميــم. وتعلمــت في تلــك الســنوات أن أنتظــر 
ــة  ــوم بالمكالم ــى أق ــب؛ وم ــن أذه ــى وأي ــة - م ــاتي اليومي ــاده في حي إرش
ــة  ــور اليومي ــك الأم ــة في تل ــامي. فالطاع ــوم بمه ــى أق ــة؛ وم التليفوني
ــز  ــن العج ــهر م ــد أش ــرة. والآن، بع ــرارات الكب ــة في الق ــ يثق أعطت
الجــزئي، أصبحــت أكــر إعتمــادًا عليــه. وطلبــت مشــورته في كل الأشــياء. 

فأنــا مــا زلــت لا أســتطيع الجلــوس أو الوقــوف لفــرات طويلــة، ولــم 
ــا  ــن أوروب ــر م ــي كب ــل بن ــاك تحوي ــن كان هن ــل. لك ــتطع أن أعم أس
يعضــدني ويؤكــد لي أن أبي الســماوي يهتــم وليتأكــد أني لا أحتــاج شــيئًا.  
ووصلتــ يأشرطــة كاســيت جديــدة لإجتمــاعات ديريــك في جنــوب إفريقيا 

عــن الحــرب الروحيــة، ممــا ســلط ضــوء جديــد على مهمــي. وصليــت. 

بينمــا كنــت أنتظــر لقــاء ديريــك بالمُعلمــن الآخريــن، كنــا نتحدث 
قليــاً في التليفــون لبضــع دقائــق. ثــم، في أوائــل نوفمــر، اتصــل بي ثانيــة - 
لكــن صوتــه كان خــالي مــن المشــاعر. فقــد اختفــت الفرحــة والســعادة.  
وقــال لي أنهــم رفضــوا، وأنهــم شــعروا أنــه مــن عــدم الحكمــة أن يســتمر 

في علاقتــه مــي. 

ــدة  ــليم لم ــرة لآتي لأورش ــزتُ تذك ــد حج ــرعً، »لق ــاف م ــم أض ث
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يومــن. وســآتي وأخــرك بنفــي، ولــي أودعــك.« كان هــذا كل مــا قــاله. 

ــاذا  ــارب، لم ــاذا ي ــتُ، »لم ــرب وصرخ ــام ال ــقطتُ على الأرض أم وس
فعلــت هــذا بي؟ أنــا كنــت مكتفيــة بــك. ولــم أكــن أســى لأحصــل على 

ــذا بي؟«  ــل ه ــم تفع ــاتي ث ــك لحي ــرت ديري ــاذا أح زوج. لم

الأمـر المدهش، أن يسوع قـال وهـــو يحتضني، ثقـي فـيّ. 

فالإيمــان الحقيــ يدائمًــا مــا يكــون على شــفا عــدم الإيمــان.  فــي 
أوقــات كان لدي ثقــة تامــة أن طــرق الله هي الأفضــل؛ وفي أوقــات أخــرى 
كنــت أشــك في حبــه وأصرخ ليرســل لي علامــة جديــدة. وفي 13 نوفمــر، 
ــورًا!   ــفائي ف ــت ش ــزة تمم ــوه: معج ــي وأرج ــت أص ــا كن ــاني الله م أعط
ــه فّي. وفي لحظــة غادر  ســبح الله في اجتمــاع عام، سرت قوت

ُ
فبينمــا كنــت أ

ــه فّي.  ــم جســدي، وانســكبت قوت كل الأل

كنــت مندمجــة في التســبيح، وفي فرحــة حضــوره. فبعــد شــهور مــن 
ــن  ــ يم ــكنات، فتخل ــاد بالمس ــل بال ــتمر، الذي كان يق ــذاب المس الع
ــة  ــأرض ثاني ــت ل ــدي! وجذب ــن جس ــررت م ــعرني وكأني تح ــم أش الأل
ــي  ــر رأوني، ووج ــادة على المن ــي. فالق ــت على كت ــخص يرب ــبب ش بس
يلمــع، وأرســلوا شــخصاُ ليســتفهم عمــا كان الله يفعلــه. هــل ســأصعد على 
المنــر لأشــهد؟ وعندمــا كنــت أتحــرك للمنــر بعضــات مرنــة كالحريــر، 
وقفــت أمــام الميكروفــون ولــم أقــوَ على الــكلام، وبكيــت. وكانــت القاعة 
ممتلئــة بالســياح - أغــراب، واســتطعت أن أرى وجــوه الأصدقــاء الأعــزاء 
الذيــن كانــوا يصلــون لأجــي طــوال تلــك الســبعة أشــهر. ولمعــت وجوههــم 
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وكأنهــا قــد تســلط عليهــا الضــوء. لا أذكــر مــا قلتــه أو كيــف وصفــت مــا 
حــدث في تلــك اللحظــة، لكــ ينظــرتُ لهــم وقلــت »أشــكركم. أشــكركم، 

يــا أصدقــاني، وأشــكرك، أيهــا الــرب يســوع!«

وفهمــتُ لاحقًــا حكمــة الله الرائعــة. فعندمــا دعاني للأمــام لأشــارك 
ــذا  ــن أن ه ــا أؤم ــع. وأن ــام الجمي ــرف أم ــرني أن أع ــد أج ــزتي، فق معج
بالحــق هــو مــا تمــم شــفائي. إذا لــم أتلــقَ طلــب بالشــهادة، فربمــا كنــت 

ســأفقد شــفائي في أول مــرة أشــعر بهــا بــأي غصــة مــن الألــم.

فقــد قــال لي بعض الأشــخاص أثنــاء تلــك الأشــهر الطويلة، »تمســي 
ــم أســتطع. والآن أصبــح الشــفاء لي! فالغصــة العابــرة  بشــفائك«، لكــ يل
ــة الشــفاء.  ــا كانــت جــزء مــن عملي ــم تكــن تخيفــ يلأني أعــرف أنه ل
ــفاء  ــن ش ــر م ــو أك ــا ه ــل م ــعة X- ray أن الله فع ــرت أش ــا أظه ولاحقً
الفقــرة الممزقــة. فقــد جعــل عمــودي الفقــري مســتقيمًا. وكأني حصلــت 

ــد! على ظهــر جدي

ــاول الإفطــار في كينــج  ــتُ ديريــك لتن ــام قابل ــك بأربعــة أي بعــد ذل
ــه، أن  ــد أن ألمس ــت أري ــان؛ كن ــداه ترتجف ــاحباً، وي ــه ش ــد. كان وجه دافي
أواســيه. لكــ يصليــت لأجلــه في صمــت بينمــا كان يتحــدث. فلــم يكــن 

لدي شيء آخــر لأفعلــه.

ــة.   ــن الأربع ــن المُعلم ــة م ــالة موقع ــاني رس ــه وأعط ــح حقيبت وفت
وقــال، »كمــا تعلمــن، فقــد عاهــدت نفــي أن أستشــرهم في كل القرارات 

ــرار هــام. ويجــب أن أحفــظ عهــدي.« الهامــة. وهــذا ق
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ــ يأن  ــب م ــة، وطل ــة القادم ــهر القليل ــره للأش ــط س ــاني خ وأعط
ــا  ــرج برطمانً ــأتي، أخ ــم، لمفاج ــة. ث ــافر للخدم ــا يس ــه بينم ــي لأجل أص
مــن مــربى البرتقــال المصنــوع في المــزل، أرســلته لي ابنتــه »آنــا«. وقــال لي 

ــة. ــكِ صديق ــي، لدي ــوت الداخ الص

الــيء الوحيــد المفــرح في لقائنــا هــو شــهادتي عــن الشــفاء المعجــزي 
ــا جــدًا لله. فقــد رأى أن الله يعتــ يبي. ثــم لــم  لظهــري. وكان ديريــك ممتنً
يعــد هنــاك مــا نقــوله. فأركبــ يفي ســيارة أجــرة ولــوح لي مــودعً. وكانــت 

هــذه نهايــة هــذا الفصــل.

ــغلت  ــف؟ ش ــذا الموق ــل ه ــل في مث ــرأة أن تفع ــن للم ــاذا يمك م
ــرًا على  ــوس أخ ــن الجل ــت م ــوم، وتمكن ــوة كل ي ــت أزداد ق ــي. فكن نف
ــة. وانغمســت في  ــة بمعهــد دراســة العبري مقعــد، فقمــت بالإلتحــاق ثاني

ــبوعيًا. ــام أس ــتة أي ــة س ــة اللغ دراس

لــم أســتطع مشــاركة إنكســار قلــي مــع أي شــخص. وعندمــا لــم 
ــوم  ــف يســوع، وأق ــت أبكــي على كت ــل كن ــن النــوم في اللي أتمكــن م
مبتســمة في الصبــاح وطــوال اليــوم، وابتهــج بشــفائي. تعرفــت على أصدقــاء 
ــدامى.   ــائي الق ــع أصدق ــت م ــت الوق ــية وقضي ــول الدراس ــدد في الفص ج

ــرًا. وحاولــت ألا أفكــر أو أتوقــع كث

ــاة  ــابيعًا، في الص ــالي، وأس ــاعات، ولي ــت س ــي. وقضي ــت أص وكن
والصــوم، والتشــفع - ليــس لأجــل ديريــك فقــط، لكــن لأجــل شــعب 
ــل  ــد رحي ــليم بع ــر أتى لأورش ــس م ــادات رئي ــس الس ــل. فالرئي إسرائي
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ديريــك بيــوم واحــد. وكان النــاس في كل المناطــق يتحدثــون عــن »الســام 
ــن  ــ يع ــليم تلهي ــاة لأورش ــت الص ــا. كان ــت حرجً ــر!« وكان الوق المنتظ

ــي. ــغال بنف الإنش

ــع الله  ــأن أطي ــدت ب ــد وع ــهلً. فق ــن س ــم يك ــر ل ــن الأم لك
ــه. وفتحــت قلــي لديريــك لأني آمنــت أن هــذه  عندمــا ســمعت صوت
هي إرادة الله. فقــد قــام يســوع بكــر القــرة القاســية الــي بنيتهــا 
حــول نفــي عام 1965. والآن فقــط أدركــت كــم أصبحــت حساســة.

ــخصًا  ــة ولا أدع ش ــي ثاني ــي قل ــا أن أق ــاران: إم وكان لدي خي
ــري  ــى ظه ــا ش ــي، كم ــي قل ــوع سيش ــق أن يس ــرب إلي. أو أن أث يق

ــاب. المص

وقمــت بالإختيــار. وأصبــح ســفر الأمثــال 3: 5-6 هــو لســان حــالي. 
ــم.  ــن أحــاول أن أفه ــي. فل ــكل قل ــة في الله ب ــا صممــت على الثق فأن

وســأعرفه في كل طــرقي. وســأثق أنــه يقــوّم ســبيلي.

ــدث شيء  ــي، ح ــك وأص ــر ديري ــط س ــع خ ــت أتاب ــا كن بينم
ــر.   ــل آخ ــاك فص ــيكون هن ــاء. س ــل الرج ــأس وح ــل الي ــب: رح غري

وفي أســبوع معــن بينمــا كان ديريــك في أديليــد في أســراليا.  كنت 
في الدرس في أحــد الأيــام، وبــدأت دمــوعي تنهمــر. واســتأذنت لتفــادي 
ــت  ــيدات، ركب ــاه الس ــي في دورة مي ــت نف ــد أن تمالك ــرج. وبع الح
الحافلــة للمــزل. ومــرة ثانيــة، بــدأت دمــوعي في الإنهمــار دون ســيطرة. 
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ــاعات،  ــرت س ــنة. وم ــي بالألس ــدأت أص ــي، ب ــي في غرف ــا أبك وأن
لكــن التثقــل لــم يرُفــع.

لــم تكــن هــذه ظاهــرة غريبــة بالنســبة لي. فقــد اختــرت مثــل 
هــذا المخــاض في الــروح للعديــد مــن المــرات بخصــوص إسرائيــل، قبــل 
ــا -  ــك إلا بعده ــبب ذل ــت س ــا عرف ــادرًا م ــا. ون ــرة إليه ــد الهج وبع
عندمــا يحــدث هجــوم إرهــابي، أو أزمــة في الحكومــة، أو بدايــة لحــرب.  

وهــذه المــرة كنــت أعــرف أن الأمــر مختــص بديريــك.

بعــد ذلــك بثلاثــة أيــام كتبــت في دفــري، »أشــكر الله، أن أديليــد 
انتهــت!« فقــد شــعرت أن هنــاك شيء إنكــر في العالــم الــروحي.

وحــل أوائــل الربيــع في أورشــليم. وانتقلــت للعيــش في شــقة مــن 
ــأصل  ــراف: »س ــ يتلغ ــم وصل ــة. ث ــف المدين ــدة في منتص ــة واح غرف
لأورشــليم مــع جولــة لوثريــة. قابليــ يفي كينــج دافيــد على الإفطــار.« 

وكان هــذا هــو الفصــل الجديــد!

وعندمــا تقابلنــا، رأيــت على الفــور أن ديريــك كان يتقابــل مــع الله.  
ــا  ــه، وإنكســار في هيئتــه. وقمن فقــد كان هنــاك رقــة جديــدة في صوت
بعمــل أطباقنــا وجلســنا بينمــا يقــدم لنــا النــادل الشــاي. ثــم، بشــل 
واضــح، دخــل ديريــك في صلــب الموضــوع:« لقــد كنــت أصــي طــوال 
ــل  ــزواج. ه ــا هي ال ــن أن إرادة الله لن ــت أؤم ــد. ومازل ــي لأديلي رحل

ــكِ عــن شيء؟« كشــف الله ل
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وأخبرتــه عــن إختبــاري أثنــاء الأســبوع الذي كان فيــه في أديليــد 
وكيــف شــعرت برجــاء غــر متوقــع وغــر مــرر. وتعجبنــا مــن عمــل 
ــا  ــا، لكنن ــم تفصلن ــافة في العال ــر مس ــع أن أك ــدس. فم ــروح الق ال

ــا. ــروح واحــدة معً ــا ب صلين

وبالإيمــان، ونحــن نصــدق أن الله ســينجح الأمــور، قضينــا الوقــت 
في التعــرف بشــل أفضــل على بعضنــا البعــض. وبينمــا كنــا نســر خلال 
أورشــليم، علــق ديريــك بحمــاس على قــوتي ونشــاطي. فهــو قــد قابلــ ي

وأنــا عاجــزة، والآن أنــا نشــيطة وقويــة.  

ــوا  ــن كان ــليم الذي ــن في أورش ــادة الروحي ــض الق ــا بع ــا معً وزرن
ــاء شــخصي ينلي. كنــت أدرك أن ديريــك »يلاحظــي«، ويشــاهد  أصدق

ــوي. ــم نح ــا هي توجهاته ــم، وم ــل معه ــف أتعام كي

وذات يــوم قابلنــا امــرأة مســيحية مســنة كانــت تعيــش في المدينــة 
منــذ عــدة أعــوام، وهي مــن المعجبــات المتحمســات بديريــك. وعندمــا 
ــأ قائلــة: »لقــد كان الله يلاحظــك. فقــد  ــدأت تتنب أدركــت الموقــف، ب
ــا.   ــو أفضــل دائمً ــا ه ــك تســتحق م ــا. ولأن ــا لليدي ــا مثاليً ــت زوجً كن

فلذلــك أعطــاك روث.« 

ــت،  ــد. وقال ــم بع ــم يتم ــر ل ــا أن الأم ــك، وحذره ــكرها ديري وش
ــة. ــرت بغت ــا ظه ــة كم ــت بغت ــة«، ورحل ــق بكلم ــن أنط »ل

عندمــا عاد ديريــك للولايــات المتحــدة، حيــث كان ســيتقابل 
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ــع،  ــه الربي ــعرت أن ــ يش ــي. لك ــدت لدراس ــن، ع ــع المُعلم ــةً م ثاني
ركــز. ثــم اتصــل بي ديريــك 

ُ
فقلــي كان طلقًــا. كان مــن الصعــب عّلي أن أ

وصوتــه مبتهجًــا. فالمُعلمــن الآخريــن كانــوا يصلــون أيضًــا، وأعطاهــم 
ــهر  ــل في ش ــة لإسرائي ــك في جول ــيأتي ديري ــدًا. وس ــورًا جدي الله منظ
أبريــل.  وســنقرر معًــا الخطــوات التاليــة. فهــو لــم يكــن مســتعدًا بعــد 
للإنتقــال لأورشــليم، كمــا قــال لي، وطلــب مــ يأن أغادر لوقــت حــى 

ــا. يوضــح الله أننــا يجــب أن نســتقر هن

ــة  ــت بداي ــون، كان ــن غوري ــار ب ــك في مط ــت ديري ــا قابل وعندم
لمرحلــة جديــدة في حيــاتي. فقــد كنــت مؤمنــة يهوديــة مجهولــة تعيــش 
في أورشــليم. والآن دُفعــت تحــت أضــواء العالــم الكاريزمــاتي. فــأول مــا 
أعلنــا خطبتنــا لمجموعــة صغــرة مــن أصدقــاء ديريــك، وجــه أعضــاء 
الجولــة أنظارهــم نحونــا. فقــد كانــوا يلتقطــون لنــا الصــور أينمــا ذهبنــا.  
ــة،  ــذاء قائل ــاول الغ ــف لتن ــف في الص ــا نق ــا كن ــرأة بينم ــت لي ام وأت
ــت هي؟  ــل أن ــة. فه ــيتزوج ثاني ــس س ــك برن ــمعت أن ديري ــد س »لق

ــ يهي. وأكــدت مبتســمة أن

وقبــل أن يغــادر ديريــك للولايــات المتحــدة، ذهبنــا لمنطقــة عاليــة 
ــه الله  ــا فعل ــا كل م ــة، تذكرن ــا نتأمــل المدين تطــل على أورشــليم. وبينم
معنــا. ثــم صلينــا، »يــا رب اجعلنــا نســتقر في أورشــليم بطريقتــك وفي 

توقيتــك.«

صليــتُ تلــك الصــاة بمشــاعر مختلطــة. فهــذا بمثابــة مــوت آخــر 
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لي، وتســليم لإرادتي. فأورشــليم كانــت أكــر مــن مجــرد مدينــة أعيــش 
فيهــا؛ وحــي لهــا كان هبــة مــن الله. لكــن حــي لديريــك كان هبــة مــن 
ــه  ــا بطريقت ــن معً ــق أن الله ســيدبر الإثن ــا. وكان يجــب أن أث الله، أيضً
وفي توقيتــه. فأنــا كنــت أفهــم تمامًــا أن العــروس يجــب أن تــرك منزلهــا 

وتذهــب للمــزل الذي يوفــره عريســها.

مــع أنــه كان مــن الصعــب أن أتــرك أورشــليم، لكــن ذهــابي مــع 
ديريــك لــم يكــن تضحيــة. فمــع أننــا لــم يتســى لنــا أن نقــي معًــا 
ــروح  ــرات متباعــدة، لكــن ال ــام على ف ــة أي ــا هــو أكــر مــن بضع م
القــدس كان يجمعنــا بروابــط عميقــة جــدًا. وتســليم علاقتنــا وتركهــا 
لتمــوت قــد دفــع كل منــا في علاقــة أعمــق مــع الــرب، ممــا جعلنــا أكــر 
ــا لمســنا الله في إنكســارنا، نســتطيع أن نعطــي  ــه. ولأنن ــادًا علي إعتم

ــا.  أكــر لبعضنــا البعــض. فقــد إســتثمرنا كل لحظــة نقضيهــا معً

وغادرتُ أورشــليم في شــهر يونيــو متجهــة لفلوريــدا. وقــام ديريــك 
بتثبيــت الألماســة الــي أحضرهــا مــن جنــوب أفريقيــا في خاتــم مناســب 
لإصبــي. )نطُلــق عليهــا »ألماســة الإيمــان« لأن ديريــك اشــراها 

بالإيمــان لامــرأة يعرفهــا بالــاد.(

وكان زواجنــا أثنــاء عيــد المظــال يجمــع مــا بــن التقاليــد المســيحية 
ــة. فقــام تشــارلز سيمبســون بعمــل المراســم وبقيــة المُعلمــن  واليهودي

وضعــوا علينــا الأيــدي وباركونــا. يــا له مــن حفــل مجيــد! 

ــا  ــا لأورشــليم لقضــاء شــهر العســل، وبعدهــا بشــهور عدن وعدن
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ثانيــةً لدراســة العبريــة في الجامعــة. فــزواجي مــن ديريــك وتواجــدي في 
أورشــليم كانــا بمثابــة حلــم جميــل بالنســبة لي. وبــدأ الــرب في قيادتنــا 

هنــاك لنتشــفع ســويًا بقــوة تــزداد بكثــر عــن صلواتنــا الفرديــة.

وقــد أدركــت بوضــوح الآن أن حيــاتي كلهــا كانــت إعــدادًا لأكــون 
ــة لديريك.  زوج

وفي الأعــوام الــي قضيتهــا في أورشــليم، أصبحــت أعــرف المدينــة 
ــوارع  ــات، والش ــر، والمتنزه ــي - المتاج ــة لبي ــة الخلفي ــا الحديق وكأنه
ــرق  ــة ال ــن ثقاف ــا ع ــر أيضً ــت الكث ــد تعلم ــة. ولق ــرة الهادئ الصغ
ــرق  ــا - وط ــكا أو بريطاني ــن أمري ــرًا ع ــف كث ــي تختل ــط، ف الأوس
التفكــر اليهوديــة، والعــادات، ووجهــات النظــر، والمعامــات التجارية.  
فديريــك عاد لمدينــة تغــرت تمامًــا، بعــد ثلاثــن عامًــا، وقــد علــق أن 

الله قــد وفــر له مرشــد شــخصي!

ــد غادرت  ــن ق ــم أك ــليم، ل ــولي لأورش ــوم وص ــى ي ــا فح ــا أن أم
الولايــات المتحــدة، مــع أني ســافرت كثــرًا داخــل حدودهــا. والأعــوام 
الــي قضيتهــا في هــذه المدينــة العالميــة ســاعدتني لأعــد نفــي 
للمواقــف والثقافــات المختلفــة الــي ســأواجهها في رحلاتنــا للخدمــة.

ومــن وجهــة نظــري، فــإن مســئولي تيهي أن أحيــط ديريــك بجــو 
هــادئ ملــئ بالســام حــى يتمكــن مــن إخــراج كل مــا وضعــه الله 
بداخلــه. فقــد اســتثمرتْ ليديــا فيــه كل معرفتهــا الروحيــة، وحكمتهــا 
وخبرتهــا. وبينمــا تقدمــتْ في العمــر، كان ديريــك يعتــ يبهــا. والآن أنــا 
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أســتثمر نفــي فيــه - وأعتــ يبــه، وأحميــه مــن المعطــات غــر الهامــة 
ــراُ  ــح ح ــى يصب ــة ح ــرق الممكن ــكل الط ــاعدته ب ــتتات، ومس والمش
ــرب، ليــأتي بتعليــم كتــابي متجــدد وممســوح ونبــوي لأجــل  لطلــب ال
جســد المســيح. وهــذا مــا أفعلــه ســواء كنــا في منزلنــا في أورشــليم أو 
في مقــر الخدمــة في فلوريــدا، أو في رحلــة خــارج البــاد تمتــد لأشــهر.  

وهــذا يتطلــب مهــارات متعــددة مكتســبة طــول الحيــاة.

ــاة، ومــرض،  ــد عــر بي خــال معان ــك، أن الله ق ــن ذل ــم م والأه
وإختبــارات، وكــر للقلــب، وحيــاة مــن الصــاة والتشــفع - وبصعوبــة 
تلــك الأمــور على امــرأة وحيــدة - فقــد نقلــ يالله للإعتمــاد على الــروح 
ــة  ــذه الإعتمادي ــاتي. وه ــة في حي ــكل منطق ــط ب ــدس الذي يحي الق
تمكنــ يمــن مــزج أفــاري وشــخصي تيمــع أفــار وشــخصية ديريــك، 

دون المخاطــرة بتفــرد شــخصيتي.  

قـال عـن حـواء في سـفر  آدم عندمـا  أفهـم قصـد  أني  أعتقـد 
ْمِ.« فأنا  ْمٌ مِـنْ لَ نَ عَظْـمٌ مِـنْ عِظَامِ وَلَ

ْ
)التكويـن 2: 23( »هَـذِهِ ال

أعتمـد على الـروح القدس ليظهـر لي م تىأكون متاحـة لديريك وم تى
أنسـحب، متى أتكلـم ومتى أصمـت، م تىأخضـع ومتى أع برعن 

وجهـة نظـري، متى أطلـب رأيه ومتى أسـتخدم حك ميالشـخصي.

فالموهبــة فــوق الطبيعيــة الــي أعطاهــا الله لي في البدايــة، تزاوجــت 
مــع الثقــة الــي أتــت مــن خــال ســبع ســنوات مــن الســر مــع الله، 
ــا  ــك. كم ــن المســئولية كــوني زوجــة ديري ــا أعــدني لهــذا الكــم م مم
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ــانٍ لاَ  ــدُونِ إيِمَ ِ ــنْ ب كِ
َ
ــن 11: 6( »وَل ــالة )العبراني ــوب في رس ــو مكت ه

يُمْكِــنُ إرِْضَــاؤُهُ«، وبــدون إيمــان يســتحيل أن أكــون زوجــة لديريــك.

ــات  ــة في خدم ــة كامل ــك شريك ــ يديري ــا، جعل ــا تزوجن عندم
ــط  ــجيل الشرائ ــن تس ــيطة تتضم ــة بس ــت عملي ــس. كان ــك برن ديري
ــك  ــذ ذل ــى عــ رشــخصًا. ومن ــف إث ــه، وتوظي ــ ركتب الكاســيت ون
الحــن، أصبحــت الخدمــة تتســع بشــل هائــل. فالأمــر يبــدو وكأن الله 
ــك  ــ يلديري ــى وهب ــة ح ــة للخدم ــه الكامل ــاق خطت ــتطع إط ــم يس ل

ــة له. كمعين

وبعــد زواجنــا بثلاثــة أشــهر، بــدأ ديريــك برنامجــه الإذاعي، اليــوم 
مــع ديريــك برنــس. وبحلــول عام 1985 أصبــح هــذا البرنامــج منتــرًا 
حــول العالــم، بمــا في ذلــك مــن ترجمــات لتصــل إلى الصــن الشــيوعية 
ــت  ــوي. وكان ــة، وآم ــن، وكنتوني ــية: مندري ــاث الأساس ــا الث بلهجاته
ــم  ــطى، ويت ــة والوس ــكا الجنوبي ــر أمري ــذاع ع ــبانية تُ ــخة الإس النس

الإعــداد لترجمــة روســية.

وكانــت المــواد الخاصــة بديريــك، الــي تبــاع بكثافــة بمختلــف 
ــا  ــل في برامجن ــدون مقاب ــا ب ــم توزيعه ــربي، يت ــم الغ ــات في العال اللغ

ــع.   ــيلة للدف ــون وس ــث لا يملك ــم حي ــول العال ــر ح للتبش

ويقــوم القــادة المســيحيون المتواجــدون في أقــاصي العالــم الثالــث 
وخلــف الســتار الحديــدي بدورهــم بترجمــة التعليــم للغتهــم لتقديمــه 
لشــعوبهم. وقــد تــم إفتتــاح مكاتــب فرعيــة لخدمــات ديريــك برنــس في 
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المملكــة المتحــدة، وجنــوب أفريقيــا، وأســراليا، ونيوزيلانــدا.

ــر  ــرًا، والبح ــح بح ــر أصب ــرًا، والنه ــر نه ــع الصغ ــح النب ــد أصب ق
يتحــول لمحيــط عظيــم. وقــد جمــع الله ديريــك وليديــا معًــا تحــت نفس 
النــر والربــاط لــي يقومــا بالحــرث والزراعــة. والآن في ســن ينديريــك 
المتقدمــة، جمعــ يالله أنــا وديريــك لــي نصنــع إرادة الله الكاملــة لحياتــه 

لأجــل الإثمــار ولــي أشــرك معــه في الحصــاد.

في حفــل زواجنــا، وهبــ يديريــك إســمه وتعهــد أن يشــارك مــي 
بحريــة كل مــا يهبــه الله مــن كرامــة، وســلطان، وممتلــات.  

ــوم مــا، سيحاســبني  ــه في ي ــا أعلــم أن ــك بشــدة، فأن قــدر كل ذل
ُ
وأ

ــا 12: 48(  ــوب في )لوق ــو مكت ــا ه ــه كم ــت علي ــا حصل الله على كل م
رضي 

ُ
ثـِـرٌ.« وثقــي التامــة أني أ

َ
ــبُ مِنْــهُ ك

َ
ثـِـراً يُطْل

َ
عْطِــيَ ك

ُ
 مَــنْ أ

ُّ
ــلُ

َ
»ف

ــه. ــرب بالطريقــة الــي أخــدم بهــا ديريــك ودعوت ال

وإجابــي المؤكــدة لشــباب اليــوم الذيــن يرغبــون بحمــاس في 
الــزواج، والذيــن يشــكون في محبــة الله لهــم لأنهــم لــم يجــدوا شريــكًا 
ــكَ  ــرَّبِّ فَيُعْطِيَ  باِل

ْ
ذ َّ ــذَ ــر 37: 4( »وَتَ ــفر )المزام ــودة في س ــاة، موج للحي

ــكَ.«  بِ
ْ
ل
َ
ــؤْلَ ق سُ
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نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ولد ديريــك برنــس في الهنــد لوالديــن إنجليزيــن. وتعلــم كــدارس 
ــا،  للغــة اللاتينيــة واليونانيــة في جامعــي إيتــون وكامبريــدج، ببريطاني
ــة  ــن كلي ــة م ــة والحديث ــفة القديم ــة في الفلس ــل على زمال ــث حص حي
كينــج. وقــد درس أيضًــا العبريــة والآراميــة، كلاهمــا في جامعــة 
ــو  ــك فه ــة إلى ذل ــليم.  بالإضاف ــة في أورش ــة العبري ــدج والجامع كامبري

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث ــن اللغ ــر م ــدث الكث يتح

ــال  ــاني خ ــش البريط ــكرية في الجي ــة العس ــه للخدم ــاء تأديت أثن
ــر  ــدس واخت ــاب المق ــة الكت ــدأ في دراس ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــاة مــع المســيح يســوع. ووصــل لإســتنتاج ينمــن  مقابلــة مغــرة للحي
 أن يســوع المســيح حي، وثانيًــا، أن الكتــاب المقــدس 

ً
هــذه المقابلــة: أول

ــرا  ــتنتاجان غ ــذان الإس ــر. وه ــب للع ــب، ومواك ــي، ومناس حقي
ــة  ــه لدراس ــرس حيات ــن، ك ــك الح ــذ ذل ــل. فمن ــه بالكام ــار حيات مس

ــدس. ــاب المق ــم الكت وتعلي

ووصــل برنامجــه الإذاعي مفاتيــح لحيــاة ناجحــة، لأكــر مــن نصف 
ــة،  ــة، والكرواتي ــة، والصيني ــة العربي ــات للغ ــن ترجم ــم ويتضم العال
ــا.   ــبانية والتونغ ــامون، والإس ــية، والس ــة، والروس ــة، والمنغولي والماليزي
ــم مســجل  ــد عــن 500 تعلي ــا يزي ــا، وم ــف أكــر مــن 50 كتابً ــد أل وق
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ــا بأكــر مــن 60  ــد منه ــ رالعدي ــد ترُجــم ون ــم مصــور، وق و160 تعلي
لغــة.

المقــدس  الكتــاب  إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســر 
وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة. وقــد تســبب توجهــه اللاطائــي 
واللامذهــي في جعــل تعاليمــه مناســبة تمامًــا وتســاعد الأشــخاص مــن 

ــة. ــة والديني ــات العرقي كل الخلفي
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لدیریك برنس بالعربیةأخرىاصدارات
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 .تلبسون قوة 

 أزواج وآباء . 

� الدخول ا� مح�ن . 

شك�ل التار�ــــخ� . 

عهد الزواج . 

ة  . مواجهة الأ�ام الأخ�ي

 .الشكر التسبيح العبادة 

 كةالعبور من  . اللعنة ا� ال��

ي الصلاة
 . أ�ار المحارب �ن

ي ال�تاب المقدس. د
 راسات شخص�ة �ن

 .ة للح�اة  القوة الروح�ة المغ�ي

 .� ما جمعه 

 !كة أو اللعنة : أنت تختار  ال��
 

 
 كتيبات: 

�المبادلة الإله�ة العظ . 

 بوةالأ . 

 .  الدواء الإل�ي

كاء مدى الح�اة �� . 

المصارعة الروح�ة . 

 القدس فينا الروح . 

الرفض . 

ومى� صمتم . 

فكر � من نحو المال . 

هل �حتاج لسانك ا� شفاء؟ 

الخلاص ال�امل . 

المحبة الم�فة . 

 .الصلاة من أجل الحكومة 

مشيئة � لح�اتك. 
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www.dpmarabic.com 

 موقع خدمة ديريك برنس

 عربيةللغة البا
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
 

info@dpm.name         
 

+447477151750 
 

 

 

 


